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[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


الحمدلله - والصلاة السلام على النبي [05:] - هذه مقدمة (كتاب )١١(‏ رَحْمَة الله 


وعَفُوه) من موسوعة (مَجْمع الحبيب (ص) للحديث الصحيح وزوائده) جمع 
وترتيب - عبدالله مكاوى البطران - بفضل الله وكرمه بعد جُهد جهيدء بين الآم 
الحب والصبر ثمانية اعوام صابر لرؤيت موسوعة (مَجْمع الحبيب (ص) للحديث 
الصحيح وزوائده) الحلم كان منذ خمس وعشرون عام وانا فى ترقب بين الصبر 
والتصبر وبفضل الله ليس لاحد على منة فى الهيكلة العامة للمجمع او ترتيب الكتب 
او اختيارعناوين الابواب او الفصول والكلام كثير فى مقدمة المجمع ١‏ ذ 
(مَجْمع الحبيب (ص)) (( 54.0٠٠١‏ حديث و ١15٠١‏ اثر فى 517 كتاب باسلوب 
دعوى فقهى و١770‏ باب و 7١.٠١‏ فصل فى ١١.7٠١‏ صفحة وخمس مليون 
كلمة . اخترتهم من 771 مصنف فى الحديث فيهم 400.٠٠٠‏ حديث و١.٠,0.ه‏ 
اثر وكان التركيز الاكبر من ١‏ مصنف)) واما كتاب ررَحْمَة الله وعَفوه) الذى 
بصدده فيه فضائل وتعاليم جمّة و الحبيب (ص) لم يدع خيراً للامة الا و دلنا عليه 
فى شتى مجالات الحياة بين سمو الادآب وعواقب الاعمال والافعال المشينة التى 
تضر اكثر مماتنفع. فلاتكن سلبى - احد الصالحين يقول ماتكلمة بكلمة منذ )4٠(‏ 
سنة الا اعدة جواب لها امام الله لطا ا سي ال امساح را يرد لاا 
واستعن بالله » قَال تَعَالَى:( وَالَذِينَ جاهدُوا فينا لَنَهدِيَنَهُمْ سبْلّنا وَإِنَّ اله لمع 
المخسنينَ [َالْعَنْكَبُوت: 5") فعليكم بالصبر لمرضات الله فالجنة غالية » قال الحبيب 
ل 
فيكوون في أذتى الْجَنَّة فيَعْتَسِلُونَ في تَهِرٍ يُقَال لَه 4: الْحَيَوَانُء يُسَمَيهِمْ م أَهلُ الْجَنَّةَ: 
اْجَهََميُونَ لو ضاف أحَدهُم أل الذَنيَا شه وَأَطْعمَهُمء وَسَقَاهمء وَلحَفَهُم ولا 
أَظنَهُ إلّا قالَ: وَلَرَوَجَهُمْ ار حسن - رواه احمد ويسعدنى 
للطبع والنشر) لنشر وطبع كتابى (رَحْمَة الله وعَفُوه) ((1*) 
باب و )77١(‏ فصل و (”457) حديث) والله الموفق والميسر لنشر الكتاب. 


جمع وترتيب - الْعَبْدْالراجى رَحْمَة رَبَّه - عبدالله مكاوى البطران 


الهرم - نزلة البطران كفر الجبل ‏ من ١1١711117‏ 7م الى 7١71١1١١١١١‏ م 
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((الحبيب [25] ومضمون رسالته)) 


الحبيب [245] ح يُبين انه رحمة مهداة. الحبيب [2245] - يواجه اهل الشرك وحده 
الحبيب [245] - يتمنى هداية المشركين. الحبيب [245] - احتوى الجماد والدواب 
الحبيب [45] - اثنى على اصحابه لما هم اهله. الحبيب [845] - يحدد ويُبين 
مناهج عديدة لحياة المسلم الحبيب [285] - يُبين ويحذر من ظلم الظالمين. 

الحبيب [295] - يجبر بقلوب المحرومين الحبيب [2255] - يُحث على جبر الخواطر 
الحبيب [25] - اشتاقت اليه المخلوقات. الحبيب [25] - اسس لتخطيط الطرق 
الحبيب [4:] - طبيب بشرى. الحبيب [245] - بين علوم الاعشاب. الحبيب [222] 
- اسس لحقوق الانسان والحيوان. الحبيب [25] - يُبين الملابسات والشوائب 
حول عقيدة المسلم. الحبيب [25] - وضع مكانة مرموقة للمرأة المسلمة. 

الحبيب [245] - يُبين كيف التخطيط للحروب و كيف تنظيم الجيوش. الحبيب [325] 
- يُبين من هم اعداء الامة الحبيب [5:] - بين البراعة والحكمة فى مناظراته مع 
اليهود وغيرهم. الحبيب [55] - كون شخصية المسلم بين الاليات والمكتسبات. 
الحبيب [205] ح يُحث العلماء ان تأخذ بيدى طلاب العلم ومحبى الحديث. 

الحبيب [655] - يُبين كيف تهذيب النفوس وتأديبها. الحبيب [245] - حث على 
نصرة المظلوم الحبيب [245] - قائد عسكرياً الحبيب [225] - نهى عن النظر الى 
النساء. الحبيب [55] - يُبين حقوق الزوج والزوجة. الحبيب [245] - يُبين حب 
وغيرت حور العين على زوجها من اهل الجنة. الحبيب [225] - نهى عن المداهنة 
والمجادلة فى الباطل. الحبيب [25] - حذر والى الامر عن مخادعة الشعب او اهل 
دولته. الحبيب [245] - جعل للاخلاص درجات حسية ودرجات معنوية. 

الحبيب [255] - يعلم احوال المرأة الطبية حتى حدد ايام نفاس المرأة. الحبيب 222] 
[ - تكلم عن طب الاعشاب الحبيب [2355] - يُبين كيف التعامل مع غير المسلم 
الحبيب [255] - اوصى باهل مصر وبعض البلدان. الحبيب [255] - حث على 
تدوين الحديث فى عصره. الحبيب [225] - يُبين كيف شفاعته للامة يوم القيامة 
والكلام يطول ياكل مسلم راقب الله فى السر والعلن ادعوا الله ان يختم لك بالايمان. 


اللهم ارضا عنى . العبد الفقير الى الله - عبدالله مكاوى البطران 70111615 م 
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اهداء الى اهل الحديث ومدونيه اصحاب )٠١77(‏ مصنف , رحمهم الله 
اهداء الى الدعاة المخلصين الثابتين لله على ظهر الارض 
اهداء الى من يخدم الامة ويدافع عنها واهداء الى الامام البخارى رحمه الله 
اهداء الى امى الحبيبة وابى الغالى رحمهم الله واخواتى بارك الله فيهم 
اهداء الى اقربائى وعائلة البطران فى الوطن العربى 
اهداء الى الصابرين لوجه الله فى الفتن - اثبتوا الدنيا ليست جنة 
اهداء الى كل رجل وامرأة اسخياء ينفقون ويبذلون الخير لله. لاتتراجعوا 
اهداء الى كا مُحب لحديث سيد البشر ( يَ ) ويعمل به 
اهداء الى كل صابر و راضى بالقليل من رزق الدنيا ولاينظر لأحد 
اهداء الى كل من يُحب الخير للناس وزملائى فى العمل ومن عرفته يوم 
اهداء الى كل من دوّن حديث ونشره و كل من يرأ او يقرأ مَجْمع الحبيب ( 25 ) 
(54000 حديث و 1500 أثر) رتبته فى ثمانية سنوات 
(الى كل مسلم اياك ولغط الكلام واياك وظلم البشر وبخسهم اوالنظر فى ايديهم) 
اهداء الى كل امرأة مسلمة العفاف العفاف حافظى على زوجك واسرار بيته 


اهداء الى كل البشر تعالوا تحت راية التوحيد 


لا إل إِّا اللَّهُ مُحَمّدَ رَسُول الله ( 5 ) 
عبدالله مكاوى البطران 


ش العمدة - الهرم - كفر الجبل ‏ 20211816 م 
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اسم الكتاب 


الايمان بالله والتوحيد 
الصلاة وادابها 
الطهارة والوضوء 
الصيام واحكامه 
مناسك الحج والعمرة 
الدعاء والذكر 
الزكاة والصدقة 
الفضائل 
خصائص الحبيب( ص) 
فضل الصحابة (رضى) 
ا لحقوق و الواجبات 
يوم القيامة 
الاخوة ف الاسلام 
اللباس و الزينة 
الطعام والشراب والماء 
الفتن واشراط الساعة 
الاسرة المسلمة 
اوامرالحبيب [2325] 
احكام الحبيب [322] 
العلم وفضله 
رحمة الله وبطشه 
الادا ب وانواعها 
القرآن العظيم 
الملائكة الكرام 
انبياء الله عليهم السلام 
تقوى الله والعمل 
الكبائر 
غزوات الحبيب[2322] 
الديات والقسامة 


8 1 1 8ه 1ل تقر 91 91 01591 89 891 890 1 زز نكل كز اق اكز نكر كر 1ك 291 21 لقا سس 


انكر تكسم قر نك 1:1 قا 10 كر ذا كك 11 90 5ك 1 قا 81 21 281 1 قا ا اق نكا لقا :ا 1لا لكلا لقا 


اسم الكتاب 


الحدود وانواعها 
الطب النبوى 
الزراعة و الارض 
الدواب والحيوانات 
مناقب العرب و البلدان 
المواريث والوصية 
التجارة والبيوع 
الصيد والذبائح 
الموات والجنائز 
الصبروفضله 
الدنيا والذهد فيها 
ولاة الامر مالهم 
الفرق الضالة 
مبشرآت الحبيب 32 ] 
النية و الاخلااص 
الاسراء والمعراج 
السحر والكهانة 
الروح والجسد 
الايام والشهور 
بداية الخلق وآدم 
الانسان والشياطين 
التوبة الندم 
غريب الحديث 
الاحاديث القدسية 
معالى وحكم السنة 
وصف النار واهوالها 
وصف الجنة 
زوائد مَجْمع الحبيب 
[222] 


ا 1 8 01 8 8 8 3 فق ها هد هرق م 81 نه 9 ذا انه كك فلا لفل افر كن 


اا مج جد حم ا إن ايعدم © احج ها 
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اسم الباب 


حب الله للعبد وحب العبد لله 
عظمة وقدرة الله 


هدَايَة وعدل و رحمة الله 
عفوه عن المذنبين 
حلم الله تعالى و عدل الله 


حسن الظن بالله 
الْمُوْمِنُ أَمْرُه كُلّهُ خَيْرٌ 
ا أَحدَ أَصْبَرْ عَلَى أَذَى من الله 
مرقبة الله للعباد وحلمه 
عالم الغيب و عالم اسرار 
حرمان الرزق 
بطش الله وانتقامه 
من هم الذين يغفر لهم 
النهى عن التنفير من رحمة الله 
عجائب الله فى خلقه 
حب لقاء الله والعمل لرضاة 
هو اهل المدح والثناء 
عجائب الله وقدرته فى الأمة 
الاقوال التى يَرْضَى اللَّهُ 
فضل طاعة الله و مرضاته 
الله يَنْزِلُ كل يوم الى السماء 
بعض الناس عند الله بين 
بعض الناس بين الدنو والتخلى 
هداية الله سبحانه سعة 


اسم الباب 


ُرَسِلَ بالآيات إلا تخويقا 
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اك 


(مجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 


باب )١(‏ حب الله للعبد وحب العبد لله 


فصول و 1١١‏ حديث_ و ه 


فصل فى اعمل واصبر بما تنول مَحَبّةَ الله 
قال الله تعالى : [إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات سَيَجْعَلَ لَّهُمُ الرّحْمَنُ وَذَا) [مريم 
:5و وقال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ آمثوا أَشَدُ حبًا لَه ) البقرة : ١5‏ وقال الله تعالى 
: ( كل إِنْ كُنْتُمْ ثه تحِبُون الله فَانَبعُونِي يُحْببَكمْ الله َيَغْفِر لَكُم ذَنُوبَكُم وَاللَهُ غُُورَ رَحِيمَ ) 
آل عمران )”١(‏ وقَال تعَالَى:( أَمًا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات فُلَهُمْ جَنَاتُ المأُوى 
ُزُلاً بما كاثوا يَعْمَلُونَ ))١9(‏ سورة السجده 


7.5-7” - قال أبُو هرَيْرَة رَضِي الله نه عن اللي صَلَى الله علَيِْ وس 
وَتابَعَة أَبُو عاصم, عَنٍ ابْنِ جُرَيْج» قَال: َخْبَرَنِي موسى بْنْ غقبَة, عَنْ نافع» عَنْ 
أبي هْرَيْرَه عن النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم, ؛ قَال: " إذَا أَحَبٌ اللّهُ العبْد نَادَى جِبرِيل: 


مو ثبو 


إنَّ اله يْحبُ فَلآنَا فأَخببْه, فَيْحِبُهُ جبْرِيل فَيْنَادِي جبْريل في أَهْلٍ السّماء: إِنَّ اللَّهَ يُحبُ 
فُلنَا فََحَبُوهُ 2 فَيْحِبه هل السَّماء, ثُمَ يُوضَغْ آ نَهُ القبُول في الأزض 0 رَوَاهُ الْبُخَارِيَ 


١٠١18 - 22058‏ عَنْ أنّس قَالَ: مَنّ النَِيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في نَفْرٍ من 
أضحابه وَصَبِيّ في الطّريق» فُلمَا رأث أَمَه الْقَْم حَشِيَت عَلَى وَلَدِها أنْ يُوطأء 
َأقْبَلَتْ تَسْعى و تقول: ا ل لل لود : يَا رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلّم, مَا كَانَْ هذه لِتُلْقيَ ابْنَهَا في النَّار. قَالَ: فَخَفْضَهُمْ التي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ فَقَالَ: " وَلَاءُ الله عَنَّ وَجَلَ لا يُلْقي حَبِيبَهُ في النّار " صحيح - رواه احمد 


١0١5 - 9‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة: أنَّ رَسُولَ الَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " قال 
اللّهُ: أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي " رَوَاُ الْبْخَارِيُ 
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يامسلم اسأل نفسك دائماً بماذا تنول محبة الله - فجتهد فى مرضاته 


قال تعالى: ( قل إِنْ كُنْتمْ تحِبُون الله فَانَبعُونِي يُحببِكُم اللَُّ ويَغْفرْ كم ذُنوبكُ ) 
[آل عمران: »]"١‏ ومنها: الصبرء وقال تعالى: ( وَالنَّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ ) [آل 
عمران: 145]ء ومنها: الإحسان بجميع أنواعه؛ وقال تعالى: : ( وَأَحْسِنُوا إن الله 
يُحبُ المخسنين ) [البقرة: 5 ومنها:التوبة والطهارةٌ» وقال تعالى: : ( إن الله 
- يْحبٌ التَوَابِينَ وَيْحبُ الْمْتطْهَرِينَ ) [البقرة: 5" م ومنها : التوكل على الله» 
وقال تعالى: ( إِنَّ الله يْحبٌ الْمْتَوَكَلِينَ ) [آل عمران: »]١55‏ ومنها: العدل بين 
الناس؛ وقال تعالى: ( وَإِنْ حَكَمْت فَاحُم بَيْنَهُمْ بالقسط إِنَ الله يحب المُقسطين ) 
[المائدة: 7 4]» ومنها: القتال في سبيلٍ اللهء وقال تعالى: ( إِنَّ الله يُحبُ الَّذِينَ 
يُقَاتلُونَ في ستبيله صَفًا كَأَنَهُمْ بُنْيَانُ مَرْصُوص ) [الصف: 4]» 
)١15955(-- 0‏ - حَدَثنا بُكيْرُ بْنْ مِسْمَارِء حَدَئْنِي عَامِرْ بْنْ سَغدِء قَالَ: كَانَ سَعْدُ 
بْنْ أبي وَقَاصٍ في إبله فَجَاءَهُ ابْنْهُ عُمَرُء فَلَمَارَآهُ سَعدَ قَال: أَعْودُ بالله من شر هذا 
الرّاكبء فَنَرَلَ فَقَالَ لَهُ 4: أَنَرَلْتَ في إبلك وَعَنَمِكَ؛ وَتَرَكْتَ النّاس بَتَنَارَعْونَ الْمُلَكَ 
بَيْنَهُم؟ فَضَرَب سَغْدٌ في صَدْرِهِء فقال: امك سمغت رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ يَقُول: «إنَّ الله يُحبُ الْعَبْدَ التَّقَيَ» الْغَنِيَ الْخَفِيَّه رواه مسلم 


«مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ اللهء أَحَبّ الله لقَاءَهُء وَمَنْ كَرة لقَاءَ اللهء كّرة الله لقَاءَهُ» 


مَحَبّةُ اللَِّ عر وَجَلَّ ثُورِث أَهلَها سُرُورَ الْأَبَدِ في دار الْمُقَامَة) 


)١1١85( - 1‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِه وَسَلّمَ: 
«مَنْ أَحَبّ لقَاءَ الله» أَحَبّ الله لقَاءَهُء وَمَنْ كرة لقَاءَ الله كرة الله لقَاءَة» » قَال: : فَأَكَيْتُ 
عَائشّة» فَكُلْتُ: : يَا أَمَ الْمُؤْمِنِينَ» سّمعت تُ أَبَا هْرَيْرَة يَدْكْرُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ حَِينًا إن كان كدَلِكَ فقد هلَكناء فَقَالَت: : إِنَّ الْهَائِكَ مَنْ هَلَكَ بقوْلٍ رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, » وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَنْ 
أَحَبٌ لِقَاءَ الله أَحَبٌ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِة لِقَاءَ اللهء كر الله لقَاءَة» . وَلَيْسَ مِنَا أَحَدْ 
اردا كرن ارس ار قد قَالَهُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم, وَلَيْسَ بالّذي 
تَذْهَبْ إِلَيْه وَلَكِنْ إِذَا ,: شخص الْبَصَرُء وَحَشْرَجٍ الصَّذْرُء وَافْشَعَرٌ الجلك وَتَشَتْحَت 
الْأَصَابِعْ فَعِنْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبٌ لقَاءَ الله أَحَبّ اللْهُ لقَاءَهء وَمَنْ كَرِة لقاع الله كرة اللّهُ 


لقَاءَه. رواه مسلم 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


المُحب يهفو للحبيب بكل مايمتلك من عمل ليرضا 


5١7542‏ - عَنْ يزيد بْنِ ُعيْم قال: سّ سمغت أبَا ذَرٌ الْغفَارِيًَ» وَهْوَ عَلَى 
الْمنْبَرِ بالفمنطاط يَقُول: سمغت النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وسَلَم يَقُولَ: "مَنْ تقَرّب إِلَى الله 
شبْرًاء ترب إلَيْه ذرَاعَاء وَمَنْ ‏ تَقَرّبَ إِلَى الله ذرَاعَاء تَقَرّب إِلَيْهِ بَاعَاء وَمَنْ أَقْبَلَ عَلَى 
الله مَاشِياء أَقْبَلَ الله إِلَيْهِ مُهَرُولَاء وَانْهُ أَغْلّى وَأَجَلُء وَانْهُ أَغْلّى وَأَجَلُ وَانْهُ أغلى 
وَأَجَلُ " صحيح - رواه احمد 


63 “777 -: : قَالَ رَممُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 1 الْمقةُ في السسّمَاء 
َإِذَا أَحَبٌ الله عَبْدَا قَالَ: إنّي أَحْبَبْتْ فلاًا فَأَحبُوهُ ". قَال: " فَتَنْزْلَ لَهُ الْمقَهُ في أَهْلٍ 
الْأَرَض " صحيح لغيره - رواه احمد 


:-١ ١١١" 4‏ : دَخَلْنَا عَلَى أنّس بْنِ مَالِك فَكُلَنَا: حَدَنْنَا بِمَاسَمِغْتَ مِنْ رَسُولٍ 
الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَال: سمغت رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَُول: : " ثَلَاثٌ 
مَنْ كُنَّ فيه حُرّمَ عَلَى النَارِِ وَحُرّمَت النَارُ عَلَيْه: إِيمَانٌ بالله» وَحُبُ الله. وَأَنْ يُلْقَى 
في الثَارٍ فَيُخْرَقَ أَحَبُ إِلَيْه من أنْ يَرْجِعَ في الْكْفْر " صحيح - رواه احمد 
1١١47 - 5‏ - عَنْ نس قَال: قَالَ رَممُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم: " مَنْ 
َحَبّ لقَاءَ الله أَحَبٌ الله لِقَاءَهُ؛ وَمَنْ كَرِة لقَاءَ اللهء كَرِة اللَهُ لقَاءَهُ ". قُلْنَا: : يَارَسُولَ 
اللهء كُلّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ. قَالَ: " لَيَْ ذَاكَ كَرَاهِيَةَ المؤتء وَلَكنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا ضر 
جَاءَه الْبَشِيرُ مِنَ اللهء بما هوَ صَائِرٌ يِه فلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ من أن يَكُونَ قَد لَِي 
الله فَأَحَبٌ الله لِقَاءَهُ» وَإِنَّ الْقَاجِنَ أو الْكَافْرََ إذَا حُضْرَ جَاءَهُ بمَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ منَ 
الشّرٌء أؤ مَا يَلْقَاهُ من الشَّرٌّ فَكَرِهَ لقَاءَ الله» وَكَرِه الله لقَاءَهُ " صحيح - رواه احمد 
«فصل فى - إِنَّ من عبَاد اللَّه عبَادَا يَعْبِطْهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالتُْهَدَاءُ» 
-65١١١- 66‏ قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إنَّ من عبَاد الله عبَادًا 
يَغبِطْهُم الْأنبياء . َالشّهدَاغ» قيل: مَنْ هُم؟ لَعلَنَا نُحبُهُم. قَالَ: «رهُمْ قَوْمْ تَحَابُوا بنُورٍ 
الله منْ غَيْرٍ أَرْحَام وَلَا أَنْسَابء ب وجُوهْهُمْ نُورٌ عَلَى مَنَابِرَ منْ ثُورء لا يَخَافُونَ إنْ 
خَافَ التَّامنُ وَلَا يَحْوَنُو نَ إِنْ حَزْنَ النَامِنُ» تُمَ قَرَأ آلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا خَوْف عَلَيْهِمْ 
وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ [يونس: ؟5] " صحيح - رواه أبى يعلى 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


يامسلم اياك ان تعادى اهل الله وهم المتقين العاملين 


7 - 47" -: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إنّ اللَّهَ جَلَ وَعَلَا يَقُول: 

هَنْ عَادَى لي وَلِّه ٠‏ فَقَد آذَانِي» وَمَا تَقَرّب إِلَيّ عَبْدِي بِشَيْء أَحَبٌ إِلَىَ مما افْتَرَضْتُ 

عَلَيْه وَمَا يَرَالُ يَتَقَرَبُ بْ إِليّ بِالتَوَافِلٍ حَتّى أَحِبّه؛ فَإذَا أخْبَبْتُهُ كُنْتُ سَفعة الَّذِي يَسْمَغْ 

به. وَبَصَرَهُ الذي يُبْصرٌ به. وَيَدَهُ الّتي يَبَطشٌ بهَاء وَرِجْلَهُ التي يفشي بها فَِنْ 

سألني عَبْدِيء أَغطيْئه وَإِنِ امْتعادّني, أَعَذْمُهُ وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ 

تَرَدُدِي عَنْ نفس الْمُؤْمنء يَكْرَهُ المؤت وَأَكْرَهُ مَسَاءَت» صحيح - رواه ابن حبان 
فصل فى حب العبد لله و اللَّهُ يَخْتَارُْمن يشاء ومن يدّعى محبّة الله 


قَالَ يحي بن معاذ: "لَيْسَ بصادق من اذعى محبّة الله وَلم يحفظ خُدُوده". وَقَالَ 
النهرجوري: "كل من اذّعى محبّة الله وَلم يُوَافق الله في أمره فدعواه بَاطْلَّة" 

8 - قَالَ ابْنُ إسكاق: ْم خَطَبَ رَمنُولَ الله صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَم مَرَّةٌ أخْرَى. 
فَقَالَ: «إِنَّ الْحَمد لله أَحْمَده وَأَْتَعينُه, تَعُودُ باللَّه من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أَغْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضلٌ لَه وَمَنْ يُضَلِلء فلا هادي له وَأَشْهَدُ أن لا إله إلا 
اللَّهْ وَحْدَهُ لا شريك لَه. إن خسن الْحدِيث كتَابْ اللهء قذ أفلح مَنْ زَيَنَهُ اللَّهُ في قله 
وَأَدخَلَهُ في الإنلام بَعد الكفْرِ فاخْتَارَ عَلَى مَا سِوَاهُ مِن أَحَادِيث النّاسء إِنَّهُ أَخْسَنُ 
الحَدِيث وَأَبْلعْهُ أَحِبُوا ما أَحَبٌ الله أحِبُوا الله مِْ كُلَ قُلُوُِم ولا تمَلُوا كلام الله 
وَذْكْرَهُ؛ وَلَا تَقْنُ د عَنْهُ فلُوبُكُم, فإنَهُ مِنْ كُلَ ما يَخْلْقَ الل يَخْتَالُ وَيَْطَفِيء قد سَمَاه 
الله خيرَتَهُ من الْأَعْمَالِ؛ وَمُْصَْطَفَاهُ من الْعبّاد وَالصَّالحَ من الْحَديث» وَمِنْ كُلّ مَا 
ري ناس مِن الْحلالٍ وَالْحَرَام فَاعَبدُوا الله ولا تشركوا به شَيْتاء وَاتَقُوهُ حَقَّ 
ثقاته. وَاصْدُقُوا الله صَالِح مات تقُولون بِأَفْوَاهِكُمْ وَتَحَابُوا بروح الله بينكم؛ إن الله يبغض أنْ يُنْكَتَ 
عَهْدْهُ وَالسلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ اللَّه وبركاته» ابْنْ هشام فى السيرة صفحة ١ ٠ ٠‏ مجلد " 


4715-69 عن ابْنٍ عَبّاسِ رَضِيّ اله عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله 
عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «أَحِبُوا اللَّهَ لما يَغْدُوكُمْ به من نعمه. وَأَحبُونِي لِحُبٌ اللَّه وَأَحِبُوا أفل 
بَيْتي لحُبّي» صحيح - رواه الحاكم 


معية الله لاثنال الابطاعته بين البذل والعطاء 


(إن الله إذا أحب عبدا كشف له حقيقة الناس من حوله فالحمد لله 
الذي نطيعه بصفاء النوايا فيجازينا بكشف البصيرة). 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه و بَطشه] 


« بِسنم الله الرّحْمَنِ الرّحيم » 


(مجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 


باب (؟) عظمة وقدرة الله عز وجل 
هم فصل و ”١‏ حديث ‏ و م 
عظمة وقدرة الله عزوجل و إحاطته وعلمه بجميع المخلوقات سبحانه 


قال تعالى: (يَعْلمُ ما يَلْحُ في الأرْض وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنَزِلَ مِنَ السَمَآءِ وَمَا يَعْرْجُ 
فيه وَهْوَ الرَحِيمُ الْعَفُورُ) [ سبا/ ]١‏ و قال تعالى: (وَعِندَهُ مَفَاتحُ م الغَيْب لا يَعْلمُهَآ إل 
هوَ وَيَعْلَمْ ما في الْبَرَ وَالَبَحْرِ وَمَا تَسْقُطْ من وَرَقَةَ إل يَغلَمْهَا وَل حَبَةِ في ظَلْمَات 
الأرْضٍ وَلآ رَطْبِ وَلآ ابس إلا في كتاب مَبينِ) [ الأنعام / 54] و قال تعالى: ) 
َتعلَمُوَأ أنَ الله عَلَىَ كُل شَيْءٍ قَدِيرٌوَأنَ الله قَذ أَحَاط ِكل شَيْءٍ عِلْمَا) [ الطلاق / 

5] و قَوْلٍ الله تعَالَى: (ِعَالِمُ العَيْب فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِه أحَدَا) [الجن: 16] »2 و 
(إِنَّ اللّهَ عَنْدَهُ عِلّمُ [ص: 5] السّاعة) [لقمان: 4 *] » و إأَنْرَلَهُ بعلّْمه) [النساء: 
٠ ]١55‏ وما تخمل من أَنْنّى ولا تَضَعْ إلا بعلمه) [فاطر: ٠ ١‏ (إلَيْهِ يُرَدُ عل السّاعة) 
[فصلت: ؛] وَقَوْلٍ الله تَعالَى: الله الذي خَلْقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ الأزض مِثْلَهُنَ 
َتَرَلَ لمر بَيْنَهْنَّ لتَْلَمُوا أنَّ اللَّهَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرُ وَأَنّ الله قد أحَاط بِكُلَ شَيْءٍ 
عِلَمَاا وَكَألٍ الل تعَالَى إوَمَا يَْلَمْ جُنُود رَبك إلا هو وَمَا هي إِلَا ذِْرَى لَِبَشَرٍ) 
[المدثر: ال ا اسل إلا را ل ورا 
القيّامة» وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيّاتَ بيَمينه سُبْحَاتَه وَتَعَالَى عَم ب يَُْرِكُونَ] [الأنعام: ]14١‏ 
و قال الله تعالى ( كَل لَوْ كان الْبَحْرُ مداداً لكلمات رَبّي نفد الْبَخرْ قَبْل أن تق كلماث 
رَبّي وَلَوْ جثنا بِمِثَلِهِ مَدَدا ) الكهف )٠١1(‏ وَقَألِ اللّهِ تَعالَى : ( الله لا إل إلا هُوَ الْحَيّ 
الَْيُومْ لا تأخْذْهُ سِنَةٌ ولا نَوْمْ لَهُ مَا في السّماوات وما في الْأَرْضِ مَنْ ذا الَذِي يَشْقَغ 
عِنْدَهُ إلا بإذِّه يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهمْ وما خَلَفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه إلا بما 
شاءً وَسِعَ كُرْسِيّهُ السّماوات وَالْأَرْضَ ولا يَوُدْهُ حفظهما وَهْوَ الْعَلِيُ الْعظيمُ ) البقرة 
(155) وقوْلِه تَعَالَى: اللَّهُ َعْلَمْ مَا تخمل كُلُ أنْثى وَما تغيض الْأَرْحامُ وَما تؤدادْ وَكُُ 
شَيْءٍ عِنْدَهُ بمقدار عالم الْغَيْبِ وَالشَّهادَة الْكَبيرُ الْمتعال [الرعد: 8- 1] . 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


7اظهار الخوف من الله 
[فصل فى - الله الذي لايعجزه شيء] 


قال تعالى: أوََمْ يَسِيرُوا في الأزْض فَيَنْظرُوا كيف كان عاقبّة الّذِينَ من قَبَلهِمْ وكاثوا أَشَدَ منْهُمْ 
قُوَّة وَما كان اله لِيُغْجَرَهُ مِنْ شَيْءٍ في السّماوات ولا في الْأَرْض إِنَّهُ كان عَليماً ديرا (4 ؛) وَل 
يُوْاخدَ الله اناس بما كمَبُوا ما ترّكَ عَلى ظَهْرها من َابَّة وَلكِنْ يُوَخْرُهُمْ إلى أَجَلِ مُتَمّى فإذا 
جاء أَجَلْهُمْ فَإنَّ اللّهَ كان بعباده ببصيراً (45)) سورة فاطر 


0 - ما يَأتِيهِمْ مِنْ ذكْرٍ مِنْ رَبّهِمْ مُحْدَث) [الأنبياء: ؟] » وَقَوْلِه تَعالّى: إِلَعَلَ 
اله يُخْدتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا) [الطلاق: ]١‏ «وَأَنَّ حَدَنَهُ لا يُشْبهُ حَدَتَ المَخْلُوقِينَ» لقوْلِه 
تَعَالَى: [لَيْسَ كمثله شَيْءٌ وَهْوَ السّميغْ البصيز) [الشورى: ]١١‏ وَقَالَ ابْنْ مَسْعُودٍ: 
عَنِ النَبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " إِنَّ اللَّهَ يُحْدثُ مِنْ أهره مَا يَشَاءُء وَإِنَّ مما أَخْدَتَ: 
أن لآ تكلَمُوا في الصّلاة " وَفِعْلٍ النَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ جين يُنْرَلُ عَلَيْهِ الوخي 
وَقَالَ أَبُو هْرَيْرَة: عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "' قَالَ اللّهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي 
حَيْتُمَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بي شَقَتَاهُ " رواه البخارى - ببدون رقم كتاب الصلاة 


18١١-1‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: بَيَْمَا نَخنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ إذ مَرَتْ سَحَابَة فَقَالَ: " أَتَدْرُونَ مَا هذه؟ " قَالَ: قُلْنَاه الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ, كَالَ: 
" العنَانُ وَرَوَايَا ََرْضِء يَسُوقَ الله إلى من لا يَشْكرُهُ مِن عِبَاده ولا يَدعُوته 2 
أَتدْرُونَ مَا هذه فَوْقَكُمْ؟ " قُلْنَا: : الله وَرَسُولَهُ أعلَمُ؛ قَالَ: " الرَقِيُ» مَوْجٌ مَكفوفت, 
وَسَقْفٌ مَخْفوظ, أَتذْرُونَ كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا؟ " قُلْنَا: : الله وَرَسُولَه أََلَمُ, قَالَ: " مَسِيرَةٌ 
خَمْس ماتة عام ". ثُمّ قَال: 0 أَتذْرُونَ مَا الَّتِي فَوْقَهَا؟ " قُلْنَا: : الله وَرَسُولْه أَغلَمُ, 
قَالَ: " سَمَاءً أخْرَىء أَتَدرُونَ كم بَينكُمْ وَبَيْنهَا؟ " قُلْنَا: : اله وَرَسُولْهُ أَعْلَم ؛ قَالَ: " 
مَسِيرَةٌ خُمْس ماتة عام حَنَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوّات ", ثُمَ قَالَ: " أَتَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؟ 
" قلناه الله وَرَسُولَة عل قال: "> الْعَرْشُ ", قال: " أَتَدرُون كم بَيْئّه وبَيْنَ 
المّمَاءٍ السّابعة؟ " فقُلْنَا: : الله وَرَسُولَه أغلَم, قَال: " مَسِيرَةٌ خَمْس ماتة عَام "2 ثُمَ 
قَالَ: " أَتدْرُونَ ما هذا تَحتكُ؟ " قُلْنَا: : الله وَرَسُولَه أَغلَمُ, قَالَ: " أَزْضء أَتَدْرُونَ مَا 
تختهًا؟ " قُلْنَا: : الله وَرَسُولَه أَغَلَمُ, ؛ قَالَ: " َرْضُ أَخْرَىء أَتَدْرُونَ كم بَيْنَهُمَا 001 
ُلْنَا: : الله وَرَسُولَه أَعْلّمُ ؛ قَالَ: " مَسِيرَةٌ خّمْس ماتة 0 
ثُمَّ قَالَ: " وَانْمْ للهء لو دَلَيْتْمْأَحَدَكُمْ بحبْلٍ إلى الأض السُفلَى السابعة؛ لَهَبَط تم 5 
(هْوَ الْأَوَلُ وَالآخْرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطنُ وَهْوَ بِكُلَ شَيْء عَلِيم] الحديد " ض ال 1 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


الحبيب [55] وفقه الدراية والرض الجميل 


5١18-2‏ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِء قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَى 
لّهُ َيِه وَسَلَم وَنَاقتي مَعْقُولَةٌ بالبَاب إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ نَقَرَ من بَنِي تميم, فَقالُوا: :يا 
رَسُول اللّهِ جنتاك لِتتققََ في الدَينٍ وَتَسألكَ عَنْ أَوَلِ هذا الأمرِء مَا كَانَ؟ قَالَ صَلَى الله 

عَلَيْه وَسَلّمَ: «كَانَ اللّهُ وَلَيْسَ شَيْءٌ غَيْرَهُ وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ْم كَتبَ في 
ار كُلٌ شَيْءٍء تُمَ خَلَقَ السّماوات وَالأنض». قَالَ: فَجَاءَ رَجُْلَ فَقَالَ: يَا عمْرَانُ؛ 
أذرِك نَاقَتَكَ, فَقَد فَقّد انْقَلَتَتْ, فَإِذَا السّرَابُ يَنْقَطغ دُوتَهَاء وَايْمُ الله لَوَدِدْتُ أَنَى كُنْتُ تَرَكْتُهَا 
صحيح - رواه ابن حبان 


قال الله تعالى: (صنع م الله الذي أَتْقّنَ قَنَ كل شَيْء) [النمل:2]86/8» 


48١١ 3‏ - عَنْ عَبْد الل رَضِي اللَّهُ عَنْهء قال: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَخبَارٍ إلى 
رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فَقَالَ: : يَا مُحَمَّدُ إِنَا نَجِدُ: : أنَّ اله يَجْعلُ السّمَوَاتِ عَلَى 
ااا ا ل ل ا ا 
وَسَائِرَ الخلآيق عَلَى إِصبَعْء فَيَقُول أنَا املك ه فُضَحِك النَبِي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
حَتّى بَدث ََاجدُهُ تصدِيقًا لول الحبرء ثم قرا رَُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم: !وَمَا 
قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِه وَالأَرْضْ جَمِيعًا قَنَضَتَهُ يَوْمَ القَامة» وَالسَّمَوَاتُ مَطْويَّات 
بيتمينه» سُبْحَاته وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ1 رَوَاهْ الْبُخَارِيَ 


)١1١9( - 14‏ - عَنْ أبي مُوستىء قَالَ: قَامَ فينَا رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَّمَ 
بأزبَع: «إنَّ الله لا ينَامُ ولا يَنْبَغي لَه أن يَنَامَ يَرْفْعْ القنط وَيَحْفِضُهُ وَيُرْفعْ إِلَيهِ 
عَمَلْ التَّهَارِ بِاللَيْلِ وَعَمَلْ اللَيْلِ بالنّهَار» رواه مسلم 


5١*8--75‏ - حَدَنَنَا أَبُو هَانِئ الْخَوْلَانِي» أنه سّمع أبَا عَبْدِ الرّخْمَنِ الْحْبْلِيَ 
يَقُولُ: سمغت عَبْدَ الله بْنَ مرو يَقُول: سمغت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم 
يَقُولُ: «قَدَرَ اله الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ المّمَاوَات وَالَأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلفَ سّنة» 
صحيح - رواه ابن حبان 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


قَالَ تَعَالَى: يَخْلَقكُمْ في بُطون أُمَهاتَكُمْ خَلْقاً مِنْ بَْد خَلْقِ في ظُلَماتِ ثلاث [الزْمَرِ ]| 
وبقؤله تَعَالَى: وَعِنْدَهُ مفاتح الْغَيْب لا يَعْلَمُها إِلّا هُوَ [الأنعام: 0] 


٠١ 6‏ - : قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: "مَقَاتِيحُ الْغَيْب خَمْسَ لا 
يَعْلَمْ مَا تَضَعٌ الْأَرْحَامُ أَحَدَ إِلَّا اللّهُ وَلَا يَعْلَمْ مَا في غَد إِلّا اللّهُ وَلَا يَعْلَمْ مَتَى يَأتي الْمَطرُ 
إلا لله ولا تَذْري نَفْسسْ بأيّ أَرْضٍ تمُوث وَلَا يعلم متى تقوم الساعة" صحيح - ابن حبان 


"5١5 - 7‏ - عن ابْنِ عَبَّاس رَضيّ اللّهُ عَنْهُمَاه قَالَ: " بتُ في بَيْت مَيْمُونَة 
وَالنَبِيُ صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ عِنْدَهَاء فَلَمَا كان تُلْتْ اللَيْلِ الآخرء أؤ بَغضًاه فَعَدَ فنَظَرَ 
إلى السنّمَاء, فَقَرَاً: (إِنَّ في خَلْقٍ السسّمَوَاتِ وَالأَزْض وَاخْتِلآفِ اللَيْلٍ وَالنَهَارِ لآيَاتِ 
لأولي الأليَاب) " رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


8 -:5 75 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في فَوْلِهِ تَعَالَى: إلا تحَرّكَ به لسَانَكَ) [القيامة: 
75]ء قال: «كَانَ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يُعَالِجُ مِنَ التَنْزِيلِ شِدَة وَكَانَ يُحَرّكُ 
شَفتَيِه» - فَقَالَ لي ابْنُ عَبَّاس: نا أَحرَكهُمَا َك كما كان رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيِِ 
وَسَلّمَ يُحَرّكْهُمَا فْقَالَ سَعيدٌ: : أنا أُحَرّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يُحَرَّكْهُمَاء فحرك 
شفتيْه - فَأَنْيَل اللَّهُ عَوّ وَجَلَّ: إلآ ترك به لِسائك لتغجل به إِنّ عَلَيْنَا جَمْعة وَقْرْآته) 
[القيامة: ١]ء‏ قال: «جمغة في صَذرِك ثُمَ تقْرَوٌة» , إفَإِذًا قَرَأنَاهُ فابغ قُزائم) 
[القيامة: ] قال: " فاستمغ لَه وَأَنْصِثْء ثُمَ إِنَّ عَلَيْنَا أنْ د تَقْرَأهُ؛ قَالَ: فَكَانَ رَسُولْ 
الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إذَا أتاهُ جِبْرِيل عَلَيْهِ السسّلآمُ اسْتمَعَ» فَإِذَا انَطَلَقَ جبْريل قَرَأَهُ 
النَبُِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَقْرَأَهُ" رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


9آ01ة22 "7 : أن التي صَلَّى اللْدُ عَلَيْهُ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ: «أَغود بعزّتكَ» 
الّذِي لا إلّه إِلّا آَنْتَ الذي لا يَمُوت, وَالجِنُ وَالإِنْسُ يَمُوثُونَ» رَوَاه الْبْخَارِيُ 
7418-0 - عَنْ عمْرَان بْنِ حُصَيْنِء كَالَ: إنّي عِنْدَ النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ إِذْ جَاءَهُ قَْمْ مِنْ بَنِي تميم فَقَال: «اقبَلوا البُشرَى يَا بَنِي تميم» ٠‏ قَالُوا: 
بَشَُرْتَنَا فَأَعْطنَاء فَدَخَلَ ثَامنٌ من غ أَهْلٍ اليَمَنِ» فَقَالَ: «اقبَلوا البُشْرَى يَا أفل الِيَمَنْ» إِذ 
َم يَقبَلْهَا بَنُو تميم» , قَالُوا: َبلْنَاه جئنَاكَ لتَتقَقّهَ في الدّينِ؛ وَلِنَسْألكَ عَنْ أَوَلٍ هذا 
الأَمْرِ مَا كَانَ» قَال: «كانت لولم يكنْ شَيْءٌ قبل وَكَانَ عَرْشُه عَلَى الماءء ثُمَ خَلَقَ 
المّمَوّات وَالأَرْضَء وَكَتَبَ في الذكْرٍ كل شَيْءِ» . ثم أتاني رَجْلء فَقَالَ: : يَا عمْرَانُ 
أذْرِكَ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْء فَانْطَّلَفْتُ أَطليْهَا؛ فَإِدَا المسَّرَابْ يَنْقَطعْ دُونَهَاء وَايْمُ الله لَوَددْتُ 
نهَا قذ ذَهَبَت وَلَمْ أهُ رَوَاهُ البْخَارِيَ 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


«وَمَنْ أَظلَمْ مم ذَهَبَ يَخْلْقْ كَخَلقِي, فَيَخْلَقُوا ذَرَه فليَخْلقُوا حَبّةَ» 


2175-1 - عَنْ أبي زُرْعَة» قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أبي هْرَيْرَةَ دَارَا ابْثْنِي لسَعيد 
لاه لع لف قري رف ره ققدي جره كتر ل تند ول 
رِجْلَيْه حَنَّى بَلَعَ رُكْبَتيِه فكُلت لأبي هُرَيْرَة: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: : إِنَهُ م مُنتهَى الطّهورء قَالَ: 
فْرَأَى مُصّوَّرًا يُصَوَّرُ في الدَارِء فَقَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ يَقُول الله 
عَنَّ وَجَلَ: «وَمَنْ أَظَلَمْ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلّقَ كَخَلْقي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَ فَلْيَخْلُُوا حَبَّة, 
رجاله رجال الصحيح - رواه بن راهويه 


2 0"7" - عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: رُيّمَا ذَكَرَ التَبِىَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 
«إذَا ترب العَبْدُ مني شبرًا تَقَرَبْتُ منة ذرَاعَاء وَإِذَا تقَربَ مني ذرَاعَا تَقَرَبْْ منْه 
بَاعَاء - أؤْ بُوعًا -» , وَقَالَ مُعْتَمرٌ : سمغت أبي: سمغت أَنَسَاء عَن التَبِيَ صَلَى الله 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَرُْويهِ عَنْ 0 عََوَجَلَ. رَوَاهُ ا" 


ل ا 
قَالوا: لا قَال: «فهل تضَارُونَ في رُؤْيَة القمَر لَيْلَةَ البَدْرٍ لَيِسَ في سَحَابَة؟» قَالوا: 


لاء قَال: " فوَالَذِي نَفْسِي بِيدِه لا نُضَارُونَ في رُؤْيَة رَبَُم إلا كما ضَارُونَ في رُؤْيَة 
احدهماء » قال: فيلقى العبْد. فيقول: 0 وأوخكء وَأسَخْر 


ملاقيَ؟ فيَُول: : لاء فييول: َي ألْناك كما تسيتبي, ثم يلقى لذن فَُول: أَيْ فُن 
َلَْ أكرضك, وَأَسَوَدك, وَأَرَوَجْكء وَأَسَخَرْ لك الخَيْلَ والإبله وََذْرْكَ ترْأْسُء وَتَرْبَ؛ 
فَيَقُول: بلَىء أي رَبَ فَيُول: أفظتنت أَنَكَ ملاقيَ؟ فيَقُول: لاء فَيَقُول: فَإِنّي أَنْسَاكَ كَمَا 
تسيتني» ثم يَْقَى الثَالِت» فَيَُول 1 لَه مثل ذَلِكَ فيُول: يَارَبٌ آمَنْتُ بكَء وَبكتابك. 
وَبِرْسْلكَ وَصَلَيْتُ وَصْمْتْ وَتَصَدَفْتُ وَيُنَنِي بِخَيْرٍ مَا اسنتطاع, فَيَقُولَ: : هَاهْنًا إذَاء 
قال: ثُمَ يقال لَهُ: الآن تَبْعَتْ شاهدنا عَلَيْكَء وَيَتفَكَرُ في تفسه: مَنْ ذَا الذي يَتنْهَدُ 
عَلَيَ؟ فَيْْتمُ عَلَى فيه وَيْقَالَ لقخذه وَلَحْمِه وَعَظَامِه: الطقيء فَتَنْطِقْ فَحِذَه وَلَحْمْهُ 
وَعِظَامَة بِعَمَلِهء وَذْلِكَ لِيُغْذِرَ مِنْ تفسِه. وَذَلِكَ الْمْنَافِق وَذَلِكَ الذي يَسْخَط الله عَلَيْهِ " 


رواه مسلم 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


فصل فى - إِنّ الله تب كتابًا قَبْلَ أنْ يَخْلَّقَ الخَلْقَ 


4 ؛4 هده" - أن أبَا رَافِعء حَدَّنْه أنَّهُ ستمع أبَا هْرَيْرَه رَضيَ ع اللَّهُ عَنْهُ يَقُول: 
سمغت رَُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يتفول: " إن الله كَتَبَ كتابًا قَبْل أن يَخْلّقَ 
الخَلَقَ: إِنَّ رَحْمتي سَبَقَثْ غَضَبِي فْهْوَ مَكْتُوبٌ عنْدَهُ فَؤْقَ اعرش " كُلَ شَيْءِ 
خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ) [القمر: 4 وَيْقَالَ للمُصَوَّرِينَ: ريز كا تي ررك الملا 
خَلَقَ السّمَوَات وَالأَرْضَ في سِتَة أَيّام نْمَ امنتوى عَلَى العَش د يُغْشِي اللَيْلَ التَهَانَ 
يَطْلَبُهُ حَثِينًا وَالشّمْس وَالقَمرَ وَالنْجُومَ مُسَخَرَاتِ بأمره. أل لَه الحَلق وَالأَمِرُ تبَارَكَ 
اللَّهُ رَبُ العالمينَ) قَالَ ابْنُ غَيَيْنَة: «بَيّنَ َ الله الخَلقَ مِنَ الأمرء لقؤله تَعَالَى» : لآلا له 
الخَلَق وَالأمرُ) [الأعراف: 4 وَسمّى النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ الإيمان عَمَلًا قَالَ 
أَبُو ذَرْ وَأَبُو هْرَيْرَة: منئل النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أي الأغمالٍ أَفْضَل؟ قَال: 
«إِيمَانٌ الله وَجِهَادْ في سّبيله» وَقَالَ: جَرَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) [السجدة: 7 
وَقَالَ وَفْدُ عَبْدِ ابس لِلنَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مُرْنَا بجْمَلِ مِنَ الأَمْرِء إنْ عَمِلْنَا 
بها دَخَلَنَا الجَنَّةّ فَأَمَرَهُمْ بِالإيمَانِ وَالشَهَادَة وَإِقَام الصّلاة وَإِيتَاءِ الرّكَاة «فَجَعَلَ 
ذَلِكَ كُلَّهُ عَمَلَا» رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


5055-5" - حَدَنَنَا أَبُو جَمْرَةَ الصْبَعىٌ قُلْتُ لابْنِ عَبّاس: فَقَالَ: قَدمَ وَفْدُ عَبْد 


القيٍس عَلَى رَسُول اله صَلَى الله عَلَيْه وسَلَم فقالُوا: إن بَينَنَاوبَيْنَكَ المشركين مِن 
مُضرء وَإِنَا لآ نَصِل إِلَيْكَ إلا في أَشهرٍ خُرْمء فَمْرْنا بِجُمَلٍ مِنَ الأمر إن عَملْنَا به دخَلَنَا 
الجَنَهَ وَنَدعُو إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَاء قَال: " آمْرْكُمْ بأرْبَع وَأَنْهَاكُم عَنْ أَرْبَع: آمْرْكُمْ 
بالإيمان باللّهء وَهَل تدر ون ما الإِيمَانُ باللّه؟ شَهَادَةٌ أن لآ إِلَه إِلّا الله وَإِقَامْ الصّلآة 
َِيتاءُ الرَكَاِء وَتُعْطوا مِن المَغْتم الخُضنء وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: : لآ د تَشْرَبُوا في الذَُبَّاءِ 
وَالتَّقِيرِ وَالظَّرُوف المَرَقَتَة» وَالحَنْتَمَة. رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


» فصل ّ 5 أَنْذرُكُمُ الارٌ؛ أنْذرُكُمْ الثّارَ أنْذرُكُمْ الثّانَ» 
220586 - 4 54 -: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أُنْذرُكُمْ التّار أَنْدرُكُمْ 
التّارَ أنذِرْكُمُ الَارَء حَمَّى لو كَانَ في مَقَامِي هذا وَهوَ بِالْكُوفَة, سَمِعَة أَهْلُ السُوق» 
حَنَّى وَفَعَثْ خَمِيصَةٌ كَانَْ عَلَى غاتقه عَلَى رِجِلَيْه. صحيح - رواه ابن حبان 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


فصل فى العفة فى السوال 
 - 7‏ ؟ - عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ أنّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم أَرْسَل إِلَى 
عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ بعطاءٍء فَرَدّهُ عُمَرُ فقا أ لَهُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ م 
رَدَذة؟ فَقَال: يا رَسُول الل لِسَ أَخْبرْتنَا آنَّخَيْرَا لخدا أن لا يَأخْدَ من أَحَدِ شَيْتا؟ 
ققال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: نما ذَلِكَ عَنِ الْمَسَأَلَة» فَأَمَا مَا كَانَ مِنْ غَيْر 
مسنألة, فَإنَمَا هوَ رِرْق يَرْرْقُكَهُ الهم فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب: «أَمَا وَالَّذي نَفْسِي بيّده 
لا أمنأن أَحَدَا شَيْتاء وَلَا يأتيني شَيْءٌ من غَيْرٍ ممئآلة إلا أَحَذْئُهُ» مَالِكَ فى الموطأ 


فصل فى - ضَّحِك رَبّنَا مِنْ قُنُوط عِبَادِه وَقُرْبِ غيَره 
18١ 8‏ - قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَم «ضّحك رَبنَا من قوط 


عاذف وَقُرْب غيّره» قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهء أو يَضْحَكُ الرَّبُ؛ قَالَ: «نَعَنْ» قُلْتُ: 
َنْ نَعْدَمَ من رَبّ يَضْحَكُ خَيْرَا ضعيف - رواه ابن ماجه 


"0" - حََنْنِي شَيْخٌ كَانَ مُرَابطًا بالسّاجلء قَال: لَقِيتُ أبَا صَالِح مَوْلَى 
عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِء فَقَالَ: : حَدَتَّنَا غُمَ عُمَرٌُ بْنُ الْخَطَابء عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ أَنّهُ قَال: " لَيْسَ مِنْ لَيْلة إلا وَالْبَخْرُ يْرفُ فيها ثلاث مَرَاتِ عَلَى الأزضء 
يَْتَأَذنُ الله في أن يَنْفَضْحَ عَلَيْهِم ' فَيَكْفُْهُ الله عَنَّ وَجَلَ " ضعيف - رواه احمد 


0 - "5" - عَنْ أبي إمنحاق؛ عَنْ عَلِىَ بْن رَبِيعَة» قَال: رَأَنْتُ عَلِيّا أتي بدابّة 
ليَرْكَبَهَاء فلَمَا وَضَّعَ رِجْلَةُ في الرّكَاب قَال: مم الله فَلَمَا امنتوَى عَلَيْهَا قَالَ: " 
الْحمَد له سبْحَانَ الذي سَخْرَ لَنَا هذا وما كُنا لَه مُقْرِنِينَ وَإِنَا إَِى رَبَنَا لمنقلِبُونَ ثم 
حَمِدَ الله ثَلاناء وَكَبّرَ تَلانًاء ثم قال: ممْبْحَاَكَ لا إل إلا أنت, قد ظَلَمْتُ تَفْسِي فَاغفز 
لي. م ضّحِكَ» » فَكُلْتُ: : مِمَ ضحت يَا أميرَ الْمؤْمِنِينَ؟ قَال: رَأَيْتْ رَسسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فل مِثْل ما فلت م حك ' فَقُلْتُ: : مم ضّحِفت يا رَسُولَ الله؟ قَال: "١‏ 
يَعْجَبُ الرّبُ من عَبْدِه إِذّا قَالَ: رب اغفرْ لي, وَيَقُولُ: عَلِمَ عَبْدِي أنه لا يَغْفِرُ الذنُوبٍ 
غَيْرِي " حسن لغيره - رواه احمد 
1 - 15745 - عَن التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ: " يَنْزِلَ الله عَنَّ وَجَلَّ في 
كُلَ لَيْلَة إَِى السّمَاء الدُنيَاد فُيَقُولَ: هل مِنْ سَائلٍ فأغطيّه؟ هل مِنْ ممنتغفر فَأَغْفِرَ لَه؟ 
حَنَّى يَطْلْعَ الْقَخْرُ " صحيح - رواه احمد ْ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


فصل فى حكمة الله فى قضاء القضاء 


2202 - 188 - حَدَتَنِي رِجَالَ مِنَ الْأَنصَارٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولٍ الله صَلّى الله 

عَلَيْه وَسَلَمَ, َنَهُمْ كانوا جُلُوسَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ دَات لَيْلَة إذْ رْمِيَ 
نَجْم؛ فَذَكَرَ الحَدِيث إلا أنه قَال: 0 ذا قَضَى رَبْنَا أهرَا سبّحة حَملةُ الزش» كُمّ الَذِينَ 
يَُونهُ ثم الِّينَ يَُونهُمْ حَتَى يَبَلعْ التنبيخ السّماءَ الدُيَه فيَفولُونَ الِّينَ يلُونَ 
حَمَلَة الْعَرْش لِحَمَلَة الْعَرْشِ: : مَاذَا قَالَ رَبُكُْ؟ فَيَقُولُونَ الْحَقَّ) وَهْوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ 
فيَقُولُون كا وَكَذَاء فيُخبرْ هل السّمَاوّات بَعْضّهُمْ بَْضَاء حَتّى يَبْلعَ الحَبَرَ السّماء 
الدّنيَاء قَالَ: وَيَأتِي الشَيَاطينُ فَيَسْتَمِعُونَ الْخَبَنَ يَذِفُونَ به إلى َولِيائِهمْ ويَرْمُونَ به 
إَِيْهِم ما جَاءُوا به عَلَى وَجْهِه فَهْوَ حَقْ وَلَكِنّهُمْ يَزِيدُونَ فيه وَيَفْرِفُونَ وَيَنْقُصُونَ 
إلا صحيح - رواه احمد 


2203 ا قار رسوو ان لو انه علده وشن 7 


وَآتي ان 0 ع : له أحمد 
" فصل فى بَلْ مَا شاءَ الله وَحْدَهُ " 


١554 4‏ -: مع رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ رَجُلَا يَقُولَ: مَا شَاءَ لله 
وَشِنْتء فَقَالَ: " بَلْ مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ " حسن لغيره - رواه احمد 


٠٠ ١.37 5‏ - عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْد الله: أنَّ يَهُوديًا أتى التَبِيّ صَلَى الله عَلَيِهِ 
وَسَلَمَ, ؛ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الله يُمْسِكُ السّمَاوّات عَلَى إِصْبَع» وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَع 
وَالْجِبَالَ عَلَى إِصْبَعِ» وَالْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعء وَالشنّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ ثم يَقول: : أَنَا الْمَلِكُ. 
" فضّحِك رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ حََّى بََتْ نَوَاجِدُه وَقَال: (وَمَا قَدَرُوا الله 
حَقَ قَدْرِه؟ [الأنعام: ]1١‏ " قَالَ يَحْيَى: وَقَالَ فُضَيْلَ يَعنِي ابْنَ عيّاض: " تَعَجُدَ 
وَتَصَدِيقًا لَهُ " صحيح - رواه احمد 


5١10-6‏ : قَالَ عْمَرٌ: يَا رَسُول الله أَرََيْتَ مَا نَعْمَل فيه أفي أمْرٍ قَذ فرغ 
منة أؤ مَبْتدإٍ أو مُبْتدَع؟ قَالَ: " فيمًا قَدْ فُرعٌ مِنه فَاعْمَل يا ابْنَ الْحَطَاب فَإِنَّ كلا 
مُيَمئّرٌء أَمّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهلِ المنّعادَة فَإِنّهُ يَعْمَلُ للسَعَادَة» وَأَمَا مَنْ كَانَ من أَهْلٍ 
الشْنّقَاء فَإِنّهُ يَعْمَلُ للشّقَاءٍ " حسن لغيره ‏ رواه احمد 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


ات 


(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوه وَ بَطشه 


باب () إِنَهُ وثرٌ يُحبُ الوثر 
يوجد بحث بتصرف عن دلائل قدرة الله تعالى وعظمته 


5 احدث 10 ةم 


7 ".١ه"‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ: 0 
إنَّ لله تسْعة وَتسْعِينَ اسْمّاء ماتة غَيْرَ وَاحدء مَنْ أخصاها دَخَلَ الْجَنَّهَّ إِنَْهُ وثْرٌ يُحبُ 


الوثرَ " صحيح - رواه احمد 

١17١ - 8‏ -: قَال النَبِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " احْتجّت الْجَنَّةُ وَالتّانُ 
فَقَالَت الثَّارُ: في الْجَبَّارُونَ وَالْمْتَكَبَرُونَ؛ وَقَالَتَ الْجَنَّهُ فى مُعَقَاءُ النّاسِ 
وَمَسَاكِينُهُ » قَال: فقِضَى بَيْنَهُما: إنّكَ الجَنُّ رَحمَتِي أَرْحَمْ بك مَنْ أَسَاءُء وَإِنّك الثار 
عَذَابِي أَعَذبُ بك مَنْ أَشَاءُ وَلِكلاكُمَا عَلَىَ ملوُهَا " صحيح -رواه ابى يعلى 


9 777" - عَنْ أبي ذَرٌ قَالَ: دَخَلْتُ المَسْجدَ حِين غَابَتِ الشّمس وَالنَبِيُ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَالِس فال النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «يّا أَبَادرٌ أَتَدْرِي 
أَيْنَ تَذْهَبْ هذه؟» قَالَ: : قُلْتُ: : الله وَرَسُولْه أَغلَمُ, ؛ قَالَ: " فَإِنَهَا تذْهَبُ فَتَْتَذنُ في 
السجُودٍ فَيُؤْدَنُ لَهَاء وَكَأَنَهَا قد قيل لَهَا: : اطْلْعي من حَيْثْ جئت فْتَطْلْعْ من مَغْرِبِهَا ". 
قَالَ: ثْمَ قَرَا «وَذَلِكَ مُمئتقرٌ لهَا» صحيح - رواه الترمذي 


5١/7 0‏ - عَنِ النَبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: " إن الغَادرَ يُرْفْعُ لَهُ لوَاءٌ 
يَوْمَ القيّامة» يُقَالَ: هذه غَذْرَةُ فُلآن بْنِ فُلآنِ " رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


فصل فى مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتجِيتٍ لَه 
22501 - 185 - عَنْ أبي هُرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, » قَالَء " 
يَنَزِلَ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىء ٠‏ جين يَبْقَى ثُْتْ اللَيلِ الآخرُء كُلَ لَيْلَة فييفول: مَنْ يَسأَلْنِي 
فأغطيّه؟ مَنْ يَدعُونِي فَأَسْتَجِيب لَه مَنْ يَمْتَغْفِرْنِي فَأَغْفِرَ له؟ كذ حَنَّى يَطْلْعَ الْقَجْرُ " 
فَلدَئِكَ كَانُوا يَسْتَحبُونَ صَلَاةَ آخر اللَيْلِ عَلَى أَوَّله صحيح - رواه ابن ماجه 


فصل فى اذْعُوا الله وَأَنثُمْ مُوقنُون بِالإجَابَة 
5475-2 - عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَى اله عَلَيِهِ وَسَلّمَ: 


«اذغوا الله وَأَنُْمْ مُوقَنُونَ بِالإجَابَة, وَاعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ من قَلْب غَافِلٍ 
لاه» حسن - رواه الترمذى 


7356561-63 : قَالَ رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ: «إنّ الله لا يَنَامُ ولا ينغي 
لَهُ أن يَنَامَ يَخْفِْضُ القمنط وَيَرْفْعَه يُرْفَعْ إِلَيْه عمل التَّهَارٍ قَبْلَ اللَيلِ وَعَمَلْ اللَْلِ قبل 
النَهَاِ حجَابه النُورُ َؤ كشف طَبَقْهَا أَخْرَقَ سُبْحَاتُ وَجهه كُلَ شَيْءٍ أَذْرَكَهُ بَصَرُه 
وَاضعٌ يَدَهُ لمسيء اللَيْلِ لِيَنُوبَ بِالتَهَارِ وَلْمْسِيءٍ النَّهَار لِيَُوب بِاللَيلٍ حَتّى تطلع 
الشّْمْسُ من مَغْرِبِهَا». صحيح - رواه ابن حبان 

« فصل فى كَذَلِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ» 
٠١ - 2504‏ - أَخْبَرَنَا الحَاكمُ أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله الحافظ إملَاءً في 
شهر رَبِيعٍ الآخر سَنَة ثلاث وَتِسْعِينَ وَتَلاث ماتة: نْبَ ُو أخمد بَكْرُ بْنُ مُحَمَدٍ 
الصَيْرَفِيُ» بِمرْوَء ثنا أَبُو إِسْمَاعِيل مُحَمَّدُ بْنُ إسماعيل» ثنا أَبُو النُْمَانِ مُحَمَدُ بْنُ 
القضلء ثنا عَبْدُ الْوَاحَدِ بْنُ زِيَادِء وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ للَّهِ الْجَؤْهَرِيُ وَاللّفْظْ لَهُ 
حَدَنَنَا مُحَمَّدْ بْنُ إسحاق, أَنْبَاً مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعي الْقَيْسِيٌء حَدَنَنَا أَبُْو هشام 
الْمُغيرَةُ بْنُ سَلَمَة المخزُومِيُ» حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِد بْنُ زِيَادِء ثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْد اللَِّ بْنُ 
لْأَصَمَ ثنا يَِيدُ ْنْ الأَصَمَ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَ رَجْلَ إلى النَِيّ صَلّى الله علي 
وَسَلَم ٠‏ فقال: يَا مُحَمّد أَرَأَيْتَ جَنَةَ عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالآز ضن فَأَيْنَ الثَارُ؟ قَالَ: 
«أَرَأَيْتَ اللَيْلَ الذي قد لبس كل شَيْء فَأَيْنَ < جَعَلَ التّهَارَ؟» قَال: : الله َغْلَمُ » قَال: «ركَذَّلِكَ 
يَفْعَل اللَّهُ مَا يَشاؤ» . صحيح - رواه الحاكم 


٠١4 - 5‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم «ما 
أذري تبّعْ أَنَبِيَا كان أم لا؟ وَمَا أذري ذَا الْقَرْتَيْنِ َنبا كان أم لا؟ وَمَا أذري الْحُدُودُ 
كَقَارَات لأَهلهَا أَم لا؟» . صحيح - رواه الحاكم 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


فصل فى سة رَخمَة الله تعالى وَأَنَهَا سَبَقْتْ عَضَبَه 


)١751(- 6‏ - أَنَّ النَبِىَّ صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: " لَما خَلَّقَ الله الْخَلْقَ 
كَتبَ في كتابه, فَهُْوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعزش: إِنَّ رَخْمَتي تَغْلِبُ غَضَبِي " رواه مسلم 


السر فى قدرة الله فى خلقه هو بين الكاف والنون 
قال الله : ( إِنَمَا أَمْرُةُ إذَا أَرَادَ شَيْنَا أنْ يَقُولَ لَهُ كن فيَكُونُ ) يس 


7 -(514) - عَنْ أبي هْرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: 
«الْمُؤْمنُ الْقَوِيُء خَيْرٌ وَأَحَبُ ل الله من الْمُؤْمنِ الضعيف. وَفي كُلٌ خَيْرٌ اخرصن 
عَلَى مَا يَنْفَغكَ وَاسْتَعنْ بالله ولا تغجَزء وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فلا تقل لَؤ أي فَعَلْتُ كَانَ 
كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُل قَدَرُ الله وَمَا شاءَ فَعَلَ» فَإنّ لَوْ تفتحُ عَمَلَ الشنّيْطَانِ» رواه مسلم 


8 (7255") عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَال: «لؤ 
عَم المؤمنُ ما عِنْد الله من الْعْقُوبَة ما طمع بِجَنبَه أحدء وو يَعْلمْ الْكَافرُ ما عند الله 
مِن الرّخمة» ما قَنطمِنْ جَنَتَه د رواه مسلم 

75١59‏ : قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «إِنّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ» 
وَأَسْمَعْ مَاَا تَسْمَعْونَ أطت السّمَاءُ وَحُقَ قّ لها أَنْ تئط مَا فيهَا مَؤضع أَرْبَعِ أَصَابِعَ 
ا وَمَلّكَ وَاضع جَبْهِتَهُ سَاجدًا لله وَالَهِ لو تغلَمُون ما أغَلمُ لَضَحِكَتُم قَلِيًا وَلَبكَيُم 
َثِيرَاء وما تلثم بالنْسَاءِ عَلَى الفُرْش وَلَحَرَجْتُم إلى الصّعْدَات تَجأَرُونَ إلى الله 
لَوَدِدْتُ أنْي كُنْتُ شجِرَةً ثغضَد» حسن دون قوله لوددت - رواه الترمذي 


(الملك لله) 


اياك ان تنخدع او تغتر او تعتدى 


قال تعالى: (قلٍ اللَّهُمَ مالك الْمَلَك ؛ تُؤتي الْمْلْكَ مَنْ تَشاءٌ وَتَنْزِغ الْمُلْكَ ممّنْ تشَاءً وَتُعرٌ مَنْ تشاءً 
وَتِلُ من تشغ بِيَدِكَ الحَيْرُ إِنْكَ على كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ (5؟)) آل عمران وقال تعالى: (الرّخْمنُ 
عَلَى الْعَزْشٍ امنتوى (5) لَهُ ما في السّماوات وما فِي الأرْض وما بَيْنَهُما وماد تحت تخت الثّرى (5) 
َإِنْ تَجِهَرْ بالقؤل فإنّه يَعلَمْ السّرّوَأَخْفَى (") الله لا إل إل هْوَ لَه الْأَسْماءٌ الْحُسْنى (5)) سورة 
طه و قال تعالى: فَسْبْحَانَ الّذِي بِيَدِهِ مَلَُوتُ كُلَ شَيْءٍ [المؤمنون: وقَوْلِه عَنَّ وَجَلَ :كل مَنْ 
يده موث كُلَ شَيْءٍ وَقَوْلِه تعَالَى: تبارَك الَذِي بِيَدِه الْملك لالْمُلك: ]١‏ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


قَالَ تَعَالَى: وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرَْضُ جَميعاً قَنَضَنهُ يَوْمَ القيامة وَالسّماواتُ 
مَطويَّاتٌ بيمينه سُبْحاتة وتعالى عَم يتَنْرِكُونَ [الزّمَرِ: 11] 
وقَالَ تَعَالَى ( وَمَا خَلَفْتُْ الجن وَالْإِنْس إِلَّا لِيَعْبِدُونِ ) [الذاريات: 55] 


أوجّد الله العباد من العدّم وأمدّهم بالنعم» وكشفّ عنهم الكروب والخُطوبء والفطرٌ 
السليمة تحبُ من أنعم وأحسن إليهاء وحاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم من 
حاجتهم إلى الطعام والشراب والنَّقَسء ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة الله 
ومحبته وعبادته؛ وأعرفُ الناس به أشدُهم له تعظيمًا وإيمانّاء وعبودية القلب 
أعظمُ من عبودية الجوارح وأكثرُ وأدوّم» فهي واجبةٌ في كل وقت, وأعمال 
الجوارح لإصلاح القلب وتعظيم الله. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: "والله يُنزِل العبد من نفسه حيث يُنَزِلُه العبدُ من نفسه. 
وإذا عرف المخلوق ربّه اطمأنّت إليه نفسُه وسكن إليه قلبُه. ومن كان بالله وصفاته 
أعلم كان توكّله أصمّ وأقوىء وكان منه أخوّف". 

وأكملٌ الناس عبودية: المُعظّمُ لله المُتعبّدُ له بجميع أسمائه وصفاته؛ والله - سبحانه 
- له من الأسماء أحسثهاء وأسماؤه مدحٌ وتمجيدء وله من الصفات أكملّها وأعلاهاء 
وصفاثه صفاث كمال. كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في رُكوعه: 
«سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة»؛ رواه النسائي. 


له الكمال المُطلق في كل شيء؛ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا 
أحصي ثناءً عليك. أنت كما أثنيت تنيت على نفسك»؛ رواه مسلم. 


وجميغ من في السماوات ومن في الأرض يُنزٌّهون الله لطن ا رين قال - 
سبحانه -: ستبّح ِل ما في المسّمَاوَات وَمَا في الأَرْضٍ[الحشر: ١‏ وكلّهم يسجُد له؛ 
قال - عز وجل -: وَلَهُ أُسُلَمَ مَنْ في السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا[ِآل عمران: 


له - عز وجل - الخلقْ والأمرْ وحده. أتقنَ فنَ ما صنَّعَ وأبدَعَ ما خلق, وقدّر مقادير 
الخلائق بل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والحكمُ حكمُه ولا 
ركه ري رتك الحتده إلا روا لشاف روإنا اتاب ستياه حٌّ لا يموت. جميغ الخلق 
تحت قهره وقبضته. يُمِيتُهم ويُحييهم, ويُضْحِكُهم ويُبكيهم: يُغنيهم ويُفقرهم, 
ويْصوَّرُهم في الأرحام كيف يشاءء مَا من ذَابَّة إلا هُوَ آخذ بتاصيّتهًا[هود: ك6 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطّشه] 


يُدبّرُها كيف شاءء وقلوبُ العباد بين أصبعيّه يُقلَبْها كيف شاء. ونواصيهم بيده. 
وأزِمّة الأمور معقو 3 ب3 يقضائهك وقدّره. ا يُنازغه ممُنازع, ولا يغلبه غالب. 


لو أن الأمة اجتمعت على لتضرً أحدًا والله لم يكتب ذلك لم يضّرَّه أحدء ولو اجتمعوا 
على نفعه والله لم يُرِد ذلك لم ينفعه أحد. لا راد لعذابه إن نزل: ولا رافع له إن حل 
سواهء يخلق ما يشاء ويفعل ما يُريد. لا يُسأل عما يفعل والخلقّ يُسألون, قائمٌ 
بنفسه مُستغنٍ عن خلقه؛ ومُهيمنُ عليهم جميعًاء مفاتيخ الغيب عنده لا يعلمُها إلا 
هوء وأخقى علمها حتى عن الملائكة؛ فلا يعلمون من سيموت غدّاء أو ما سيحدث 
في الكون قبل أن يكون. 

ملك يُدبْر أمرَ عباده, يأمرُ وينهى, وبُعطي ويمنع. ويخفض ويرفعء أوامزه مُتعاقبة 
على تعاقب الأوقات, نافذةٌ بحسب إرادته ومشيئته: فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن يَسَأَلْهُ مَنْ في السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ كُلّ يوم هُوَ في شَأن [الرحمن: 15 


ومن جملة شؤونه: أن يُفرّجٍ كربّاء ويجبر كسيرًاء ويُغني فقيرّاء ويُجيبٍ دعوة, قال 

عن نفسه: وَمَا كُنَا عَنِ الْخَلْق غَافلِينَ[المؤمنون: .]١17‏ 

علمُه وسعَ كل شيء., يعلمُ ما كان وما يكون وما لم يكنء لا تد تتحرّك ذرَّةٌ فما فوقها 

إلا بإذنه» ولا تسقط ورقةٌ إلا بعلمه: »لا تخفى عنده خافية» استوى عنده السرٌ 

0 قال - سبحانه -: سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أسّرّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هو 

مُسْتَخْف بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بالتَّهَارٍ[الرعد: .]٠‏ 

يسمغ أصوات المخلوقين وهو على عرشه؛ قالت عانشة, - رضي الله عنها -: الحمدُ 

لله الذي وسع سمغه الأصوات, قالت»٠‏ : لقد جاءت المجادلة إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - تُكلّمُه وأنا في ناحية البيت ما أسمغ ما تقولء فأنزل اللة: قد متمع الله 

قَوْلَ الّتي نُجَادِلُكَ في رَؤْجهَا[المجادلة: .]١‏ 


وأفعال العباد في ظلمة الليل البَهيم لا تخفى عليه؛ قال - جل شأنه -: الذي يَرَاكَ 
حين تَقُومْ )١١6(‏ وَتَقَلبَكَ في المَّاجِدِينَ[الشعراء: 714 59١؟]»‏ يرى وهو فوق 
سماواته دبيب النملة السوداءء على الصخرة الصمّاءء في الليلة الظلماع. 


خزائثه ملأى في السماوات والأرضء ويّداه مبسوطتان بالسخاءء. سحَاءْ الليل 
والنهار يُنفِقٌ كيف يشاءء كثيرٌ العطاء واسغ الجُودء يُعطي قبل السؤال وبعده. 
وينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويقول: «من يسألني 
فأعطيّه»؛ ومن لم يسأله يغضّب عليه. 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


وأبوابُ عطائه فتكها لخلقه فسخّر بحارًا وأجرى أنهارًا وأدرٌ أرزاقًاء ساق للخلق 
أرزاقهم؛ فرزّقَ النملة في قرار الأرض» والطيرَ في الهواء. والحيتان في الماء. 
وَمَا مِنْ دَابََةَ في الْأَرْض إلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا[هود: 5]» ورزقّه وسع الجميع؛ فساق 
إلى الجنين رزقه وهو في رحم أمه.ء وإلى الجلد القوي في مُلكه؛ كريمٌ يحبُ العطاء 
والكرم؛ إذا سُئِل أعطى, وإذا رفعت إلى غيره حاجة لا يرضىء وكل خير فهو منه. 
وَمَا بِكُمْ من نغمة فَمِنَ اللّه[النحل: ]| . رزقه لا ينقد قال - عليه الصلاة والسلام - 
: «أرأيتم ما أنفق مُنذ خلق السماوات والأرضء فإنه لم يغض ما في يمينه»؛ رواه 
مسلم. ولو سأله العباذ جميعًا فأعطاهم ما سألوه لم ينقص ذلك من مُلكه شيتاء قال 
النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قال الله - عز وجل - : يا عبادي! لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجتّكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني فأعطيث كلّ إنسانٍ مسألته 
ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيّط إذا أدخل البحر»؛ رواه مسلم. 


ويزيذ في السخاء فوق المُنّىء فأعطى أهل الجنة فيها ما لا عين رأت. ولا أذنٌ 
سمعتء. ولا خطر على قلب بشرء وإذا ترك العبذ شيئًا من أجله عوّضه خيرًا منه. 


6ص عداكة 


غنئىٌ عن جميع خلقه. وكل شيء مفتقرٌ إليه. يَا أَيْهَا النَاسسْ أَنْتُمُ الْفْقَرَاءُ إلى الله وَاللَه 
هْوَ الْغَنِىُ الْحَميدُ[فاطر: 5١].ء‏ لا يبلغ العباذ نفعه فينفعوه؛ ولا ضُرَّه فيضرٌوه. على 
كبيرء الكرسيٌ موضع قَدمَيّه - سبحانه -. لد ريع لكايس العمل قر ريني 
والسماوات السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيّت في تُرس» والكرسي في 0 
كحلقة من حديد ألقيت بين ظهِرَيْ فلاة من الأرض, وعرشه أعظم مخلوقاته» وتحت 
العرش بحرٌ ويحمل العرش ملائكةٌ ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرةٌ 
سبعمائة عام. وربّنا ممُستو على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته؛ وهو مُستغنٍ عن 
العرش وما دونه. مُحيط بكل شيء. ولا يُحيط به شيءغً, ويْدرِكَ الأبصارَ والأبصارٌ 
لا ثدركٌه. وقدرئه شملت جميع مخلوقاته. وهي ضعيفة عنده وإن كبرت في أعين 
المخلوقين؛ فالسماوات يطويها - سبحانه - يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم 
يقول: «أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المُتكبّرون؟». ثم يطوي الأرضين بشماله ثم 
يقول: «أين الجبارون؟ أين المتكبّرون؟»؛ رواه مسلم. ويجعل السماوات يوم 
القيامة على أصبع» والأرضين على أصبع» والجبال والشجر على أصبع: والماء 
والَّرى على أصبع, والخلائق على أصبعء ثم يهزّهنٌَ ثم يقول: «أنا الملك أنا 
الملكذ»؛ متفق عليه. وإذا تكلّم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة وصعق أهلْ 
السماءء وأول من يفيق جبريل؛ والسماوات تخشاه. قال - عز وجل 1 
المسّمَاوَات يَتَقَطْرْنَ من فَوْقِهنٌ[الشورى: 5]. 
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قال الضحاك - رحمه الله -: "أي: تكاد السماوات يتشقّقن فرَقًا من عظمة الله"؛ 
أي: خوفًا منه. قَيُومْ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام «يخفض القسطّ ويرفعه يُرفْع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابّه النور, لو 
كشفه لأحرّقت ممبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»؛ رواه مسلم 

الأمرُ يُدبّره من السماء إلى الأرض ثم يعرّجٌ إليه. وَلَوْ أَنَمَا في الْأَرْضٍ مِنْ شجَرَة 
َفلَامْ [لقمان: 7؟] أي: يُكتَبُ بها وَالْبَخْرُ يَمُدُهُبمدادِء وسبعة أبحر تمده أيضًا مَا 
تَفدث كَلِمَاتُ اللّه. 


قويّ لا يُعجزه شيء.ء إذا أراد شيتا قال له: كن» فيكون, وأمره كلمح البصر بل هو 
أقرب, وله جنودٌ لا يعلمها أحدٌ سواه. قلَبَ قُرى قوم لوط وجعل عاليّها سافلها. م 
امتنع بنو إسرائيل عن قبول ما في التوراة رفع جبلاً فوق رؤوسهم كأنه ظلّةُ وظنُوا 
أنه واقعٌ بهم. وتجلى - سبحانه - لجبلٍ فجعله دكّاء ولما رأى موسى ذلك خرّ صعقًا 


والأرضُ إذا انقضى الدهرٌ يرّجُّها رجّاء ويدكُها دكا وينسفُ الجبال نسقاء وبنفخة 
واحدة في الصور ينفخ فيه إسرافيل يفزغ الخلق؛ وبنفخة أخرى يُصعقون. وبثالثة 
يقومون للحشر. 


وإذا نزل - سبحانه - لفصل القضاء تشقَّقَت السماءٌ لنزوله تعظيمًا له وخشية:؛ والله 
- سبحانه - فوق ما يصفه الواصفون ويمدخه المادحون. لا ندَ له ولا نظير» ولا 
شبية له ولا مثيل» عرف الرسلٌ ربّهم فأكتّروا له التذلّل والتعبّد والخضوع, فكان 
داود - عليه السلام - يصوم يوما ويُفطر يومّاء ونبيّنا محمد - صلى الله عليه وسلم 
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سبحان الله - ابْتَدَعَ بِقُدْرَته الخَلْقَ ابُتداعاًء وَاخْتَرَعَهُمْ على مَشيّته الختراعاً, ثُمَ سَلَكَ 
بهم طريق إرادته؛ وَبَعَنْهُم في سَبيل مَحَبَّته لا يَفلكون تأخيراً عَمَا قَدَمَهُم إِلَيْه وَل 
يَسْتطيعون تقدماً إلى ما أَخَرَهُم عَنَهُ وجَعَلَ لكُلَ رُوح منهُم قوتاً مَغْلُومامَفُسوماً من 
رزقه: لا يَنَقْصْ مَنْ زَادَهُ ناقص, ولا يَزِيدْ مَنْ نَقَص منهم زَائِدُ. 


قدرة الله في الخلق والرزق - لم يكن هناك أحدُ غيره؛ء وكان العدم ينفتح على قدرته 
ليكون الوجودء ولم يكن هناك نموذج للصورة أو مثال للخلق, لذلك كان الوجود في 
تفاصيله ابتداعاً في الخلق من موقع القدرة في ذاته» واختراعاً للصورة في 
ملامحها التفصيلية الرائعة من خلال مشيئته؛ فالخلق كله منه؛ المادة والصورة. 
فهو الذي أبدع الفكرة, واخترع الوجود. فكان الإنسان, هذا الخلق الذي أراده الله 
ليكون الموجود الحيّ العاقل الذي يحوّل العقل إلى علم؛ ويحرّك العلم في اتجاه 
الاكتشاف لأسرار الكون وقوانينه وحركيته؛ والإبداع في طريقة استلهامه في حركة 
الحياة التي تصنع منه شيئاً جديداً لا يبتعد عن سنن الله في الوجود. وقال للإنسان 
بعد ذلك: إنه خليفته في الأرضء وعرّف الملائكة سرّ هذا الاختيار وسرّ المعرفة 
الواسعة المتحرّكة في هذا المخلوق الجديد المتحرّك بإرادته؛ الذي قد يتحوّل إلى 
موجود مشاغب, ولكن شغبه لا يُسقط التجربة كلهاء بل يُغنيها من جانب 


وحدّد له خط السير في الطريق الذي يؤدّي إلى تجسيد إرادة الله في الحياة» من 
خلال ما يريده للحياة من شرائع ونظمء في الجانب الذي يُصلح كل أوضاعهاء 
ويفجّر كل طاقاتهاء ويحرّك كل موجوداتهاء وفي ما يريده للإنسان من الأهداف التي 
تطل بها الدنيا على الآخرة؛ منطلقاً في مسيرة التكامل التي تأخذ من الدنيا ماديّتهاء 
ومن الآخرة روحيتهاء فهي ‏ من جهة ‏ تبني للإنسان حياته من خلال حاجاتها 
وتطلّعاتهاء ومن جهة أخرى تفتح له أبواب الخلود في النتائج الكبرى التي ترتبط 
بالطاعة لله في أوامره ونواهيه؛ فلا ينفصل الإنسان في تطلّعاته الأخروية عن 
دنياه. ولا يبتعد في حاجاته الطبيعية في دنياه عن آخرته.وهكذا حرّك كلّ خطواته 
إلى الانطلاق في سبيل الحصول على محبته؛ لأنه يريد للإنسان أن يعيش الحب 
لربه. لا لحاجة منه إلى ذلك, ولكن لحكمة في وجوده. لينمو ويتوازن ويسمو إلى 
الدرجات العلياء عندما يعيش في العمق الأعمق من شخصيته هذا الإحساس الحميم 
بالله» وهذا التطلّع الواله نحوهء وهذا الشوق المحرق إليه, فيجعل كل حركة من 
حركاته انفتاحاً على مواقع رضاه. وطريقاً للوصول إلى سرّ الحب في سرّ إنسانيته 
الباحثة أبداً عن الحب الطاهر النقي الصافي, في حبه لله. وفي سرّ الألوهية تجاه 


"0 
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الخلق. في حب الله له» وتلك هي سعادته في ينابيع الصفاءء وأنهار الطهرء وأجواء 
النقاء. 


وإذا كان للإنسان أن يحيا في حركية إرادته حرا مختارًء فليس معنى ذلك أنه يملك 
الحرية المطلقة في تأخير ما يريد تقديمه؛ أو تقديم ما يريد تأخيره. لأنه مرتبط ‏ في 
وجوده ‏ بالنظام الكوني الذي يدري الله حركته, ويحرّك ظواهره. ويخطّط لسننه 
وقوانينه» فلا يملك أحد أن يغيّر في معنى التكوين شيئاًء ولكنه يملك حرية الحركية. 
وتنوّع الإرادة في داخل الكون: فوجوده مرتبط بالكون من حوله. فلا يملك تقديم 
شيء أراد الله تأخيرهء أو تأخير شيء أراد الله تقديمه, ولكنه بإنسانيته حر في 
تحريك طاقاته في المساحة الواسعة التي أراد الله أن يمارس فيها دوره؛ ويقوم فيها 
بمسؤوليته؛ وبذلك التقت حركة المسؤولية في حياته بحركة الحرية في ذاته. 
وهكذا اجتمعت له الجبرية في نظام وجوده. والحرية في خصوصية إنسانيته» وهو 
في الحالتين ‏ يعيش عبوديته لله وخضوعه له. في انفعال وجوده بإرادة الله 
القاهرة وحركة اختياره في مواقع رضى اللهء وبهذا كان الأفضل في الوجود. لأنه 
يمارس فيه دور المنفعل في ذاته والفاعل في حركته. 


والإنسان ‏ بعد ذلك جسدٌ حىّء يختزن الروح في داخله؛ هذا الشيء الخفي في 
سرّه. البارز في أثره؛ وللروح المتجمّدة حاجاتها في فاعلية الوجود واستمرارية 
البقاء» ولا يملك الإنسان في قدرته الخاصة أن يوفر لنفسه تلك الحاجاتء لأنها 
ليست من ذاتيات وجوده. بل هي حركة وجود آخر في النبات والحيوان والهواء 
والماء والأرضء وما يتحرّك فيها من تفاصيل الحاجات للمخلوقات كلها. 


وقد جعل الله لكل روح من هذه الأرواح المتجمتدة في المادة نصيباً معيّناً من رزقه. 
في نظام متوازن شامل؛ يضع لكل منها حاجاتهاء ويقسم لكل واحدة منها رزقهاء 
من خلال الأسباب التي أودعها في الكون مما يتصل بإرادة الإنسان أو وجوده. فلا 
يملك ‏ هو ولا غيره ‏ أن يزيد شيئاً على قسمة الله» أو ينقص شيئاً من ذلك لأن 
هذه القضية ‏ في نطاقها الوجودي العام من شؤون التكوينء؛ لا من شؤون الإرادة 
الإنسانية» فليس للإرادة أن تتحرّك إلا في دائرتهاء فلا مجال لها في الخروج منها 
بأية وسيلة كانت. 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


الهوامش:قال تعالى: (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) 
[الحجر: ١‏ ؟]. قال تعالى: إنحن قسمنا بينهم معيشتهم 0 الحياة الدنيا؟ 
[الزخرف:7"]. قال تعالى: إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا] [الإسراء: 55]. إلا يُسأل عمّا يفعل وهُمْ يُسألون). 

عدل الله تعالى في ثوابه وعقابه - لقد خلق الله الإنسان ‏ في هذه الحياة ‏ في أجلٍ 
موقوت. وعمر محدود: إكل نفس ذائقةٌ الموت؟ [آل عمران:85١].‏ إإِنَّك ميّت 
وإنّهم ميّتون] [الرّمر:١٠"].‏ إولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها [المنافقون: .]١ ١‏ 


فالحياة رحلة تبدأ من الولادة لتتحرّك في خطوات العمر في حركة مفتوحة على كل 
الأيام» ولتثقلها الأعوام التي تتراكم عليها في امتداد الدهرء وتمضي بالإنسان 
خطواته التي يأكل فيها في كل يوم قطعة من عمرهء حتى يستنفد المائدة التي 
وضعها الله بين يديه كلها في تعب مجهدء وإرهاق موجع.ء لتنتهي بالموت الذي 

تنتهي به مدة العمل, الذي كان يمثل حركة المسؤولية في وجوده ودوره الذي أعذه 
الله له» ليواجه ‏ بعد الموت - نتائج المسؤولية في الثواب الذي جعله الله للمحسنين 
من عباده لما عملوه من خيرء وفي العقاب الذي توعّد به المسيئين منهم لما عملوه 
من شرء وذلك في الموقف الحقء يوم يقوم الناس لربٌ العالمين» ليجزي الذين 
أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنىء وذلك هو الذي يجعل للحياة 
هدفاً. ويخرج خلق الإنسان من العبثية» فهناك ساحة للعمل في الدنياء وهناك ساحة 
للنتائج الحسنة أو السيئة في الآخرة. وذلك هو خط العدل الإلهي الذي يعطي كل 
إنسان من عباده حقه. بما جعله له من الحق في الطاعة؛ ويحمّل كل واحد منهم 
مسؤوليته بما له عليه من الحق؛ من خلال طبيعة معنى العبودية؛ ومما أراده الله 
منه من البُعد عن المعصية. إنّه الربٌُ الذي ارتفعت أسماؤه إلى أعلى الدرجات من 
العظمة» فلا ينالها سوءء ولا يقترب منها نقص, فهي الطاهرة المنزّهة عن كل 
دنس... وهو الذي تتابعت نعمه وتكاثرت وظهرت في معناها المنفتح بالخير على 
كل الموجوداتء وهو الرب الذي لا يبلغ العباد ‏ مهما فكّروا وبحثوا ‏ سر أفعاله. 
وحكمة قضائه وقدره. لأنهم لا يملكون وسيلة المعرفة في شؤون ذاته في أسرارها 
الخفية» وآفاقها المطلقة غير المحدودة, ولا يحق لهم أن يسألوه عن فعله لِمَ فعلّه. 
لأن السؤال يختزن في داخله حق السائل في معرفة خلفيات عمل المسؤولء أو في 
محاولة الوصول إلى سرّه. أو في قابلية الفعل للحكم عليه بالخطأ أو الصواب تبعاً 
لما ينكشف من طبيعته. مما قد يستتبع المدح أو الذم» وهو أمر لا مجال له في 
موقع الخالق ومقامه لدى المخلوق. 
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فهو الله الذي يملك المخلوق كله فلا حقّ له في معرفة تفاصيل ما يفعله به أو ببقية 
مخلوقاته, بحيث يُعدْ الامتناع عن الإجابة قبيحاًء لأنه لا يملك حق الاعتراض على 
أي شيء من ذلكء. بعد أن كان الإيمان بالله الواحد الحكيم القدير القاهر فوق عباده 
العادل» يوحي بالحكمة في كل أفعاله. وبالعدل في كل قضائه وقدره. لأن العبث 
مستحيل عليه بفعل كمال ذاته؛ ولأنّ الظلم مستحيل عليه بفعل الغنى عنه والقوة في 
ذاته» فما معنى السؤالء إلا إذا كان اعتراضاً وتمرّداً» وهذا ما لا يتفق مع الإيمان 
الثابت في الوجدانء ولا ينسجم مع المعرفة الواعية لله في عظمة مقامه في جلاله 
وكماله... وهو الرب الذي خلق عباده وحمّلهم مسؤولية أقوالهم وأفعالهم في خط 
حركة العبودية في وجودهم الخاضع بطبيعته لله المنفتح في حركته في داخلهم 
على خضوعهم الاختياري له في طاعتهم له. وبُعدهم عن معصيته. ولذلك فإن من 
حقه عليهم أن يسألهم, كما قال سبحانه في كتابه العزيز: (وقفوهم إنهم 
مسؤولون؟ [الصافات: ؛ .]١‏ 


وقد جاء في الحديث عن الإمام جعفر الصادقفي تفسير قوله تعالى: إلا يُسأل عما 
يفعل وهم يُسألون] [الأنبياء:7١]»‏ قال "لا يُسأل عما يفعل لأنه لا يفعل إلا ما كان 


حكمة وصواباًء وهو المتكبّر الجبّار والواحد القهّارء فمن وجد نفسه حرجاً في 
شيء مما قضى كفرء ومن أنكر شيئاً من أفعاله جحدء وهم يُسألونء قال: يعني بذلك 
خلقه إنه يسألهم". 


قال تعالى: (ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) 
[الأعراف: ؛ ”]. وروى يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه من طريق محمد بن 
إسحاق قال : خرج عبد أسود لبعض أهل خيبر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال : من هذا ؟ قالوا : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : الذي 
في السماء ؟ قالوا : نعم . قال : أنت رسول الله ؟ قال : نعم . قال الذي في السماء ؟ 
قال : نعم . فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشهادة فتشهد فقاتل حتى 
استشهد وروى عدي بن عميرة الكندي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حدث عن ربه عز وجل فقال : " وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق 
عرشي ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي 
فتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى 
ما يحبون من رحمتي . رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش , وأبو أحمد العسال 
في كتاب المعرفة - وروى أبو نعيم من حديث شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن 
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عباس رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن العبد 
ليشرف على حاجة من حاجات الدنيا فيذكره الله من فوق سبع سماوات فيقول : 
ملائكتي إن عبدي هذا قد أشرف على حاجة من حاجات الدنيا فإن فتحتها له فتحت 
له بابا من أبواب النار ولكن ازووها عنه , فيصبح العبد عاضا على أنامله يقول : 
من سبقني من دهاني ؟ وما هي إلا رحمة رحمه الله بها» ٠١75‏ ( أوحى الله إلى 
داود: ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السموات بمن 
فيها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجاء وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف 
ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السموات بين يديه وأرسخت الهوى من تحت قدميه. 
وما من عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني. وغافر له قبل أن يستغفرني ) 
رواه ابن عساكر عن كعب بن مالك. ع ار ل فى عي الاح 
وقال: موضوع. وَفِي سُنَنِ أبي دَاوْدَ أَيَضًا وَسمَْدٍ الإمام أحْمَد مِنْ حَدِيث الْعبَّاس بْنِ 
عَبْدِ الفطلب رضي ع اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنْتْ في الْبَطْحَاءِ في عصابَة فيهم رَسُولْ الله 
صَلَى اله عليه وَسَلَم همرت بهم سَحَابَةٌ فنظرَ إلَيْهَا فَقَالَ: «رما تُسَمُونَ هَذه»؟ قَالُوا: 
المّحَابُ قَالَ: «وَالْمْرْنُ» قَالُوا: وَالْمْرْنُ قَالَ: «وَالْعَتَانُ» قَالُوا: وَالْعَنَانُ قَالَ: «هَلْ 
تَذرُونَ كَمْ بُعْدُ ما بَيْنَ السّمَاءِ َالأنض»؟ قَالُوا : لا نَذرِي قَالَ: : «إِنَّ بُعْدَ ما بَيْنَهُمَا إِمَا 
وَاحِدَةٌ أو الْنتانِ أ ثلاث وَسَبْعُونَ سَنّة ثْمَ السّمَاءُ فوْقَهَا كَذَلِكَ حتّى عَدَّ سَبْع 


سَمَاوَات ثُمّ فوْقَ السّابعة بَخْرٌ بَيْنَ أغْلَاه وَأَسْقلِهِ مِثْلَ مَا بَيْنَ سَمَاءِ إِلَى سَمَاءٍ تَمَ 
فؤْق ذَلِكَ تَمَانِيهُ أَؤعَال بَيْنَ أَظْلَافهم وَرُكَبِهمْ مثْلَ مَا بَيْنَ سَمَاءِ إلَى سَمَاءٍ ثم عَلَى 
ظَهُورِهِمُ الْعَرشُ نا أمنقله وَأَعْلَاهُ مثل مَا بَيْنَ سَمَاءِ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ الَهُ عَزَّ وَجَلَ 
فَوْقَ ذَلكَ» رَادَ أَحْمَدُ: «وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ من أَغْمَالٍ بَنِي آدَمَ شَئْغً». 
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كتاب الآيات الكونية ودلالتها على وجود الله تعالى 

للداعية الشيخ محمد متولي الشعراوي 

المقدمة - الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. وبعد: الله سبحانه وتعالى وضع في كونه آيات تنطق بوجوده. 
وتشهد بعظمته؛ وتدل بأنه الاله الخالق, ولقد خاطب الله تعالى كل العقول في كل 

الأزمان وحثها على التفكير والتعمّق والتأمل في ملكوته سبحانه. فكل أيات الكون 
ناطقة بوحدانيته تعالى: وما العلم الا كاشف لقدرة الله في الكون. 


قال تعالى:! ذلكم الله ربكمء لا اله الا هوء خالق كل شيء فاعبدوه؛ وهو على كل 
شيء وكيل؟ الأنعام ؟ .٠١‏ في جولة تشمل مظاهر الحياة والكون؛ في الأنفس 
والآفاق يستعرض الامام الداعية محمد متولي الشعراوي أدلة وجود الله تعالى 
المادية عن طريق العقل فقط في قراءة هادئة هادفة. تخاطب العقول والقلوب 
وتدعوها للتفكر ثم الايمان. والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم: 
وأن يجزي مؤلفه خير الجزاء انه سميع مجيب. 

لماذا الأدلة المادية والكونية 

الأدلة نوعان - الله سبحانه وتعالى وضع في كونه آيات تنطق بوجوده؛. وتنطق 
بعظمته. وتنطق بأنه هو الخالق» الجماد يشهد أن لا اله الا الله» والنبات يشهد أن لا 
اله الا الله والحيوان يشهد أن لا اله الا اللله» والانسان يشهد أن ال اله الا الله» وكل 
هذا يشهد بأدلة ناطقة لا تحتاج حتى الى مجرد البحث والتفكير والتعمّق. ولقد 
خاطب الله سبحانه وتعالى كل العقول في كل الأزمان؛: فجعل هذه الأدلة التي تنطق 
بوجوده من أول الخلقء ثم كلما تقدم الانسان, وارتقت الحضارة؛ وكشف الله من 
علمه ما يشاء لمن يشاءء ازدادت القضية رسوخا وازدادت الآيات وضوحاء ذلك أن 
الله تعالى شاء عدله أن يخاطب كل العقولء فجاءت آيات الله في الكون الناطقة 
بألوهيته وحده ليفهمها العقل البسيطء والعقل المرتقي في الكون, ولا اعتقد أن أحدا 
يستطيع أن يجادل في هذه الأدلة ولا أن ينكر وجودها. 

ولقد أوجد الله سبحانه وتعالى في هذا الكون أدلة مادية». وأدلة عقلية» وأدلة نصل 
اليها بالحواسء كلها تنطق بوحدانية الله ووجوده. 


نذا 
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ولقد جعل الله الأداة الآولى للادراك وجوده هي العقل: تاعقل هو الذي يدرك وجود 
الله تعالى بالدليل العقلي الذي وضعه الخالق في الكون: ولكن مهمة العقل بالنسبة 
لهذا الوجود محدودة:, ذلك أننا بالعقل ندرك أن هناك خالقا مبدعا قادراء ولكننا 
بالعقل لا نستطيع أن ندرك ماذا يريد الخالق مناء وكيف نعبده. وكيف نشكره. وماذا 
أعد لنا من جزتء., يثيب به من أطاعه. ويعاقب به من عصاه؟؟ فهذا كله فوق قدرة 
العقل. ولذلك كان لا بد أن يرسل الله الرسل ليبلغونا عن اللهء لماذا خلق الله هذا 
الكون؟ ولماذا خلقنا؟ وما هو منهج الحياة الذي رسمه لنا لتتبعه؟ وماذا أعد لنا من 
ثواب وعقاب؟ فتلك مهمة فوق قدرات عقولناء وتلك مهمة لو استخدمنا فيها العقل 
لما وصلنا الى شيءع. 


وجاء الرسل ومعهم المعجزات من الله بصدق رسالاتهم ومعهم المنهج» وقاموا 
بابلاغ الناس؛ ولكننا لن نتحدث هنا عن معجزات تالاسلء: وعما جاؤوا به» ولن 
نتكلم عن أي شيء غيبي. سنتحدث عن الماديات وحدهاء ونتكلم عن الأدلة المادي» 
بما فيها تلك الأدلة التي ترينا فتجعلنا نوقن أن الغيب موجود., وأن ما لا نراه يعيش 
حولناء كل هذا بالعقل وليس بالايمان. فالله سبحانه وتعالى وضع الدليل الايماني في 
الكون كما وضع الدليل العقلي» ولكننا سنحتكم للعقل وحده. ليرى الناس جميعا أن 
الاحتكام للعقل يعطينا آلاف الأدلة. 

هذه الأدلة هي من آيات اللهء وكلها تشهد أن لا اله الا الله. - واذا أردنا أن نبدأ 
بالأدلة المادية فلا بد أن نبدأ بالخلق , ذلك الدليل الذي نراه جميعا أمام أعيننا ليلا 
ونهاراء ونلمسه لأننا نعيشه. فالبداية هي أن هذا الكون بكل ما فيه قد وجد أولا قبل 
أن يخلق الانسان» وتلك قضية لا يستطيع أحد أن يجادل فيهاء فلا أحد يستطيع أن 
يقول ان خلق السموات والأرضتم بعد خلق الانسان» بمعنى أن الانسان جاء ولم 
تكن هناك أرض يعيش عليهاء ولا شمس تشرقء ولا ليل ولا نهارء ولا هواء 
يتنفسه؛ بل ان الانسان جاء وكل شيء قد أعد له. بل ان هناك أشياء أكبر من قدرة 
الانسان خلقت وسخرت للانسان تعطيه كل متطلبات الحياة دون مقابل» وأشياء 
أخرى خلقت وسخرت للانسان تعطيه ما يشاء ولكنها محتاجة الى جهد الانسان 
وعمله. وذلك حتى تتم عمارة الأرض. اذن فباستخدام العقل وحده لا أحد يستطيع 
أن يجادل في أن هذا الكون قد حلق وأعد للانسان قبل أن يخلق الانسان نفسه. فاذا 
جاء الحق سبحانه وتعالى وقال لنا: ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم 
استوى الى السماء فسوّاهنْ سبع سموات. وهو بكل شيء عليم] البقرة 79؟. 
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لا يستطيع أحد أن يجادل عقليا في هذه القضية. لأن الكون تم خلقه قبل خلق 
الانسان» فكيف يكون للانسان عمل قبل أن يوجد ويخلق؟ وتأتي الآية:! واذ قال 
ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة] البقرة ."٠‏ ولكن قدرة هذا الكون لا 
تخضع لنا ولا لقدراتناء بل هي أكير من هذه القدرات بكثير. فالشمس مثلا أقوى من 
قدرة البشر جميعاء وكذلك الأرض والبحار والجبالء اذن فلا بد أن تكون هذه 
الأشياء قد أخضعت لنا بقدرة من خلقها وليس بقدرتنا نحنء ذلك أنها مسخرة لنا لا 
تستطيع أن تعصي أمراء فلا الشمس تستطيع أن تشرق وتغيب يوما حسب هواها 
لتعطي الدفء ووسائل استمرار الحياة لمن تريدء وتمنعه عمن تشاءء ولا الهواء 
يسنطيع أن يهب يوما ويتوقف يوماء ولا المطر يستطيع أن يمتنع عن الأرض 
فتنعدم الحياة ويهلك الناسء ولا الأرض تستطيع أن تمتنع عن انبات الزرع, لا 
شيء من هذا يمكن أن يحدث. ولا تستطيع البشرية كلها أن تدعي أن لها دخلا في 
مهمة هذا الكونء لأنه لا خلق هذه الأشياء ولا استمرارها في عطائها يخضع لارادة 
البشر. فاذا جئنا الى الانسان وجدناه هو الاخر لا بد أن يشهد بأن له خالقا 
وموجوداء فلا يوجد من يستطيع أن يدّعي أنه خلق انساناء ولا من يستطيع أن 
يدّعي أنه خلق نفسه. 

دليل الخلق - اذن فقضية الخلق محسومة لله تعالى لا يقبل فيها جدل عقلي, فاذا 
جاء بعض الناس وقالوا: ان هذا الكون خلق بالمصادفة؛» نقل: ان المصادفة لا 
تنشئ نظاما دقيقا كنظام الكون: لا يختل رغم مرور ملايين السنين 


واذا جاء بعض العلماء ليدعي أنه كانت هناك ذرات ساكنة ثم تحركت وتكثفت 
واتحدت!!. نقول: من الذي أوجد هذه الذرات» ومن الذي حرّكها من السكون 


واذا قيل ان الحياة بدأت بخلية واحدة من الماء نتيجة تفاعلات كيمياوية» نقول: من 
الذي أوجد هذه التفاعلات لتصنع هذه الخلية؟ ونحن لن ندخل مع هؤلاء في جدل 
عقيم» وانما نقول لهم: ان من اعجاز الخالق, أنه أنبأنا بمجيئهم قبل أن يأتوا 
وأنبآنا أكثر من ذلك أن هؤلاء يضلون, أي ليسوا على حقء ولكنهم على ضلال؛ 
وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:! ما أشهدتم خلق السموات والأرض ولا خلق 
أنفسهم وما كنت متخذين المضلين عضدا الكهف وهكذا نرى من يأتي ليضل 
الناس بنظريات كاذبة عن أصل خلق السموات والأرضء وأصل خلق الانسان» ومن 
يدعي أن أصل الانسان قرد. وهي نظرية يملؤها الغباء. فنحن لم نشهد قردا يتحول 
انساناء واذا كان أصل الانسان قرداء فلماذا بقيت القرود على حالها حتى الآن ولم 
تتحول الى بشر؟! ومن الذي منعها أن يحدث لها هذا التحول ما دام قد حدث في 
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الماضي؟! ولقد نسي هؤلاء أن الوجود لا بد أن يكون من ذكر وأنثى والا انقرض 
النوع, وهؤلاء يقولون لنا عندما ادعوا أن قردا تحوّل انساناء من أين جاء القرد 
الذي تحول الى امرأة ليتم التكاثر!! وبدون الدخول في جدل لا يفيد. نقول لهولاء 
جميعا: لقد جنئتم مثبتين لكلام الله» فلو أنه لم يأت من يضل بنظريات كاذبة في خلق 
لبسموات والأرض وفي خلق الانسانء لقلنا: ان الله تعالى قد أخبرنا في القرآن 
الكريم» أنه سيأتي من يضل في خلق السموات والأرض وفي خلق الانسان» ولكن 
لم يأت أحد يفعل ذلك ولكن كونهم جاءوا وكونهم أضلوا يجعلنا نقول: سبحانه 
ربنا:» لقد أخبرنا عن المضلين وجاءوا فعلا بعد قرون كثيرة من نزول القرآن» 
فكأن هؤلاء الذين جاءوا ليحاربوا قضية الايمان» قد أثبتوها وأقاموا الدليل عليها. 


على أننا نقول لكل من جاء يتحدث عن خلق السموات والأرض وخلق الانسان 
مدعيا أن الله ليس هو الخالقء نقول له: أشهدت الخلق؟ فاذا قال لاء نسأله ففيم 
تجادل على أن قضية الخلق محسومة لله سبحانه وتعالى لأنه هو وحده سبحانه 
الذي قال انه خلق» ولم يأت أحد ولن يجروء أحد على أن يدعي أنه الخالق. 


واذا كان من يفعل شيئا يحرص على الاعلان عما فعل؛ فلا يوجد شيء صغير 
اخترعه البشر في الدنياء الا وحرص صاحبه على الاعلان عن نفسه. 

فاذا كان الذي اخترع المصباح قد حرص أن يعرف العالم كله اسمه وتاريخه وقصة 
اختراعه: أيكون الذي أوجد الشمس غافلا عن أن يخبرنا أنه هو الذي خلقهاء واذا 
كانت هناك قوة أخرى قد أوجدت أفلا تعلن عن نفسها؟. اذن فقضية الخلق محسومة 
لله سبحانه وتعالىء لأنه سبحانه وحده الذي قال انه خلق» حتى يأتي من يدّعي 
الخلق» ولن يأتيء فان الله سبحانه وتعالى هو وحده الخالق بلا جدال» وحتى الكفار 
لم يستطيعوا أن يجادلوا في هذه القضيةء ولذلك يأتي القرآن في سورة العنكبوت 
فيقول: ! ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن 
اللهء فأنى يؤفكون! العنكبوت .5١‏ 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى:! ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به 
الأرض من بعد موتها ليقولن الله العنكبوت 57. وهذه الآيات نزلت في الكافرين 
والمشركينء» وهم رغم كفرهم واشراكهم لم يستطيعوا أن يجادلوا في خلق الكون 
والانسان. اذن فقضية الخلق محسومة لله لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق؛: وهو 
الذي أخبرنا بانه هو الذي خلق. ولكن القضية لا تقف عند الكون وحده., بل تمتد الى 
كل ما في الدنيا حتى تلك الأشياء التي يقدر عليها الانسان» فأصل الوجود بكل ما 
فيه من خلق الله سبحانه وتعالىء والله سبحانه وتعالى يقول: ١!‏ ذلكم الله ربكمء لا اله 
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الا هو خالق كل شيء فاعبدوه. وهو على كل شيء وكيل! الأنعام ؟. .١‏ ومادام 
الحق سبحانه وتعالى قد قال أنه ١‏ خالق كل شيئ؟ فما من شيء في هذا الوجود الا 
هو خالقه. 

ولنأخذ هذه القضية في كل ما حولناء في كل هذا الكون. لنأخذ مثلا الخشب» شجرة 
الخشب التي تعطينا كل الأخشاب التي نستعملها في بيوتنا وأثاثنا الى غير ذلك؛: هذه 
الشجرة من أين جاءت؟ تسأل تاجر الخشب من أين جاءت؟ يقول من السويد. 
وتسأل أهل السويد يقولون من الغابات» وتذهب الى الغابة فيقولون لك من شتلات 
نعدهاء وتسال من أين جاءت هذه الشتلات؟ من جيل سابق من الأشجارء والجيل 
السابق من جيل سبقه.. وتظل تمضي حتى تصل الى الشجرة الأولى التي أخذ منها 
كل هذاء من الذي أوجد الشجرة الأولى؟ انه الله» فلا أحد يستطيع أن يدعي أنه خلق 
الشجرة الأولى أو أوجدها من العدم. 

فاذا انتقلنا الى باقي أنواع الزرع لنبحث عن التفاحة الأولى والبرتقالة الأولى: 
والتمرة الأولى» وحبة القمح الأولى؛ وشجرة القطن الأولى» نجد أنها وغيرها من 
كل ما تنتجه الأرضء كلها من خلق الله خلقا مباشراء ثم بعد ذلك استمر وجودها 
بالأسباب التي خلقها الله في الكون. 


قد يقال: ان هناك تهجينا وتحسينا وخلطا بين الأنواع لتنتج نوعا أكثر جودة: نقول: 
ان هذا كله لا ينفي أن الثمرة الأولى مخلوقا مباشرا من اللّه» وقد يدعي بعض 
العلماء أنهم حسنوا أو استنبطوا نوعا جديداء نقول لهم: كل هذا لا ينفي أن الوجود 
الأول من اللهء وأنهم استخدموا ما خلق الله بالعلم المتاح من الله في كلما فعلوه. 
ولكن أحدا لا يستطيع أن يدّعي أنه أوجد أي شيء في الأرض من العدمء فكل هذه 
الاكتشافات العلمية هي من موجود. ولا يوجد اكتشاف علمي واحد من عدم. فكل 
هذه الاكتشافات العلمية من موجود. ولا يوجد اكتشاف علمي واحد من العدم. 


واذا انتقلنا من النبات الى الحيوان» نجد أن كل الحيوانات والطيور والحشرات بدأت 
بخلق من الله سبحانه وتعالى» وبخلق من ذكر وأنثى» وهذه هي بداية الخلق جميعاء 
ولا يستطيع أحد أن يدّعي أن خلق من عدم ذكر أو أنثى: وهذه هي بداية الخلق 
جميعاء ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه أنه خلق من عدم ذكر أو أنثى من أي نوع من 
النبات أو الحيوانء والله سبحانه وتعالى يلفتنا في القرآن فيقول:( ومن كل شيء 
خلقنا زوجين لعلكم تذكّرون] الذاريات 55. 
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التحدي الالهي في الخلق - اننا نريدهم؛ ونحن نتحدى علماء الدنيا كلهاء أن ياتي 
عالم فيقول لنا انه أوجد من العدمء أو أنه خلق ذكرا أو أنثى من أي شيء موجود 
في هذا الكون: وما أكثر الموجودات في كون اللهء وهنا تأتي الحقيقة القرآنية 
تتحدى في قوله تعالى:! يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له؛ ان الذين تدعون 
من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه 
منه. ضعف الطالب والمطلوب؟ الحج 7/7 . 


هذا هو التحدي الالهي الذي سيبقى قائما حتى يوم القيامة» فلن يستطيع علماء 
الدنيا ولو اجتمعوا أن يخلقوا ذبابة. ولقد وصل الانسان الى القمرء وقد يصل الى 
المريخ» وقد يتجاوز ذلك ولكنه سيظل عاجزا عن خلق ذباب مهما كشف الله له من 
العلم» فلن يعطيه القدرة على خلق ذبابة» وهذا من اعجاز اللهء لأنه وحده الذي خلق 
كل شيء.ء والعلم كاشف لقدرات الله في الأرضء ولكنه ليس موجدا لشيءء ولذلك 
يقول القرآن الكريم:! ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوهء وهو 
على كل شيء وكيل] الأنعام. وبهذا نكون قد أثبتنا بالدليل العقلي أن الله خالق كل 
شيء في الدنياء فاذا كان الله قد خلق من هم دون الانسان من نبات وجماد وحيوان 
فكيف بالانسان بما له من ادراكات وعقل وفكر وتمييزء ولذلك يقول الله سبحانه 
وتعالى:! أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الطور 5". واذا كان كل شيء 
في هذا الكون من خلق الله سبحانه وتعالى؛ فان قوانين اكون أيضاء تلك هي 
القوانين التي يسير عليها الكون هي من وضع الله سبحانه وتعالىء الا ما شاء الله 
أن يجعل للانسان فيه اختيار, فالقوانين التي يمضي عليها الكون هي من وضع الله 
والأسباب التي تتم بها الأشياء هي من وضع اللهء فالشمس والقمر والنجوم 
والأرض لا تتبع قوانين البشرء بل تتبع القانون اللهيء والذي خلقها وضع لها 
القانون الأمثل لتؤدي مهمتها في الكون. فالشمس لها حركة كونية» ولها تحرّك 
آخر في فلك خلقه الله لها وكذلك القمر وكذلك الأرضء وكذلك الرياح؛ والنجوم: 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:! الرحمن علم القرآن خلق الانلنسان علمه البيان 
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان؟ 
الرحمن ."_١‏ اذن فالشمس والقمر والنجوم تتحرك بحساب دقيق فلا تتأخر 
الشمس عن موعد شروقها ثانية ولا تتقدم ثانية منذ ملايين السنين؛ وكذلك القمر 
في دورته الشهرية» وكذلك النجوم في حركتهاء يقول الله تعالى:! لا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون) يس ٠‏ 5. 


أي أن كل هذه الأجرام لها فلك أو مسار معين تمضي فيه باذن الله. ولا تستطيع 
البشرية كلها أن تؤخر شروق الشمس ثانية؛ أو أن تقدمها ثانية» أو أن توقف 
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دوران الأرض أو تسرع بها أو تبطئ الى غير ذلك. اذن فثبات قوانين الكون دليل 
على دقة الخالق وابداعه وعظمته وقدرته؛ وهذا ما لا يستطيع أحد أن ينكره 

دليل الثابت والمتحرك - يأتي الفلاسفة ليقولوا: ان الثبات وحده لا يعطي القدرة 
الكاملة للحق سبحانه وتعالىء ذلك أن الاله بقدرته لا بد أن يستطيع أن يخرج عن 
ميكانيكيته. فذلك هو دوام القدرة أو طلاقة القدرة, أما بقاء الثابت على ثباته. فان 
ذلك يعطي الدليل على دقة القدرة وابداع الخالق» ولكنه لا يعطي الدليل على طلاقة 
القدرة؟! نقول: ان الله قد أعطى في كونه الدليل على طلاقة القدرة: ولكنه لم يعطه 
في القوانين الكونية. لأنه لو أعطاه في القوانين الكونية فأشرقت الشمس يوماء 
وغابت أياماء ودارت الأرض ساعات وتوقفت ساعات, وتغيّر مسار النجوم لفسد 
الكون!! اذن فمن كمل الخلق أن تكون القوانين الكونية بالنسبة للنظام الأساسي 
للكون ثابتة لا تتغير والا ضاع النظام؛ وضاع معه الكون كله. فلا يقول أحد: ان 
ثبات النظام الكوني يحمل معه الدليل على عدم طلاقة القدرة, بل هو يحمل الدليل 
على طلاقة القدرة التي تبقي هذا النظام ليصلح الكون. والله سبحانه وتعالى لا يريد 
كونا فاسدا في نظامه. ولكنه يريد كونا يتناسب مع عظمة الخالق وقدرته وابداعه. 
فيبقي بطلاقة القدرة الثبات في قوانين هذا الكون» ويظهر بطلاقة القدرة أنه قادر 
أن يغيّر. ويخرق النواميس بما لا يفسد الحياة في الكون؛ ولكن بما يلفت خلقه الى 
طلاقة قدرته. ولنتحدث قليلا عن طلاقة قدرة الله تعالى في كونه؛: أول مظاهر طلاقة 
القدرة هي المعجزات التي أيّد الله بها رسله وأنبياءه: ولكننا لن نتحدث عنها هناء 
فنحن مع العقل وحده. لنؤكد بالدليل العقلي أن كل ما في الكون يؤكد أنه لا اله الا 
الله وأنه هو الخالق والموجدء نأتي الى الأشياء التي تنطق بطلاقة القدرة وهي في 
كل شيء. واذا جاز لنا أن نبدأ بالانسان فاننا نبدأ بميلاد الانسان أولاء والانسان 
ككل شيء في هذا الكون يوجد من ذكر وأنثىء فاذا اجتمع الذكر والأنثى جاء الولد. 
هذا هو قانون الأسبابء وقد يلتقي الذكر والأنثى ولا يأتي الولد. مصداقا لقوله 
سبحانه وتعالى:! لله ملك السموات والأرضء يخلق ما يشاءء. يهب لمن يشاء اناثا 
ويهب لمن يشاء الذكورء أو يزوّجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيماء انه عليم 
قدير الشورى اذن الله سبحانه وتعالى جعل في قوانين الأسباب نه متى تزوج 
الذكر والأنثى يأتي الولد. ولكنه أبقى لنفسه طلاقة القدرة فجعل هناك ذكرا وانثى 
يتزوجان أعواما ويلة لا يرزقان بالولدء فمع قوانين الأسباب كانت هناك طلاقة 
القدرة» ولم يجعلها الله سبحانه وتعالى عامة» بل جعلها في أمثلة قليلة لتلفتنا الى 
طلاقة قدرته.» حتى لا نحسب اننا نعيش بالأسباب وحدها. 
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طلاقة القدرة في الكون - ولم تقف طلاقة قدرة الله في خلق الانسان عند هذا الحد. 
بل امتدت لتشمل كل أوجه الخلق» فألصل في الايجاد هو من ذكر وأنثى؛ ولكن الله 
سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته خلق انسانا بدون ذكر أو أنثى وهو " آدم" عليه 
السلام» وخلق من ذكر بدون أنثى وهي " حواء". خلقها من ضلع آدم عليه 
السلام» وخلق انسانا من انثى بدون ذكر وهو " عيسى" عليه السلام؛ وهذه كلها 
حدثت مرة واحدة لاثبات طلاقة قدرته. وهي لا تتكررء لأنها تلفتنا الى طلاقة قدرة 
الله سبحانه وتعالىء وأنه ليس على قدرته قيود ولا حدود. فهو جل جلاله خالق 
الأسباب, وقدرته تبارك وتعالى فوق الأسباب؛ على أن هناك أشياء كثيرة عن 
طلاقة قدرة الله بالنسبة للانسان سنتحدث عنها تفصيلا في فصل قادم. 


نأتي الى طلاقة قدرة الله تعالى في ظواهر الكونء لو أخذنا المطر مثلاء الله سبحانه 
وتعالى بأسباب الكون جعل مناطق ممطرة في الكون» ومناطق لا ينزل فيها المطر. 
والعلماء كشف الله لهم من علمه ما جعلهم يضعون خريطة للأسباب تحدد المناطق 
الممطرة وغير الممطرة. يأتي الله سبحانه وتعالى في لفتة الى طلاقة قدرته؛ قتجد 
المناطق الممطرة لا تنزل فيها قطرة ماء وتصاب بالجدب, ويهلك الزرع والحيوان» 
وقد يموت الانسان عطشاء بالرغم من أن هذه المناطق كان المطر ينزل فيها وربما 
سار في أنهار ليروي غيرها من البلاد التي لا ينزل فيها المطر. فنجد مثلا منابع 
النيل التي هي مناطق غزيرة المطرء تأتي فيها سنوات جدب فلا يجد الناس الماء. 
ونجد بلادا كالولايات المتحدة وبلاد أوروبا يصيبها الجدب في سنواتء ولا يحدث 
هذا بشكل مستمرء بل في سنوات متباعدة, لو أن المطر ينزل بالأسباب وحدها ما 
وقع هذا الجدب في المناطق الغزيرة المطرء ولكن الله يريد أن يلفتنا الى طلاقة 
قدرته والى أن الماء الذي ينزل من السماء ليس خاضعا للأسباب وحدهاء ولكن الي 
يحكمه هو طلاقة قدرة الله» حتى لا نعتقد أننا أخذنا الدنيا وملكناها بالأسباب. ولكي 
نعرف أن هناك طلاقة لقدرة الله سبحانه وتعالى هي التي تعطي وتمنع؛ وأنه جل 
جلاله فوق الأسباب وهو سبحانه المسبب يغيّر ويبدل كما يشاء. 

فاذا جئنا الى الزرع؛ ذلك الذي فيه عمل للانسانء نجد مظاهر طلاقة القدرة. 
فالانسان يزرع الزرع والله يعطيه كل الأسباب, الماء موجود والكيماويات متوفرة. 
والأرض جيّدة, ثم بعد ذلك تأتي آفة لا يعرف أحد عنها شيئاء ولا يحسب حسابها 
فتقضي على هذا الزرع تماماء وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:! وأحيط بثمره 
فأصبح يقلّب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ياليتني لم 
أشرك بربي أحدا) الكهف 067 
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ونحن نعرف أن الآفات تصيب كل مكان في الأرض لا يعلو عليها علم مهما بلغ 
وهكذا نعرف أن الأرض لا تعطينا الثمر بالأسباب وحدهاء ولكن بقدرة الله سبحانه 
وتعالى التي هي فوق الأسبابء لكيلا نعبد الأسباب وننسى المسبب وهو الله تعالى. 


فاذا انتقلنا الى الحيوان نجد طلاقة القدرة واضحة, فهناك من الحيوان ما تزيد قوته 
على الانسان مرات ومرات, ولكن الله سبحانه وتعالى قد أخضعه وذلله للانسان؛ 
فتجد الصبي الصغير يقود الجمل أو الحصان ويضربه؛ والجمل مثلا يستطيع أن 
يقضي عليه بضربة قدم واحدة ولكنه لا بفعل شيئا ويمضي ذليلا مطيعا ولا يرد 
على الايذاء رغم قدرته على ذلك ونجد الكلب مثلا يحرس صاحبه ويدافع عنه لأن 
الله ذللّه له. فاذا جئنا الى الذئب أو الى الثعب من نفس فصيلة الكلب نجده يفترس 
الانسان ويقتله, ولو أن هذا التذليل للحيوان بقدرة الانسان لاستطاع كما ذلل الجمل 
والبقرة والكلب أن يذلل الذئب والثعلب وغيرهما من الحيوانات» ولكن الله يريد أن 
يلفتنا الى أن هذا التذليل بقدرته سبحانه وتعالىء ان الثعبان الصغير وهو حشرة 
ضئيلة الحجم يقتل الانسان» دون أن يستطيع أن يذللهء ليلفتنا الله سبحانه الى أن كل 
شيء بقدرته وجعل موازين القوة والضخامة تختلء حتى لا يقال ان هذا الحيوان 
قوي بحجمه أو بالقوة التي خلقت له. بل جعل أضعف الأشياء يمكن أن يكون قاتلا 
ثم نأتي الى الجماد. الأرض من طبيعتها ثبات قشرتها حتى يستطيع الناس أن 
يعيشوا عليهاء ويبنوا مساكنهم, ويمارسوا حياتهمء ولو أن قشرة الأرض لم تكن 
ثابتة لاستحالة الحياة عليهاء ولاستحالت عمارتهاء والله سبحانه وتعالى يريد منا 
عمارة الأرضء ولذلك جعل قشرتها ثابتة صلبة» ولكن في بعض الأحيان تتحول الى 
عدم ثبات» فتنفجر البراكين ملقية بالحمم؛ وتحدث الزلازل التي تدمر كل ما على 
المكان الذي تقع فيه. 

ويتقدم العلم ويكشف الله بعضا من علمه لبعض خلقه ما يشاءء ولكن يبقى الانسان 
عاجزا على أن يتنبأ بالزلازل» فيأتي الزلزال في أكثر بلاد الدنيا تقدما ليفاجئ أهلها 
دون أن يشعروا بقرب وقوعه. بل انه من طلاقة قدرة الله تعالى أنه أعطى بعض 
الحيوانات, التي ليس لها عقول تفكرء ولا علم ولا حضارة: أعطاها غريزة 
الاحساس بقرب وقوع الزلزال» ولذلك فهي تسارع بمغادرة المكان أو يحدث لها 
هياج, ان كانت محبوسة في لأقفاص أو حظائر مغلقة» وذلك ليلفتنا الله سبحانه 
وتعالى الى أن العلم يأتي منه سبحانه وتعالى ولا يحصل عليه الانسان بقدرته: 
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فيعطي سبحانه من لا قدرة له على الفكر والكشف العلمي ما لا يعطيه لذلك الذي 
ميزه بالعقل والعلم. 


لماذا؟ لنعلم أن كل شيء من الله فلا نعبد قدراتناء ولا نقول: انتهى عصر الدين 
والايمان وبدأ عصر العلم» بل نلتفت الى أن الله يعطي لمن هم دوننا في الخلق علما 
لانصل نحن اليه فنعرف أن كل شيء بقدرته وحده سبحانه وتعالى. 


ومظاهر طلاقة قدرة الله في الكون كثيرة: فهو وحده الذي ينصر الضعيف على 
القوي» وينتقم للمظلوم من الظالم, وكل ما في الكون خاضع لطلاقة قدرة الله 
سبحانه وتعالى» على أن طلاقة القدرة في تغيير ما هو ثابت من قوانين الكون كلها 
ويحدث الدمار وتنتهي الحياة.وذلك مصداقا لقوله تعالى: ١!‏ اذا السماء انفطرت واذا 
الكواكب انتثرت واذا البحار فجّرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت 
واخرّت؟ الانفطار ١‏ 5. 

وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريمء تنبئنا بما سيحدث عندما تقوم القيامة. 

اذن الذين يقولون: ان عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه هي الثبات والدقة الت لا 
تتآثر بالزمنء والتي تبقى ملايين السنين دون أن تختل ولو ثانية واحدة, نقول لهم: 
هذه موجودة وانظروا الى القوانين الكونية ودقتها وكيف أنها لم تتأثر بالزمن. 


والين يقولون: ان عظمة الحق سبحانه وتعالى في طلاقة قدرته في كونه. وألا 
تكون الأسباب مقيدة لقدرة الخالق والمسبب, نقول لهم: انظروا في الكون وحولكم 
مظاهر طلاقة القدرة.» وليست هذه المظاهر مختفية أو مستورة:. بل هي ظاهرة 
واذا صاح انسان من قلبه: (ربنا كبير)» أو (ربنا موجود)., أو ( ربك يمهل ولا 
يهمل). فمعنى ذلك أنه رأى طلاقة قدرة الله»ء تننصف مظلوماء أو تنتقم من ظالم: أو 
تنصر ضعيفا على قويء أو تأخذ قويا وهو محاط بكل قوته الدنيوية. 


فالانسان لا يتذكر قدرة الله عندما يرى الكون أمامه يمضي بالأسباب, ذلك أن هذا 
شيء عادي لا يوجب التعجب. فانتصار القوي على الضعيف لا يثير في النفس 
اندهاشاء والأجر المعقول للعمل شيء عاديء والأحداث بالأسباب هو ما يعيشه 
الناسء ولكننا نتذكر قدرة الله تعالى اذا اختلت الأسباب أمامناء وجاء المسبب 
ليعطينا ما لا يتفق مع الأسباب ولا مع قوانينها. 
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في هذا الفصل استعرضنا بعض أسباب الوجود التي تثبت قضية الايمان بالدليل 
العقلي» ولكن الله سبحانه وتعالى يقول:! وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ الذاريات ١7؟.‏ 


على أن ب بعض الناس ينظر الى نفسه فلا يرى شيئاء فما معنى هذه الآية الكريمة؟ 


من آيات قدرة الله في القواقع 


إعداد/ مروة عزمى مختار جنينة 

مدرس مساعد بقسم الحيوان كلية الزراعة جامعة المنصورة 

قال تعالى :(يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير) صدق الله العظيم 

وفى هذه الآية يوضح الله عز وجل إعجازه الكبير في خلقه وقدرته على خلق كل 
شيء في الكون من نبات وحيوان وجبال وانهار وسماوات وكواكب ونجوم وغيرها 
من مخلوقات الله عزل وجل. وهذه المقالة نوضح إعجاز الخالق في ثاني اكبر 
مجموعه من مجاميع الحيوانات اللافقارية وهى شعبة الرخويات ( :«اد الاطام 
دعكن|اهم)والتي فاو 0 المرتبة الثانية بعد شعبه مفصليات الأرجل. وشعبه 
الرخويات تضم حوالي ٠٠‏ ألف نوع وت تتميز حيواناتها بان أجسامها رخوة ولينه 
ورهيفة وتضم عده طوائف واهم هذه الطوائف وأكبرها هي طائفة البطنقدميات( 
3 هذه الحيوانات تتميز بوجود قدم عضلي زاحف على سطحها 
البطنى ومن هنا جاءت تسميتها بالبطنقدميات. 

وتنقسم طائفة البطنقدميات إلى نوعين من الكائنات الحيوانية هي :- 

وعددها حوالي ٠٠٠١‏ نوع في العالم ومنها ما يعيش على الأرض ويسمى بالقواقع 
الأرضية وهذه تتغذى على النباتات وتسبب خسائر كبيرة في الحاصلات الزراعية. 
ومنها ما يعيش في الماء المالح وتسمى قواقع الماء المالح وهذه تعتبر مصدر 
لغذاء الأسماك والكائنات البحرية الأخرى ومنها ما يتغذى عليه الإنسان. اديت 
يعيش في الماء العذب وتسمى قواقع الماء العذب ومعظم هذه القواقع د تعتبر عوائل 
وسطيه لكثير من الديدان الكبدية التي تصيب الإنسان وحيوانات المزرعة وتسبب 
لها الأمراض مثل ديدان البلهارسيا. 

تركيب جسم القوقع:- شكل: يوضح تركيب جسم أحد القواقع الأرضية الموجودة 
على سطح ورقه النبات للتغذية عليها 


ويتركب جسم القوقع من "مناطق لا توجد فواصل بينها وهى:- 
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١‏ منطقه الرأس: وهى المنطقة الأمامية من جسم القوقع وتحمل الرأس نوعين 
من التراكيب الحسية المجوفة من الداخل والتي يمكن لجزئها العلوي الارتداد 
للداخل عن طريق مجموعه من العضلات ويمكنها أيضا التحرك في جميع 
الاتجاهات وتسمى هذه التراكيب( باللوامس 165ع3+ع)ومنها زوجين احديهما 
يسمى اللوامس السفلية وع1ع23+مع+ ,مع/او|ووظيفتها الشم وزوج أعلى منه 
يسمى اللوامس العلوية 6071423615+ ,© من وهى أطول من الأخرى وتنتهي كل 
واحده منها بعين مركبه يبصر بها القوقع . 


كما يوجد أسفل هذه اللوامس فتحه الفم والتي تؤدى إلى التجويف الفموي اهععءنداط 
/+ألاجعويوجد به عضو يسمى:- آلة البشرةأو السفن 13ب300:وهى عبارة عن 
شريط أو غشاء قاعدي قرني مثبت عليه عده صفوف من الأسنان الكيتينية ينحني 


هو جو جو مه 


طرفها العلوي إلى الخلف ويتحرك هذا الشريط إلى الأمام ويتكون هذا الشريط من 
نسيج طلائي غدي يقوم بتكوين الخلايا السنية بحيث كل خلية تختص بتكوين سن 
واحدة ونجد أن هناك ثلاثة أنواع من الأسنان في كل صف من صفوف آلة البشر 
هي: 

« السنة المركزية: وهى سنه واحده في منتصف كل صف ويختلف تركيبها ويتنوع 
في الشكل حسب كل نوع 


٠‏ الأسنان الجانبية: وهى مجموعة من الأسنان توجد على جانبي السنة المركزية 
وجميعها يأخذ شكل واحد داخل النوع الواحد من القواقع 


« الأسنان الحافية: وهى مجموعة من الأسنان توجد على جانبي الأسنان الجانبية 
وجميعها يأخذ شكل واحد داخل النوع الواحد من القواقع ونجد أن اله البشر أو 
السفن ترتكز على جزء غضروفي به ألياف عضلية طولية تعرف بعضلات آلة 
البشر والذي عن طريق انقباضها وانبساطها تتحرك صفوف الأسنان الموجودة 
عليها وتعمل على تفتيت الغذاء إلى أجزاء صغيرة داخل التجويف الفمى. 


بالإضافة لآلة البشر الموجودة في التجويف الفمى يوجد أيضا (فكجز ) واحد 
داخل الفم يعمل على تفتيت الطعام إلى فتات صغيرة جدا بعد تفتيتها بواسطة آلة 
البشر ومنها تنتقل المواد الغذائية إلى باقي أجزاء الجهاز الهضمي. وهذا الفك 
يختلف شكله باختلاف أنواع القواقع. ( شكل١)‏ : يوضح شكل الفك في نوعين من 
القواقع الارضية على قوة تكبير ٠٠١‏ مرة. سبحان الله العظيم الذي احكم صنعه 
حيث قال تعالى: ( صنع الله الذي أتقن كل شيءع) سورة النحل: ١١‏ 
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؟"- منطقه القدم العضلي : وهو عبارة عن قدم مفلطح موجود على السطح البطنى 
للقوقع ولهذا سميت هذه الطائفة بالبطنقدميات أي الحيوانات التي منطقة قدمها 
على سطحها البطنى ومزود هذا القدم مجموعة من العضلات الطولية التي تحدث 
انقباضات متتالية تبتدئ من الخلف إلى الأمام ويتحرك بذلك الحيوان ويسير إلى 
الأمام ويوجد على منطقه القدم غدة مخاطية قدمية ت تقوم بإفراز إفراز مخاطي يسهل 
زحف القواقع الأرضية على الأرض وتسلقها للأشجار العالية زحفا بحثا عن الغذاء 
. أما الأنواع البحرية فتستخدم قدمها العضلي كمجداف لتعوم به بمساعدة حركه 
الانقباض والانبساط للعضلات القدمية. شكل : يوضح مقدمه القدم العضلي الزاحف 
في احد القواقع الارضية والشكل المقابل له يوضح القدم العضلي لقوقع أرضى 
سبحان الله العلى الكبير الخالق المصور إن قوله الحق عندما قال تعالى: 


( والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على 
رجلين ومنهم من يمشى على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ) 
النور: 45 


"- الكتلة الحشوية - وهى المنطقة الظهرية الوسطية من جسم القوقع والتي 
تحتوى على جميع الأجهزة الداخلية من الجهاز الهضمي والتنفسي والاخراجى 


والدوري والعصبي والتناسلي. 


4- الصدفة: (|**** عطاغ) وتتصل الصدفة بجسم القوقع عن طريق منطقه الكتلة 
الحشوية ولو قمنا بنزع الصدفة من على جسم القوقع يموت في الحال. وتتكون 
الصدفة من كربونات الكالسيوم وهى عبارة عن ثلاث طبقات :- طبقه خارجية 
وأخرى وسطية وطبقة داخلية. و تعتبر الصدفة هي مصدر الحماية للقوقع حيث 
تحمى أجزاء جسمه الرخوة ل المباشرة والجو 
الحار. سبحان الله الخالق المصور (صنع الله الذي أتقن قن كل شيءع) سورة النحل: 

7 الصدفة تتكون من مجموعة من اللفات الحلزونية تسمى لفات الصدفة **** | 
015 طانداوالتي يختلف عددها باختلاف الأنواع وتلتف هذه اللفات من الداخل على 
محور داخلي يسمى العويميد 6||3:نامعوهو مزود بمجموعة كبيرة من العضلات 
التي تسهل خروج ودخول جسم القوقع داخل الصدفة ولكل صدفة قمة )“اع محوهى 
أول منطقة بدأت تتكون عندها الصدفة وتنتهي الصدفة بفتحة تسمى فتحة 

الصدفة* ** عم برع مج | والتي يختلف شكلها باختلاف الأنواع. وتتميز الأصداف 
بألوانها الجميلة المتعددة بالإضافة إلى العديد من البقع والنقط الملونة. 


0 
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قدرة الله في الخلق والرزق - لم يكن هناك أحدُّ غيره؛ وكان العدم ينفتح على قدرته 
ليكون الوجودء ولم يكن هناك نموذج للصورة أو مثال للخلق, لذلك كان الوجود في 
تفاصيله ابتداعاً في الخلق من موقع القدرة في ذاته: واختراعاً للصورة في 
ملامحها التفصيلية الرائعة من خلال مشيئته؛ فالخلق كله منه؛ المادة والصورة. 
فهو الذي أبدع الفكرة. واخترع الوجود. فكان الإنسان, هذا الخلق الذي أراده الله 
ليكون الموجود الحيّ العاقل الذي يحوّل العقل إلى علم؛ ويحرّك العلم في اتجاه 
الاكتشاف لأسرار الكون وقوانينه وحركيته؛ والإبداع في طريقة استلهامه في حركة 
الحياة التي تصنع منه شيئاً جديداً لا يبتعد عن سنن الله في الوجود. 

وقال للإنسان بعد ذلكء إنه خليفته في الأرضء وعرّف الملائكة سرّ هذا الاختيار 
وسرّ المعرفة الواسعة المتحرّكة في هذا المخلوق الجديد المتحرّك بإرادته؛ الذي قد 
يتحوّل إلى موجود مشاغب, ولكن شغبه لا يُسقط التجربة كلهاء بل يُغنيها من جانب 
معيّن. وحدّد له خط السير في الطريق الذي يؤدّي إلى تجسيد إرادة الله في الحياة: 
من خلال ما يريده للحياة من شرائع ونظم, في الجانب الذي يُصلح كل أوضاعهاء 
ويفجّر كل طاقاتهاء ويحرّك كل موجوداتهاء وفي ما يريده للإنسان من الأهداف التي 
تطل بها الدنيا على الآخرة, منطلقاً في مسيرة التكامل التي تأخذ من الدنيا ماديّتها. 
ومن الآخرة روحيتهاء فهي ‏ من جهة ‏ تبني للإنسان حياته من خلال حاجاتها 
وتطلّعاتهاء ومن جهة أخرى تفتح له أبواب الخلود في النتائج الكبرى التي ترتبط 
بالطاعة لله في أوامره ونواهيه؛ فلا ينفصل الإنسان في تطلعاته الأخروية عن 
دنياه. ولا يبتعد في حاجاته الطبيعية في دنياه عن آخرته. 


وهكذا حرّك كلّ خطواته إلى الانطلاق في سبيل الحصول على محبته. لأنه يريد 
للإنسان أن يعيش الحب لربه؛ لا لحاجة منه إلى ذلك, ولكن لحكمة في وجوده. 
لينمو ويتوازن ويسمو إلى الدرجات العلياء عندما يعيش في العمق الأعمق من 
شخصيته هذا الإحساس الحميم بالله» وهذا التطلّع الواله نحوه. وهذا الشوق 
المحرق إليه» فيجعل كل حركة من حركاته انفتاحاً على مواقع رضاه. وطريقاً 
للوصول إلى سرّ الحب في سر إنسانيته الباحثة أبداً عن الحب الطاهر النقي 
الصافي. في حبّه لله. وفي سرّ الألوهية تجاه الخلق. في حب الله له» وتلك هي 
سعادته في ينابيع الصفاءء وأنهار الطهرء وأجواء النقاء. 

وإذا كان للإنسان أن يحيا في حركية إرادته حراً مختاراًء فليس معنى ذلك أنه يملك 
الحرية المطلقة في تأخير ما يريد تقديمه. أو تقديم ما يريد تأخيره. لأنه مرتبط ‏ في 
وجوده ‏ بالنظام الكوني الذي يدري الله حركته؛ ويحرّك ظواهره. ويخطط لسننه 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


وقوانينه» فلا يملك أحد أن يغيّر في معنى التكوين شيئاًء ولكنه يملك حرية الحركية. 
وتنوّع الإرادة في داخل الكون: فوجوده مرتبط بالكون من حوله. فلا يملك تقديم 
شيء أراد الله تأخيره: أو تأخير شيء أراد الله نت تقديمه. ولكنه بإنسانيته حر في 
تحريك طاقاته في المساحة الواسعة التي أراد الله أن يمارس فيها دوره؛ ويقوم فيها 
بمسؤوليته, وبذلك التقت حركة المسؤولية في حياته بحركة الحرية في ذاته؛ 
وهكذا اجتمعت له الجبرية في نظام وجوده. والحرية في خصوصية إنسانيته» وهو 
في الحالتين ‏ يعيش عبوديته لله وخضوعه له. في انفعال وجوده بإرادة الله 
القاهرة وحركة اختياره في مواقع رضى اللهء وبهذا كان الأفضل في الوجود. لأنه 
يمارس فيه دور المنفعل في ذاته والفاعل في حركته. 


والإنسان - بعد ذلك جسدٌُ حيّ. يختزن الروح في داخله؛: هذا الشيء الخفي في 
سرّه. البارز في أثره؛ وللروح المتجمتدة حاجاتها في فاعلية الوجود واستمرارية 
البقاء» ولا يملك الإنسان في قدرته الخاصة أن يوفر لنفسه تلك الحاجات, لأنها 
ليست من ذاتيات وجوده. بل هي حركة وجود آخر في النبات والحيوان والهواء 
والماء والأرضء وما يتحرّك فيها من تفاصيل الحاجات للمخلوقات كلها. 

وقد جعل الله لكل روح من هذه الأرواح المتجمئدة في المادة نصيباً معيّناً من رزقه. 
في نظام متوازن شامل» يضع لكل منها حاجاتهاء ويقسم لكل واحدة منها رزقهاء 
من خلال الأسباب التي أودعها في الكون مما يتصل بإرادة الإنسان أو وجوده. فلا 
يملك ‏ هو ولا غيره ‏ أن يزيد شيئاً على قسمة الله. أو ينقص شيئاً من ذلك؛ لأن 
هذه القضية ‏ في نطاقها الوجودي العام من شؤون التكوينء؛ لا من شؤون الإرادة 
الإنسانية» فليس للإرادة أن تتحرّك إلا في دائرتهاء فلا مجال لها في الخروج منها 
بأية وسيلة كانت. 


الهو امش : قال تكالى: إوإن ان سيء إلا عخدنا خراننه وما ندرله إلا بقدر معلوم) 
[الحجر: ١‏ ؟]. قال تعالى: إنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا! 
[الزخرف:7"]. قال تعالى: إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر اا 
أوتيتم من العلم إلا قليلاً؛ [الإسراء 0" ْم ضَرَب له في الحَيَاةٍ أجَلاً مؤقوتاء 
ونَصّب له أمدأ مخدوداء يتخطإليه بأيّام عُمْرِهء ويَزْهَقُه بأغوام دَهره. حنى إذا بلع 
أقصى أَئْرِهِء وامنتؤعب حساب غُمره, قَبَضَهُ إلى ما تدَبَهُ إَِيْه مِنْ مَوْفُورٍ ثُوابه؛ أو 
مَحْذُورٍ عقابه لِيَخْزِيَ الّذِينَ أسّاؤوا بما عَمِلُوا ويَخزيَ الّذِينَ أَحْسَنُوا بِالحُسْتّى 
عَذْلاً منة تَقَدَسَتْ أَمْمَاوْهُء وتظاهرث آلاوهُ إلا يُسأل عمَا يفعّل وهُم يُسْألُون) 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطّشه] 


عدل الله تعالى في ثوابه وعقابه - لقد خلق الله الإنسان ‏ في هذه الحياة ‏ في أجلٍ 
موقوت. وعمر محدود: إكل نفس ذائقةٌ الموت؟ [آل عمران:85١].‏ إإِنَك ميّت 
وإنّهم ميّتون] [الزّمر:٠"].‏ إولن يؤخّر الله نفساً إذا جاء أجلها [المنافقون: .]١ ١‏ 
فالحياة رحلة تبدأ من الولادة لتتحرّك في خطوات العمر في حركة مفتوحة على كل 
الأيام» ولتثقلها الأعوام التي تتراكم عليها في امتداد الدهرء وتمضي بالإنسان 
خطواته التي يأكل فيها في كل يوم قطعة من عمرهء حتى يستنفد المائدة التي 
وضعها الله بين يديه كلها في تعب مجهدء وإرهاق موجع. لتنتهي بالموت الذي 

تنتهي به مدة العمل, الذي كان يمثل حركة المسؤولية في وجوده ودوره الذي أعذه 
الله له» ليواجه ‏ بعد الموت - نتائج المسؤولية في الثواب الذي جعله الله للمحسنين 
من عباده لما عملوه من خيرء وفي العقاب الذي توعّد به المسيئين منهم لما عملوه 
من شرء وذلك في الموقف الحقء يوم يقوم الناس لربٌ العالمين» ليجزي الذين 
أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنىء وذلك هو الذي يجعل للحياة 
هدفاً. ويخرج خلق الإنسان من العبثية» فهناك ساحة للعمل في الدنياء وهناك ساحة 
للنتائج الحسنة أو السيئة في الآخرة. وذلك هو خط العدل الإلهي الذي يعطي كل 
إنسان من عباده حقه. بما جعله له من الحق في الطاعة؛ ويحمّل كل واحد منهم 
مسؤوليته بما له عليه من الحق؛ من خلال طبيعة معنى العبودية؛ ومما أراده الله 
منه من البُعد عن المعصية. 


نه الربٌ الذي ارتفعت أسماؤه إلى أعلى الدرجات من العظمة. فلا ينالها سوءء ولا 
يقترب منها نقص. فهي الطاهرة المنزهة عن كل دنس... 


وهو الذي تتابعت نعمه وتكاثرت وظهرت في معناها المنفتح بالخير على كل 
الموجودات. وهو الرب الذي لا يبلغ العباد ‏ مهما فكّروا وبحثوا ‏ سر أفعاله؛ 
وحكمة قضائه وقدره. لأنهم لا يملكون وسيلة المعرفة في شؤون ذاته في أسرارها 
الخفية» وآفاقها المطلقة غير المحدودة, ولا يحق لهم أن يسألوه عن فعله لمَ فعلّه. 
لأن السؤال يختزن في داخله حق السائل في معرفة خلفيات عمل المسؤولء أو في 
محاولة الوصول إلى سرّهء أو في قابلية الفعل للحكم عليه بالخطأ أو الصواب تبعاً 
لما ينكشف من طبيعته. مما قد يستتبع المدح أو الذم» وهو أمر لا مجال له في 
موقع الخالق ومقامه لدى المخلوق. فهو الله الذي يملك المخلوق كله؛ فلا حقّ له 
في معرفة تفاصيل ما يفعله به أو ببقية مخلوقاته, بحيث يُعدُ الامتناع عن الإجابة 
قبيحاًء لأنه لا يملك حق الاعتراض على أي شيء من ذلكء بعد أن كان الإيمان بالله 
الواحد الحكيم القدير القاهر فوق عباده العادل» يوحي بالحكمة في كل أفعاله. 
وبالعدل في كل قضائه وقدره. لأن العبث مستحيل عليه بفعل كمال ذاته؛ ولأنَّ الظلم 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


مستحيل عليه بفعل الغنى عنه والقوة في ذاته» فما معنى السؤالء إلا إذا كان 
اعتراضاً وتمرّداًء وهذا ما لا يتفق مع الإيمان الثابت في الوجدان؛: ولا ينسجم مع 
المعرفة الواعية لله في عظمة مقامه في جلاله وكماله... وهو الرب الذي خلق 
عباده وحمّلهم مسؤولية أقوالهم وأفعالهم في خط حركة العبودية في وجودهم 
الخاضع بطبيعته للهء المنفتح في حركته في داخلهم على خضوعهم الاختياري له 
في طاعتهم له وبُعدهم عن معصيته. ولذلك فإن من حقه عليهم أن يسألهم؛ كما 
قال سبحانه في كتابه العزيز: إوقفوهم إنهم مسؤولون] [الصافات: ؛ ؟1]. وقد 
جاء في الحديث عن الإمام جعفر الصادقفي تفسير قوله تعالى: ١لا‏ يُسأل عما يفعل 
وهم يُسألون] [الأنبياء:” »]١‏ قال: "لا يُسأل عما يفعل لأنه لا يفعل إلا ما كان 
حكمة وصواباًء وهو المتكبّر الجبّار والواحد القهّارء فمن وجد نفسه حرجاً في 
شيء مما قضى كفرء ومن أنكر شيئاً من أفعاله جحدء وهم يُسألون, قال: يعني بذلك 
خلقه إنه يسألهم". 


الهوامش: قال تعالى: (ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون] [الأعراف: ؛ ”7]. يتخطى: من الخطوة وهي المشي. 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


ا 0 


(مَجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 


باب (4) هدَايَة وعدل و رحمة الله وعفوه و حلمه 
>“ فصل و ”م 

فصل فى سّعة رحمة الله وعفوه 
قال الله تعالى : ( قل لِمَنْ مَا في السّماوات وَالْأَْضِ فُل لله كب على تفسه الرّخمة 
يَْمَعَنَكُمْ إلى يَوْم القيامة لا رَيْب فيه الَذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) الأنعام 
(؟١)‏ وقال الله تعالى : ( إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشاءْ 
وَمَنْ يُشْرِك باللّه فَقَدِ افترى إِنْماً عظيماً ) النساء (8 4) و قال الله تعالى : ( وما كان 
اللّهُ لِيُعدَبَهُمْ وَأَنْتَ فيه وَما كان اللّهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) الأنفال (") 
وقال الله تعالى : ( وَاكَتْبْ آنا في هذه الدنيا حَسَنة وَفِي الآخِرَة إِنَا هذنا إِلَيْكَ قال 
عَذابِي أصيبُ به مَنْ أشاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍ فَسَأَكْتبُها لِلّذِينَ يَتَقُونَ وَيُوُْونَ 
الرّكاةً وَالَّدِينَ هُمْ بآياتنا يُوْمنُونَ ))١57(‏ سورة الأعراف 
وال تَعَالَى: : (وَيَسْتَعجِلُوتَكَ بالمّيّئة قَبْلَ الْحَسَئّة وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبِْهمْ الْمَثْلاتُ وَإِنَّ 
رَبّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ِلنّآس على ظَلَمِهمْ وَإِنَّرَبَّكَ لََدِيدُ العقاب (5)) سورة الرعد 
قال تعالَى:(مَا يَفتَح اللَهُ ناس مِن رَحْمَة فلا مُنسك لها وما يُمْسِكَ فلا مُرْسِلَ لَه 
مِنْ بَعْدهِ وَهْوَ الْعَزيز الْحَكيمُ (؟)) سورة فاطر وقال تَعَالَى:( وَهُوَ الذي يَقْبَلُ التَؤْبّة 
له 


"44١ - 0‏ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مخرز المَازنِيّ» قَال: بَيْنمَا أنا أئشيء مَعَ ابْنِ 
عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا آخذَ بيده د عَرَض رَجُلَه فَقَال: كيف سَمِغت رَسُول الله صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُول في التَجْوَى؟ فَقَال: سمغت رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 
يَقُول: 1 إنَّ لَه يُذنِي المؤمنء فَيَضَعْ عَلَيْه كنَقَهُ وَيَسْتْرْهُ فيتفول: أتغرف ذَنْبَ كَذَاء 
أتغرف َنْب كَذَا؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ أَيْ رَبٌّء : حَنَّى إِذَا قَرّرَهُ بدُوبه» وَرَأَى في تفسه أَنَّهُ 
هَلَكَ, قَالَ: ستزها ليك ف الذي وأا ها لك اليؤم. فيغطى كتاب خمناته. 
وَأَمَا الكَافِرُ وَالمُنَافقُون, فَيَقُولَ الْأَشْهَادُ: (هَؤْلآء الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَبّهِمْ ألا لَغنَةُ الله 
عَلَى الظالمينَ) [هود: "1]١7/‏ رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


فصل فى فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُم 
3١6017 - 22511‏ - عَنْ لَيْثْ بْنِ أبي سُلَيْم عَنْ شهر بْنِ حَوْشْبء عَنْ عَبْدِ 
الرَحْمَنٍِ بْنِ عَنْم عَنْ أبي ذرٌ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: "يَقُولُ الله 
عَرَّ وَجَلَ: يَا عِبَادِي كُلّكُمْ مُذْنِبْ لا مَنْ عَافَيتُ فَاسْتغفرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ, وَمَنْ عَلِمَ أَنّي 
در عَلَى الْمغْفرَة فَاسْتغْقرَنِي بقذْرتي غَفَرَتْ له ولا أَبَالِي» وَكُلَكُمْ ضَال إلا مَنْ 
هَدَيْتُ فَامنتهذُونِي أَهدكم, وَُلَكُمْ فقِيرٌ إلا مَن أَعْنَيِتُ؛ فاسألوني أَغنكُخ. 0 
َوََكُم وَآخْرَكُمْ وَحَيّكُمْ وميّتكم. وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُم حقو عَلَى أَثنقّى 
قلوب عبَاديء مَا نص في ملكي جَنَاحَ بَعُوضّة» وَلَوْ اج جْتَمَعُوا عَلَى أَنْقَى 
مِنْ عِبَادِيء مَا زَادَ في ملكي جَنَاحَ بَعُوضّة. وَلَوْ أن أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ م 
سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا سَأل ما نَقَصّنيء كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَنَ بشّقة الْبَحْرٍ فَمَمَسَ فيه إِبْرَةَ َم 
انْتَرَعَهَاء كَذَلِكَ لا يَنْقُْصُْ مِنْ مُلْكيء ذَلكَ بِأَنّي جَوَادٌ مَاجِدٌ صَّمَدُء عَطَائِي كَلَامْ 
وَعَذَابِي كَلَام, إذَا أَرَدْتُ شَيْنَا فَإِنّمَا أَقُولَ لَهُ: كن فَيَكُونُ " صحيح - رواه احمد 


2 - 454 - وَبِهَذَاء عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: «لَمَا خَلَقَ الل 
متفق عليه - رواه بن راهويه 


"87١-23‏ - حَدَنَنَا عَلِىُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَثَنَا وَكِيعٌ؛ عَن الْأَغمشء عَنِ 
المغرُور بْنِ سُوَيْدِء عَنْ أبي در قَال: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ: " يَقُول 
الله َبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَة فلَهُ عَشْرْ أَهتَالِهَا وَأَزِينء وَمَنْ جَاءَ بالميّنة 
فْجَرَاءْ سيّتة مِثْلْهَا أؤ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرّبَ مِنَي شبْرًا تَقَرَبْتُ منه ذِرَاعَاء وَمَنْ تَقَرّبَ 


من ذراعاء تقَرَبْتْ منة بَاعَاء وَمَن غ أتاني يَنشي» أَتَيْثُهُ هَرْوَلَة وَمَنْ لَقيَني بقرَاب 
الْأَرْضِ خَطيتة ثُمَ لا يُشْرِكُ بي شسَيْتَاء لقيئه بمثلها مَغْفِرَةَ " صحيح - ابْنُ مَاجَة 


)11١0( - 4‏ - عَنْ أبي ذَرٌ قَال: قَالَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: " ني 
َأَعْلَمْ آخر أهلٍ الْجَنَّةَ دُخُولًا الْجَنَهَ وَآخرَ أَهلٍ الثَار خُرُوجًا منْهاء رَجْلَ يُؤْتَى به يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ فَيْقَاُ: اغرضوا عَلَيْهِ صعَارَ ذُنُوبه وَارْفْعُوا عَنْهُ كبَارَهاء فَتُعْرَضْ عَلَيْه 

صغَارٌ ذُنُوبهء فَيْقَالَ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذاء وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَاء 
فَيَقُول: نَعَمء لا يَسْتَطيغ أَنْ يُنْكِرَ وَهْوَ مُتفِقَ مِنْ كبَارٍ ذنوبه أنْ تُغرَض عَلَيْه فَيْقَالَ 
لَه : فَإِنَ لَك مَكَانَ كُلَ سَيّتة حَسَنَة» فُيَقُول: : رَبٌء قد عَمِلْتْ أَشِيَّاءَ لا أَرَاهَا هَا هُنَا " 

فَلَقَذ رَأَيْتُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ضّحك حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ رواه مسلم 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


فصل فى فضل سعة رَحمة الله 
5١55-5‏ - عَنْ أبي متعيد الْخدْرِيَ» قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَم: «أمَا أَهل الثار الَذِينَ هم آهل الثار, فَإنَهُمْ لا يَمُوتُونَ في النَارِء وَأَمَا نَامسْ مِنَ 
النّاسء فَإِنّ النَارَ تُصيبْهُمْ عَلَى قر ذَنُوبهم» فَيُخْرَُونَ فيها حَتَى إِذَا صَّارُوا فَحْمَاء 
ذِنَ في الشتقاعة فِيَخْرْجُونَ من الثَارِ ضَبَائِرَ صَبَائرَ فَيْنئَرُونَ عَلَى أَنْهَارٍ الْجَنَة. 
فَيْقَالَ لأَهْلٍ الْجَنَّةَ أفيضوا عَلَيْهِمْ من الْمَاءِ» . قَالَ: «فَيْفِيضُونَ عَلَيْهِمْ فَتَنْبْتْ لْحُومُهُمْ 
كَمَا تَنْبْتُ الْحِبَّهُ في حميل السَيْلِ» صحيح - رواه الدارمي 


6 ١011م"‏ - ع أبي مره رضي الله نه عن مول الله صلى اله عليه 
وَسَلَّم قَالَ: غِرَ لامرََةٍ ُومسّة: مَرّث بكلب عَلَى رَأس رَكِيّ يَلْهَتُ ؛ قَالَ: : كَادَ يَقْتُلْهُ 
العطّثنء فَتَرَعَتْ خُفْهَاء فَأوْنَقَتْهُ بخمارهاء فَنَرَعَتْ لَهُ من الماءء فَغْفِرَ لَهَا بذَلِكَ " 
رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


5٠٠١ - 7‏ - أن أَبَا هْرَيْرَة قَالَ: سَمِغْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلََّ 
يَقُولَ: «جَعَل اللّْهُ الرّمَة ماتة جُزْءِء فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ جُرْءَاء وَأَنْرَلَ في 
الَرْض جُرْءًا وَاحِدَاء فَمِنْ ذَلِكَ الجُزْءٍ يَتَرَاحَمُ الخَلْقه حَتَّى تَرْفَعَ الفَرَسُ حَافْرَهَا عَنْ 
وَنَدهاء خَشْيَة أن تُصيبَة» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


سعة رحمة الله وعفوه عن المُذنبين 


َوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ رَحْمَتَ اللَهِ قريب مِنَ الْمُحْسِنِينَ [الأعراف: 5 5] وقَال تَعَالَى: ( كل يَا 
عبادي الَذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفْسِهِم لا تقْتطوا من رَحْمَة الله إنَّ الله يَغِْرُ الذُوبَ 
جَميعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرَّحِيمْ (5)) سورة الزمر 


22518 5.7" .: سمغث أَبَا هْرَيْرَةَ قَال: سمغت النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم 
قَالَ: " إن عَبْدَا آَصَابٍ َنْبا - رما قال أَذَب َنب - فَقَالَ: رَبٌ أَدْنَبْتْ - وَرْبَّمَا قَالَ: 
أَصَبْتُ - فَاغْفِرْ ِي» فَقَالَ رَبّه: : أَعَلِمَ عَبْدِي أنَّ أ َه ربا يغْفِرُ الذَنْبَ وََأَحْدْ به؟ غَفَرْتُ 
لِعَبْدِيء ثُمَّ مَكَتَ مَا شاءً اله ْم أَصَاب ذَنْبَاء أو أَذْنَبَ دَنْيَاء فقال: رَبَّ أَذْنَيْتُ او 
أَصَبْتُْ - آخَرَ فَاغْفَرْة؟ فَقَالَ: لم عَبْدِي أن له ريا يغْفِرْ َنْب ويَأَخَذْ به؟ غَفَرْتْ 
لعَبْدِي» ثم مَكَتَ مَا شاءَ اله نم أَذْنَبَ ذَنَْه وَرُبَمَا قَال: أَصَاب ذَنبَاه قَالَ: قَال: رَبَ 
أَصَيْتُ - أؤ قال أَذْنَبْتْ - آخَرَء فَاغْفْرْهُ لي» فَقَالَ: عَلِمَ عَبْدِي أنَّ أ لَهُ رَبَا يَغفرُ الدَنْبَ 
وَيَأَخْدْ به؟ غَفَرْتُ لِعَبْدي مَلاَنَاء فَلْيَعْمَلَ مَا شَاعءَ " رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


((رحمة الله بالموحدين)) 


جَهَنمَ طبقة لعُصات الموحدين وسياتى يَوْمِ و يخرجون منها ان شاء الله 


17-9" - عَنْ أبي بَلْح عَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُونء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو 
رَضي اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: «يّأتي عَلَى جَهَنَمَ رَمَانٌ تخفق أَبْوَابُهَا ليس بها أَحَدٌ - يَغنْي 
من الْمْوَحَدِينَ -» رواه البزار 


0 - 5459 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْه قَالَ: سَمِغتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى 
الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ يُول: «إنّ الله خَلَقَ الرّمَة يَومَ خَلَقهَا ماتة رَحْمَة» اَمَك عِنْدَهِ 
تسعًا وَتَسْعِينَ رَحْمَة وَأَرْسَلَ في خَلَقِه كلهم رَحْمَةَ وَاحِدَةَ فلو يَعْلَمُ الكَافر ِكل الذي 

عِنْد الله منَ الرّحْمَة لَمْ يَيْتَسن مِنَ الجَنّة» وَلَوْ يَعْلَمْ المُؤْمِنْ بِكُلَ الذي عِنْدَ الله مِنَ 
لان من ل الدرم رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 

من عدل الله سبحانه انه لا يَظلِمُ أحداً وَيَعْفُوا عَنْ كثيرٍ 

قال تعالَى:(وَوْضعَ الكتابْ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشفقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتنا مال 
هذا الكتاب لا يُغادِرُ صَغيرَةَ وَلا كَبِيرَةَ إلا أخصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضراً وَلا 
يَظَلِمُ رَبْكَ أحداً (4 4)) سورة الكهف) وقَال اللّهُ تعَالَى: وَنَضَعْ الموازين الْقسْط ليم 
القيامة فلا نُظَلَمْ تفن شَيْئاً وِنْ كان مِثقال حَبَّة مِنْ خَرْدَلٍ ينا بها وكفى بنا 
حاسبين [الْأنْبيَاء: ] وقَال تعَاَى:( وَأَشرَقت الأزْض بثُور رَبّها وَوْضِع الكتاب 
وَجِيءَ بِالنَبيّينَ وَالشُهَداء وَقْضي بَينَهُْ ِالْحَقَّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (19) وَوْفْيَتْ كُلُ 
نفس مَا عَمِلَتْ وَهْوَ أَعْلَمُ بما يَفْعَلونَ ))2١(‏ سورة الزمر قَالَ تَعَالّى: وما أَصابَكُمْ 
من مُصيبَّة فبما كَسَبّث أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ [الشُورَى: ]"١‏ قَالَ ابْنُ زَيْدِ فَمِنْ 
تفسك أيْ بذنبك. وقال قتادة في الآية فَمِنْ نَفْسِكَ عقوبة لك يَا ابْنَ آدمَ بدَنِبكَ. قَالَ: 
وَذْكِرَ لَنا أنّ النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «لا يْصِيبْ رَجْلًا خَذْئْلُ غُودٍ ولا عَثْرَةُ 
0 ولا اختلاججُ عزق إِلّا بدَنْبِء وَمَا يَعْفُو اللَُّ أَتّرُ» وقوله تعالى لوَقُولُوا لاس 

حُسناً [البقرة: 81/] أي كلْمُوهُمْ طَيْباه وَلِينُوا لَهُمْ جَانبَاء وَيَدخْلَ فِي ذَلِكَ الْأمْرْ 
بالمغروف وَالنَهِيْ عَنِ الْمُنْكَر ِالْمَعْرُوفٍ كَمَا قال الْحَسَنُ الْبَصْرِي في قَوْلِه على 
وَقُولُوا للئّاس خُمنناً فَالْحُسْنُ من الْقَوْلٍ يَأَمْرْ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَى عَنِ الْمنكر ويحلم 
وَيَعْفُو وَيَصْفَحُ وَيَقُولَ لِلنّاس: حُسئْنَا كَمَا قَالَ الله وَهْوَ كُلُ خُلْقٍ حَسَّنِ رَضِيَه اللّه. 


1 4" - أَنّ رَسُول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسلَمَ قَاَ: «ما منْكُمْ من أحَد يُنْجَّيه 
عَمَلْهم, فقّال آ لَه رَجْلُ: وَلَا أَنت يَا رَسُولَ اللّه؟؛ قَالَ: «وّلا أَنَا إِلّا آنْ يَتَعْمَدَنِي الله 


بِرَحْمَته وَلَكِنْ سَدُدُوا»ه صحيح - رواه ابن حبان 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


2 - 580؛ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُخرزء قَال: َيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوف إِذْ عَرَضَ 
رَجُلَ» فَقَالَ: يا آبَا عَبْدِ الرَحْمَنِ - أؤ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ احمف لدي عار بن علد 
وَسَلّمَ في التَجْوَى؟ فَقَالَ سمغت النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ييُول: " يُدْنَى المُؤّمِنْ 
من رَبّهِ - وَقَالَ هشَام: يَدْنُو المُؤْمنُ - حَتَى يِضَعَ عَلَيْه كنّقه فيْقَرَرُهُ بذُوبه, تغرف 
َنْب كَذَا؟ يَقُول: أغرف. يَقُول: رَبَ أغرف مَرَتَيْنِء فَيَُول: سَتَرْتُهَا في الذُنْيَاء 
وَأَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْم ثْمَ ُطوى صَحِيقَةٌ حسّنّاتهء وَأَمّا الآخَرُونَ - أو الكْفَارُ - فَيْنَادَى 
عَلَى رُءُوس الأَشْهَاد: (هَؤُلاء الذِينَ كذَبُوا عَلَى رَبّهِمْ ألا لَغنَةُ الله عَلَى الظَالِمِينَ) 
[ هود: " وَقَالَ شِيْبَانَ: عَنْ قَنَادَةَ حَدَتَنَا صَفْوَانُ وَقَالَ عُمَرُ لخاطب بْنِ أبي 
بَلْتَعَةَ: : إِنَّهُ مُنَافْقٌ» ٠‏ فَقَالَ النَِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " وَمَا يُدْرِيكَء لَعَلَ اللَهَ قد اطْلّعَ 
إِلَى أهل بَدْرِء فَقَالَ: قَذ غَْفَرْتْ لَكُمْ " رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


3١5 - 3‏ - عن التَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا 
ابْنَ آدَمَ لَوْ لقيتني بمثلٍ الأزض خَطَابَا لا ُشرك بي شيْتاء لقيئك بملء الأض 
مَغْفِرَةَ. صحيح - رواه ابن حبان 

مِنْ كَرَمِه وَحِلْمِه سبحانه أن يعفو ويصفح ويقبل التوبة 


َال تعالى:( وَهُوَ الذي يَقْبَلُ التّؤبَّة عَنْ عباده وَيَعُْوا عَنِ الميّئات وَيَعْلَمُ ما تَفعلُونَ 


(15) وَيَسْتَجِيبْ الّذِينَ آمَثوا وَعَمِلُوا الصّالِحات وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضلِه وَالْكافِرُونَ لَهُمْ 
و لقان رح لالض ولق بقترم 
يَشاءُ إِنّهُ بعباده خَبِيرٌ بَصيرٌ )١9(‏ وَهُوَ الذي يُترَلَ العَيِتَ من بَْد مَا قَنَطُوا وَيَنْشْرْ 
رَحْمَتَهُ وَهْوَ الْوَلِيُ اميد ))١0(‏ سورة الشورى 


فصل فى هداية الله على المتقين 
قَالَ تَعَالَى: ( الله ثُورُ السّماوات وَالْأَرْضٍ مَثَّلُ ثوره كَمشكاة فيها مِصْباح الْمِصْباح 
في زجاجَة الزُجِاجَة كَأَنّها كَوْكَبَ دري يُوقَدُ من شَجَرَةِ مبارّكة رَيْنُونَة لا شَرْقِيّة وَلا 
غَرْبيّة كاذ زَيْثْها يْضِيءٌ وَلَوْ لَمْ تسمه نارٌ نور على نُور يَهْدِي اللَّهُ لوره مَنْ 
يَشَاءُ وَيَضْرِبُْ اللَّهُ النثال للنّاس وَاللَّهُ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمَ )[سورة النور : آية ه "] 


١90 - 4‏ - عَنْ غَقْبَة بْنِ عامِرٍ الْجْهِنِيَ» أنّ رَجْلا أتى رَسُولَ الله صَلَى الله 
عليه عَلَيْهُ وَسَلّم فَقَالَ: : يَا رَسُولَ اللّمء أَحَدْنَا يُذنبٌ) قَال: «ريكت يُكتّبٌ عَلَيْه قَال: ثْمَّ ب يَسْتَغْفِرٌ 
منة وَيَثُوبُء قَالَ: «يُغْفَرٌ لَهُ وَيْتَابُ عَلَيْهِ وَلَا يَمَلُ الله حَنّى تَمَلُوا» . 


صحيح - رواه الحاكم 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


قال الله (ِإِنَّمَا يَتقَبَلَ اللَّهُ من الْمْتّقينَ؟ [المائدة: 17؟] " 


2 - 548" ل : جَاءَ رَجْلَ إلى ال صلَى ال 


فس ال صل ان ليه وو قا فرغ من صلا قن يا رَسُول لله أصَبْتْ 
حَذَا فَأَقَمْ في كتّابَ الله . قَال: «أَصَلَيْتَ مَعَنَا الصَّلَاةَ؟» قَال: نَعَمْ. قَال: ركذ غفرَ لَك 


صحيح - رواه الحاكم 

5776م - عَنْ أبي متعيد, رَضي اللّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ قَال: " إِنَّ الشْنّيْطَانَ قَالَ: وَعِزِْكَ يَارَبَ لا أَبْرَحُ أَغوي عِبَادَكَ مَا دَامَث 
أَرْوَاحُهُمْ في أَجِسَادِهِمء فقا الربٌ تبَارَكَ وَتَعَالَى: وَعزَّتي وَجَلَالِي لا أَرَالَُ أَغْفْرُ لَهُمْ 
مَا امْتَغْقَرُوني «هذًا حَديث صَحِيحٌ الإمْتاد وَلَمْ يُخَرّجَاه» صحيح - رواه الحاكم 


#77" - عَنْ أبي الدَرْدَاءِء رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ قَال: " كُلُ شَيْء يَتكلّم به ابْنْ آدم فإنّهُ مَكتُوبٌ عَلَيْهِ ذا أخطأ خطيتة فَأحَبٌ 
أنْ يَُوب إلى الله عَزَ وَجَلَ فليَأت رَفيقه فَلَيمَدد يَدَيْهِ إِلَى الله عر وَجَلَ د ثْمّ يَقُول: اللَّهُمَ 
ني أَنُوبُ إِلَيْكَ منْها لا أَرْجِع إِلَيْهَا أَبَدَاء فَإِنَهُ يُغْفَرُ نَهُ مَا لخ يَرْجَعْ في عَمَله ذَلِكَ «هدًا 
حَدِيثْ صَحِيحٌ عَلَى شَزط الشَيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرَجَافُه صحيح - رواه الحاكم 


مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ: لا لَه إلّا لَه ثْمَّ مات عَلَى ذَلِكَ إِلّا دَخَلَ الجَنّة 


87١7-98‏ -: : أنَ أبَاذرٌ رَضي الله عَنْهُ حَدَنَهُ قَال: أَتَيْتُ النَّبِيَ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ وَعَلَيْه َبُ أَبْيَضُء وَهْوَ نَائمُ ثُمَ أَتَيْثُهُ وَقَد امنتيقظ: فَقَالَ: " مَا منْ عَبْدِ قَالَ: 
ل إنة إلا لله كُمَ مات عَلَى ذَلِكَ إِلّا دَخَلَ الجَنّةَ " قُلْتْ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرّق؟ قَالَ: 
«وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» قُلْت: وَإِنْ َنَى وَإِنْ سَرّق؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» 
قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرّق؟ قَالَ: «وَإِنْ زنَى َإِنْ سَرَقَ عَلَى رَعْم نف أبي ذَرٌ» وَكَانَ 
أَبُو در إِذَا حَدّتَ بهَذَا قَالَ: وَإِنْ رَغْم أَنف أبي ذَرّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه: هَذَا عنْدَ المؤت. 
أو قَبْلَهُ إذَا تاب وَنَدِمَ وَقَالَ: لا إلَه إلا اله غَفِرَلَهُ. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 

147١ 9‏ - أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَيْثِي أنَّ أَبَا سَعيدٍ الخذْرِيَ» أَخْبَرَهُ: أن 
أنَاسًا مِنَ الأَنْصَارٍ سَأنُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لم يَسألَه أحدٌ مِنْهُم إلا 
أغطاهُ حَتَى نفد ما عنَدَهُ فقا لَهُمْ جين فد كُلَ شَيْءٍ أثقق بِيَدَيْه: «رمَا يَكْنْ عنّدي 
من خَيْرٍ لآ أَدَخْرْهُ عَنْكُمْ وَإِنَهُ مَنْ يَسْتَعفَ يُعقه الله وَمَنْ يَتَصَبّرْ يُصَبّرْهُ الله وَمَنْ 
يَسْتَفْنِ يُغْنِه الله وَلَنْ تُعْطَا عَطَاءَ خَيْرَا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ»ه رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


:هه 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


فصل فى - وَإِنْ أتاني يفشي أَتَيْثُهُ هَرْوَلَة 


0 - 1.5" - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ: " يَقُولْ اللَّهْ تَعالَى: أَنَا عند ظَنّ عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ إذَا ذَكَرَنِيء فَإنْ ذَكَرَني 
في نفسه ذَكَرْئُهُ في نفسيء وَإِنْ ذَكَرَنِي في مَلإ ذَكَرْئَهُ في مَلَإ خَيْرٍ مِنْهمْ وَِنْ تَقَرّبَ 
إليّ بِشِبْر تَقَرّبْتْ ليه ذرَاعَاء وَإِنْ تقرّبَ إل ذِرَاعًا تقرّبْت إِلَيْهِ بَاعَاء وَإِنْ أتاني 
يَنشي أَتَيْثهُ هَرْوَلّة " رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


من رحمة الله مُضَاعَفَةٌ الحَسّنَات 


"44١ 1‏ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ؛ ؛ فيمَا يَرُوِي عَنْ رَبّه عر ع وَجَلَ قَالَ: قال: «إنّ اله كتب الحسَنّات وَالمئّيّتات ثمَ 
ين ذَلِكَ فمن هم بحسئة فُلَمْ يَعْمَلْهَا بها الله 1 له عِنْدَهُْ حَسَنَةَ كَاملّة» فَإِنْ هُوَ همَّ بها 
فَعَملّهَا كَتَبَهَا الله َه عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ إِلَى سَبْع ماتة ضغف إِلَى أَضْعَاف كثِيرَةِ؛ 


وَمَنْ هَمَّ بسَيّئة فلم يَعْمَلْهَا كتبَها الله لَهُ عِنْدَهُ حَستة كَامِلَهَ فَإنْ هُوَ هَمَّ بها فَعَملّهَا 
كَتَبَهَا اللّهُ لَهُ سَيّتة وَاحَدَة» رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


٠٠ 5"- 2‏ - عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْد الله قَالَ: لَمّا نَرَلَثْ هذه الآيَة: قل هو القادِرُ 
عَلَى أن يَبْعَثْ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُ) [الأنعام: 5 ء قال التي صَلَى الله عَلَيْه 

وَسَلَم: «أَغود بوَجهكَ» » فقَالَ: أو من تخت تخت أَرْجْلِكُ) [الأنعام: 5"] ء فَقَالَ النَبِىُ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «أغوذ بِوَجهِكَ» , قَال: (أؤ يَلْبِسَكُمْ شِيَعَا) [الأنعام: 18] » 
فَقَالَ النَبىُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «رهذًَا أَيْسَرُ» رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


فصل فى يَدُ اللَّهِ مَلأَى لا يَغِيضّهَا تَقَقَةُ 


!١- 3‏ 4 - عَنْ أبي هْرَيْرَة: أنّ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلّم, ٠‏ قَالَ: "٠:‏ يد 
اله ملأى لا يَغِيضّها تَفَقَةٌ سَحَاءْ اللَيلَ وَالنّهَان وَقَال: أَرََيْثُمْ ما أَنْققَ مُنْدُ خَلَّقَ 
السَّمَوّات وَالأزض, فَإِنَّهُ لَمْ يَغض مَا في يده وَكَالَ: عَرْشَهُ عَلَى المَاءء وَبِيَده 
الأخْرَى الميرَانُ» يَخْفْضُ وَيَرْفَعْ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


2534 - 477 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الَهُ عَنْه عَن النَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
قَالَ: " إنَّ اله يَْزلُ كُلَ لَيْلَة إذَا بَقِي تُلْثْ اللَيْلِ الآخر إِلَى المنّماء الدُنيَا فُيَفول: مَنْ 
يَدْعُونِي أَمتجِبْ لَه؛ وَمَنْ يَممْتَغْفِرْني فَأَغْفِرُ لَهُ " . متفق عليه - رواه بن راهويه 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


فصل فى - إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أن يمل سيفة؛ 


١00١١ - 5‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة: أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " 

يَقُولْ اللَّهُ: ِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْملَ سَيّئة فلآ تَقنْبُوها عَلَيِهِ حَتّى يَعْملَهَا فإن عمِلَهَا 
فَاكتبُوها بمثلهَاء وَإِنْ تَرَكَهَا منْ أَجْلِي فَاكتُبُوها آ لَهُ حَسَنَة» وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَمَنَة 
قُلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْثْبُوهَا آ َه حمَنة فإن عَملَهَا فَافتبُوهَا له يعر أَمَْالِها إلى سَبْع مائة 
ضغف " رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


6 -56.ه/ - عَنْ أبي هْرَيْرَة: أنَّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: " قَالَ 
رَجَُ لم يَعمَلَ خَيرَا قَط: َإِذًا مات فَحَرَقُوهُ وَاذْرُوا نِصْقَة في البَنٌ وَنِصْقَهُ في البَخرٍ, 
قَوَالْه لئن قَدَرَ الله عَلَيْه لَيُعَذَبَتَهُ َدَابَا لا يعدب أَحَدَا مِنَ العَالَمِينَ فَأَمَنَ اله البحر 
فَجَمَعَ مَا فيه؛ وَأَمَرَ البّرّ فُجَمَعَ مَا فيه. ثْمَ قَالَ: لم فْعَلْتَ؟ قَالَ: منْ خَشْيَتكَ وَأَنْتَ 
أَغلَمُ فْغَفَرَ لَهُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيَ 


77 7.ه "١‏ - سمغت أبَا هْرَيْرَة قَالَ: متمغث التّبِيَ صَلَى الله عَلَيِهُ وَسََمَ قَال: 
" إن عَبْدَا أَصَاب ذَنْبَا - وَرُيَمَا قَالَ أَذْنَب ذَنْبَا ا رَبْ أَذْتَيْتُ - وَرْبَمَا قَالَ: : أْصَبْتُ 
- فَاغْفِرْ لي, فَقَالَ رَبّه: : أعَلِم عَبْدِي أن لَه رَبَّا يَغفِرُ لنب وَيَأَخْدْ به؟ غَفَرْتْ لِعبْدِي؛ 
ثم مَكَث مَا شَاءَ الل نمَ أُصَابَ ذا او ادف دنا شقان رن دست و اصن ” 

آخَرَء فَاغْفِرْه؟ فُقَال: َعَلِمَ عَبْدِي أنَّ له رَبا يغْفِرُ الذَنْبَ ويَأَحْدُ به؟ عَفَرْتُ لِعبْدِيء ثم 
مَكَتَ مَا شَاءَ الله ثم أَذْنَبَ ذَنْبَاء وَرْيَمَا قَال: : أَصَابَ ذَنْبَا قَال: قَال: رَبَ أَصَبْتُ فاو 
َال أَذْنَبْتْ - آخَرَ فَاغْفِرْهُ لي, فَقَالَ: أعلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَه رَبًايَغْفِرُ الذَْبَ ويَأََذُ به؟ 
غَفَرْتُ عدي تَلآنَا فَلْيَعْمَلَ مَا شَاءَ با رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


8 - .ها - عَنِ النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلَا فيمَنْ سّلّفت - 
أو فيمَنْ كَان قَبلَكُم, ؛ قَالَ: : كَلِمَةَ: : َغنِي - أغطاة الله مالا وَوَلَدَا فلَمَا خضرت الوفاة؛ 
قَالَ لبنيه: أي أب كُنْتُ لَكُم؟ قَالوا: خَيْرَ أب, قَال: فإنه لم يتيز - أو لَمْ يبتر - عند 
لَه خَيْرَاء وَإِنْ يَقْدِرِ اللُّ عَلَْهِ يُعدبْهُ فَانْظرُوا إذَا مت فأخرقوني حَنَى إِذَّا صِرْث فَحْمَا 
فَاسْحَقُوني - أو قَالَ: فَاسْحَكُوني -. فَإِذَا كَانَ يَوْمْ ريح عَاصفٍ فَأَذْرُوني فيهاء فَقَالَ: 
َي الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: : فأحَدٌ موائيقهم على ذَلِكَ وَرَبّي ففعلواء ثم أذْرَوْهْ في 
يَوْم عَاصفب. فقَال اللّهُ عر وَجَلَ: كُنْء فإذًا هو رَجُلَ قَانمَ قَالَ اللّه: أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ 
عَلَى أَنْ فَعَلْتَ مَا فْعَلْتَ؟ قَالَ: مَخَاقَئُكَ - أؤ فْرَقّ منكَ -, قَالَ: فُمَا تَلآَفَاهُ أن رَحمَة 
عنْدَهَا "5 وَقَالَ مَرَةَ اخرى :ا رفما تَلآَقَاهُ غَيْرُْهَام » فَحَدَنْتُ به أَبَا عُْمَانَ فَقَالَ: 
سَمِغْتُ هذَا من سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَهُ وَادَ فيه: «أَذْرُونِي في البَخر» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


فصل فى يَجْمَعْ اللّهُ المُؤمِنِينَ يَوْمَ القيامة 


74٠١-9‏ - عَنْ أَنَس: أن النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: : " يَجْمَعْ اللَّه 
المؤْمِنِينَ يَوْمَ القيَامَة كذْلِكَ؛ فَيَكُولُونَ: لو امنتشفغنا إلى رَبَنا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَاننَا 
هذا فيَُونَ آدَمِ, فَيَكُولُونَ: يَا آدَمُ أَمَا تَرَى النَّاسسَ خَلَكَكَ اللَّهُ بيده وَأَممْجَدَ لَكَ 
ملآبكتة» وَعَلَمَكَ أسْمَاءَ كُلَ شَيْءٍء الشقغ لَنَا إِلَى رَبَنَا حنّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَاننَا هذا 
فَيَقُول: سنت هْنَاكَ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خطيتته التي أَصَابَهَا وَلَكنِ انتُوا نُوحًاء فَإِنَه أَوَلْ 
رَسُولٍ بَعَنَهُ الل إَِى أَهلٍ الأض» فِيَأُونَ نُوحًاء فيتفول: لمنث هناكم وَيَدَكُرُ خطيتتة 
الَّتِي أَصَابَء وَلَكِنِ اثثُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِء يَأنُونَ إِبْرَاهِيم فيَول: لَمنث فتاكم» 
وَيَذْكُرُ لَهُْ خَطَايَاهُ التي أَصَابَهَاء وَلَكِنِ انتُوا مُوسى» َبْدَا آتاه الَّهُ التَوْرَاةَ وَكَلْمَهُ 
تَكُلِيمَاء ' فيَأُون موسى فَيَُول: ست هُنَاكُم» وَيَذْكْرُ لَهُمْ خَطيتته التي أَصَابَء وَلَكِنٍ 
انثوا عيسى عَبَّدَ الله وَرَسُولَهُ وَكَلِمَتَهُ وَرُوحَكٍ يَأُونَ عيسى, ' فَيَقُول: لَممْتْ هناكم 
وَلَكنِ انتُوا مُحَمّدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ, ؛ عَبْدَا غُفْرَ لَهُ مَا 3 تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه وَمَا تأَخْرَ 
فَيَأثُوني, فَأَنطَلق» فَأستأذِنْ عَلَى رَبّي» فَيوْدَنُ ِي عليه فإِذًا رَأَيِتُ رَبّي وَقَغْتُ لَه 
ا ا ل لين ثْمَّ يْقَالُ لي: ارْفْعْ مُحَمَدُ وَقَلْ يُسْمَغ؛ وَمَلْ 
تغطّة. وَاشْفَغْ تُشَفَغْء فَأَحْمَدُ رَبّي بمحامد عَلَمَنِيهَا ثُمَ َْقَعْ فَيَحُْدُ لي حَذَاء فَأَدَخْلْهُمْ 
اَن ثم أدجغ» فإذا رأث رِي وفغت مناجذا. فدَعْنِي ما ثناء لله أن يدعَنِي ثم 
يُقَالَ: رفع مُحَمَدُ ون يُسْمَغ» وَسَلْ ثغطة وَاشقَغ تُشَفغ, فَحْمَدُ رَبّي محَامِد 
عَلَمَنِيهَا رَبّي» ثم أتقغ فيَحدٌ ِي حَدَاء فَأَدخِلَهمْ الجَنّقَ ؛ ْم أزجغ فَإذًا رَأَنْتُ رَبَي 
لا ل ل لا يي َم يُقَالَ: ارْفْعْ مُحَمَدُ قل يُسْمَغْ؛ وَمَل 
تغطة. وَاشْقَغْ تُسَفَغ» فَأخمَدُ رَبّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيها ْم أشنقغ» فيَحْدُ لي حَدًا فأَدخِلَهُم 
الجَنةه ثم أزجغ فأقول: يَارَبٌ مَا بَقِيَ في الثَار إِلّا مَنْ حَبَسَه القُرْآنُ» وَوَجَب عَلَيْه 
الخُلُودُء َال الَِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: يَخْرْجُ مِنَ النَارِ مَنْ قَالَ: ل إلّه إلا الله وَكَانَ 
في قَلْبه من الخَيْرِ مَايَزِنُ شعيرَةٌ ثم يَخْرْجٌ من الثَارِ مَنْ قَال: ل إنه إلا الّهُ وَكَانَ في 
قلبه من الخَيْرٍ ما يَزِنْ بْرَهه م يَخْرُجُ مِنَ النَارِ مَنْ قَالَ: لآ له إلا الَّهُ وَكَانَ في قَلْبه 
مَا يَِنُ من الخَيْرِ ذَرَةَ " رَوَاهُ الْبُْخَارِيُ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


فصل فى إذَا خسن أَحَدُْكُمْ إسْلامة. 


2250 -(110) - عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبَّه قَال: هَذَا مَا حَدَئْنَا أبُو هْرَيْرَةَ عَنْ مُحَمّد 
رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هدر أحَاديث منها قَالَ: َال رَممُول الله صَلَى الله 

عَلَيْهُ وَسَلَمَ: " قَالَ الله عَنَّ وَجَلَ: إِذَا تَحَدَّتَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةء فَأَنَا أكتَبْهَا لَه 
حَسَنَة ما لَمْ يَعْمَل» فَإذَا عَمِلَهَا ٠‏ فأنا أتَُهَا بعش أَمتَالِهاء وَإِذَا تَحَدّتَ بأن يَعْملَ 
سَيّة» فَأَنا أَغْفِرُهَا لَهُ ما لَمْ يَْملْهَاء فَإِذَا عَملَهَا فَأَنَا أَكتُبْهَا لَهُ بمثلهًا " وَقَالَ رَسُولُ 
الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم: : " قَالَت الملائكة: : رَبّء ذَاكَ عَبْدْكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَل سَيّة 
وَهْوَ أَبْصَرُْ به فَقَالَ: ارْقُبُوهُ فَِنْ عَمِلَهَا فَاتْبُوهَا لَه بِمِثْلهَاء وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكتْبُوهَا له 
حَسَنَة إِنَمَا تَرَكَهَا من جَرَايَ " وَقَالَ رسول الله صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَم: «إذًا أَخْسَنَ 
حَدْكُمْ إسلامة. ٠‏ فل حَسَنَة يَعْمَلْهَا تْتَبْ بعشر أَمثَالِهَا إِلَى سَبْع ماتة ضغف. وَكُلٌ 
سَيّتة يَعْمَلْهَا تُكْتَبُ بمذْلهَا حَنَّى يَلْقَى اللة» رواه مسلم 


فصل فى مَنْ هَمَّ بحَسَنّة فَعَملَهَاء كُتبّث لَهُ عثرًا 


)١١8(- 1‏ -: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ الله عَوَّ وَجَلٌ: : إِذا 
هَمَّ عَبْدِي بسَيّة فلا تَكتَبُوها عَلَيْهه فَإنْ عَمِلَهَا فَاكتبُوهَا مَيّتة» وَإِذَا هَمَّ بحَسَتة فَلَم 
يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَة فَإنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرَا" رواه مسلم 


)15١(- 2‏ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍء عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فيا 
يروي عَنْ رَبَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ؛ قَالَ: : «إنَّ الله كتب الْحَسَنَات وَالمنَيَّات» ثم بَيّنَ ذَلِكَ 
فَمَنْ هم بحسنة فلم يَعْملَها. كتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَة كَاملَة وَإِنْ هَمَّ بِهَا فعَمِلَهَا ٠‏ كَتَبَهَا 
الله عَزَ وَجَلَ عِنْدَهُ عَشرَ حَسَنَاتِ إِلَى سَبْع ماتة ضغف إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَة وَإِنْ هَمَ 
بستيّئة فلم يَعْمَلْهَاء كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَةَ وَإِنْ هَمَّ بها فُعَملّهَاء كَتَبَهَا الله متيّتة 
وَاحدَة» رواه مسلم 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه 


باب (5) حكمة الله وعفوه عن المذنبين 
>“ فصل وا ”7” | حديث | و 0/8 | صفحة 
فصل فى - حكمة الله وعفوه عن المذنبين 

77-3 7-: : حَدَئّنِي أَبُو الْمَدلّة عُبَيدُ لله ْنْ عَبْدِ الله مؤْلَى م الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ 
سّمع أبَا هرَيْرَةَ يَقُول: : قُلْنَاهٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ِنَا إِذَا كُنَا عنْدَكَ رَقَتْ قُلُوبَتَا وَكُنَا من أَهْلٍ 
الآخرَة وَإِذَا فَارَقنَاكَ أَعْجَبَتنَا الدنْيَا وَشَمَمْنَا النَسَاءَ وَالأَولَادَ فَقَال: : "لو تكوثون عَلَى 
ا ل ل 

تكُم وَلَو لَمْ تدنِبُوا لَجَاءَ الَهُ بقؤم يُدَنِبُونَ كَيْ يَغِْرَ لَهُمْ". قَال: : قلْنَا: : يَارَسُولَ الله 
دنا عن الْجنّة ما بتاؤهاء قال: "لبه من ذهب وَلَبنَةَ مِنْ فضّة وَمِلَاطْهًا ١‏ المسنك 
الأَذفَرُ وَحَصْبَاوُهَا اللْوْلَوُ أو الْيَاقُوتُ وَتْرَابُهَا الرَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلْهَا يَنْعَمْ فلا يَبْؤْسْ 
وَيَخْلْد لا يَموث لا تبلَى ثيابُه وَلَا يَفنَى شبَابُه ثَلانة لا ترد دَعْوَتُهُم: الِمَامُ الْعَادِل 
وَالصَّائِمُ حين يُفْطْرُ وَدَعْوَهُ المظلوم تُخْمَل عَلَى الْعَمَام وَنْفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السماوات 
ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين" صحيح بشواهد ابن حبان 


)١١51( 4‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 
تَعْلبُ غَضَبي» رواه مسلم 


2205 (7554؟) حر رو اتاري افر قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ بِسَبِي فَإِذَا امْرَأةٌ مِنَ المنَبِيء 3 تبتغيء إذا وَجَدَتْ صَبيًا في السَّبِي) أَخَدَنْهُ 
فألْصقته بَطنها وَأَرْصَعَه فقال لَنا رَسُولَ الله صلّى الل عَلَيْه وَسَلم: «أَتَرَوْنَ هذه 
الْمَرْآَةَ طَارِحَة وَلَدَهَا في النّارِ؟» فُلْنَا: لاء وَاللْهِ وَهِيَ تقْدِرُ عَلَى أن لا تطرّحه؛ فَقالَ 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «للّهُ أَرْحَمْ بعبّاده من هذه بِوَلَدهَا» رواه مسلم 


)١3755( 6‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة أنّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: 
«لؤ يَعلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله من الْعْقُوبَة» ما طمع بِجَنّته أَحَد وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافْرُ مَا 


عِنْدَ الله من الرّحْمَة مَا قَنَطَ من جَنّته أَحَدُ» رواه مسلم 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


فصل فى سعة رحمة الله 
7 - (27285) - أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ: " قال رَجْلَ لَمْ يَعْملْ 
حَسَتَةَ قَطْ لأهله: : إِذَا مات فَحَرّقُوهُ نْمَ اذْرُوا نِضقه في الْبَرَ وَنصّفَه في الْبَخْرِ 
واه لَِنْ قَدَرَ الله عَلَيْه لَيعَدْبَنَُ عَدَابَا لا يُعدَبُهُ أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَه فلَمَا مات الرّجُلُ 
فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْء فَأَمَرَ الله الْبَرَ فَجَمَعَ مَا فيه. وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فيه, ثُمَ قَالَ: لِمَ 
فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: من خَشْيَتكَ, يَارَبَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ الله لَهُ " رواه مسلم 


8 -(172518) - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُخرزء قَالَ: قَالَ رَجُلْ لابْنِ عُمَرَ كَيْفَ سََمِعْتَ 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, يَقُول: في النَجْوَى؟ قَال: سمغته يَول: اتاد 
الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ مِنْ رَبّهِ عَرَ وَجَلَ حَتّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَتَقَه فَيْقَرَرُهُ دُنُوبه 
َيَقُولَ: هَل تغرف؟ فَيَقُولَ: أَيْ رَبَ أغرف. قَالَ: فَإِني قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ في الدُنْيَا؛ 
وَإِنّي أَغَفِرْهَا لَك الَيَوْم فَيُعغْطَى صَحِيقة حَسَتاته. وَأَمَا الْكفَارُ وَالْمُنَافَقُونَ فَيْتَادَى 
بهم عَلَى رُءُوس الْخَلَائِق هَؤُلَاءِ الذين كَذَبُوا عَلَى الله " رواه مسلم 


ْؤًآ25 -(5818) - عَنْ عَانِشة زَوْج النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم, أَنَهَا كَانَتْ 
تقول: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيِه وَسَلَمَ: «سَدّدوا وَقَارِبُواء وَأَبْشِرُوا. فَإِنَهُ آنْ 
يُذخل الْجَنَةَ أَحَدَا عَمَلُهُ» قَالُوا: وَلَا أَنْت؟ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «وَلا أَنَاء إِلّا أنْ يَتعْمَدَنِيَ 
الله مثة بِرَحْمَةَ» وَاعَلَمُوا أنَّ أَحَبٌ الْعمَلِ إِلَى الله أذوَمة وَإِنْ قَلَ»ه رواه مسلم 
0 - ٠ه‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَال: قَالَ رَجُلْ 
َم يَغْمل حَمَنَة قط لله إذَا مات فَحَرّقُوه. ْمَ أَذْرُوا نصّقه في الْبَن وَنصْقَه في 
الْبَخْرِء فَوَائَّه لين قَدَرَ للَّهُ عَلَْهِ ليعدََئَهُ عَذَابَا لا يُعذَبُهُ أَحَدَا مِنَ الْعَالْمِينَ. قَلَمَا مَاتَ 
0 ار 


مالك فى الموطا 


1 - 8ه - عَنْ أبي هْرَيْرَة أنَّ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «كُلٌ 
مَوْلُودِ يُولَدْ عَلَى الفطرة, فَأَبَوَاهُ يُهَوّدَانِهِ و يُنَصَرَانِه كَمَا تُنَاتَجُ الإبل مِنْ بَهِيمَة 
جَمْعَاءَء هَل تحسُّ فيها منْ جَذْعَاءَ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه أَرَأَنْتَ الذي يَمُوتُ وَهُوَ 
صَغيرٌ؟ قَال: «رالده َغْلَمْ بمَا كَانُوا عَاملِينَ» مَالكَ 0 الموطأ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


٠‏ ) فى مَنْ ب مُتَعْففٌ يُعفَة الله 


2 7 - عَنْ أبي سَعيد الْخْذرِيَ» أنّ نَاسًا من الْأَنْصَارٍ سَألُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى 

الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَأَعْطَاهُم ْم َالو فَأعْطَاهْمء حَنَى نفد ما عِنْدَهُ ْم قَالَ: «ما يَكُونُ 

عِندي مِن خَيْرٍ فلن أَدَِرَهُ عَنَكُ وَمَنْ يَسْتعفِفَ يُعَقَه الله وَمَنْ يَسْتعْنِ يُغْنهِ الله 

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبْرْهُ الله وَمَا أغطي أَحَدَ عَطَاءً هْوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعْ من الصَّبْرِ» 
مَالكَ فى الموطأ 


قَال تَعَالَى: إِوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَتَانِ) 


8583 - عَنْ أبي الدَرْدَاءِء أنّهُ سمع النّبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ 
يَقُصُ عَلَى الْمنبر: : إوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنََانِ) [الرحمن: ١‏ » فقلث: وَإِنْ 
زَنَىء وَإِنْ سَرّق؟ يَا رَسُولَ الله فال النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: : الثانية: : !وَلمَنْ 
خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ جَنتَانِ) [الرحمن: 4]ء فَقلْتْ في الثَانية: وَإِنْ زَنَىء وَإِنْ سَرّق؟ يا 
رَسُول الله فَقَالَ النِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الثَالتّة: إوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّه جَنَتَانِ) 
[الرحمن: *؛] فَقُلْتُ الثَّالتّة: وَإِنْ وَنَىء وَإِنْ سَرَّق؟ يا رَسُولَ الله» قَالَ: " نَعَمْء وَإِنْ 
رَعْمَ أَنْفُ أبي الدَرْدَاءِ إن صحيح - رواه احمد 


٠ .5- 4‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: َال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "5" 
أربَعٌ مِنْ أمر الْجَاهِلِيّة أن يَدَعَهِنَّ النَاس: النْيَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِ » وَالطْعْنُ في 

الأَنسَابء وَالْأَنْوَاءٌ: يَقُولٌ الرّجُلُ: سُقينًا بتَوءٍ كَذَا وَكَذَاء وَالْإِعْدَاءْ: 0 
فَأَخْرَبَ ماتة؛ فَمَنْ أَغدى الْأَوَّل؟ " صحيح - رواه احمد 


١189 - 5‏ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أبي الْأَمنْوَدء أَنَهُ قَالَ: أَتَيْتُ المديتة 
فَوَافَيْتُهَا | وَقَدْ وَقَعَ فيها مَرَضَء فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْبَا ذَرِيعًاء فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنٍ 
الْخَطَابِ رَضِيَ مي الله عَنْه فُمَرَتْ به جَنَارَةُ فَأثْنِي عَلَى صَاحِبها خَيْرَاء فَقَالَ عْمَرُ: 
َجَبَتْء ثم مر أخْرَى فَأئنَِ عَلَى صَاحِبها خَيْرَء فال عَمَز: وَجَبَتْ ثْمَ مر بالثَالئّة 
فأثني عَلَيَْهَا شر فْقَالَ عُمَرْ: وَجَبَتْ فَقَالَ أَبُو الْأمْوَد: مَا وَجَبَتْ يَا أميرَ لْمُؤْمِنِينَ؟ 
قَالَ: قلت كما قَالَ رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 5" أيُمَا مُمنلم شَهدَ لَه أَرْبَعَة بِخَيْرٍ 
أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّهَ " قَال: : فَقُلنَا وَكَلانَةُ؟ قَالَ: فَقَالَ: " وَثَلاَةَ ". قَالَ: قُلْنَاهٍ وَاثْنَانِ : 


قَالَ: " وَانَْنَانٍ ". قالء ة ثْمَّ لم نَسأَلْهُ عَنِ الْوَاحد. صحيح - رواه احمد 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


من رحمة الله انه يعفو ويصفح عنك 

6 - 770 - عَنْ عَلِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ:ِ " مَنْ أَذْنَبَ 
في الدُنْيَا ذنبَاه فُُوقب به. فَالَه أغدل من أن يُتَنَيَ غُقُوبَتة عَلَى عَبْدِه وَمَنْ أَذْنَبَ 
ذَنْبَا في الذُنْيَاء فَسَتَرَ الله عَلَيْه وَعَقَا عَنْهُ فَاللَهُ أَكْرَمُ من أَنْ يَعُودَ في شَيْءٍ قَذ عَفَا 
عَنْهُ " حسن - رواه احمد 
3555-7 -: ستمغث أَبَا هُرَيْرَة يَُول: سَمِغْتُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ يَقُول: "( ِنَّ عَبْدَاأَصَاب ذَنباء فَقالَ: أَيْ رب أَذَْتُ ذَنْبَا فَاغْفِرْ لي فَقَالَ رَبُهُ 
عَرَّ وَجَلَ: عَلِمَ عَبْدِي أن لَه ربا يَغفِرُ انه وَيَأَحْدْ به فَعَقَرَ له 4 نْمّ مَكَتَ مَا شاءَ 
اللهء َم أذْنْبَ ذَنْبَا آخَرَء فَقالَ: أيْ رَبَء أَذْنَْتُ ذَنبَا فَاغْفِرْهُ فال رَبّه: عَلِمَ عَبْدِي أنَّ 

َه رَبا يَغْفِرُ الذَنْبَء وَيَأَحُذْ به فَغَفَرَ لَهُ نم مَكَتَ مَا شاءَ اللهء َم دنب ذَنْبَا آخَرَء فَقالَ: 
أَيْ رب أَذْنَبْتُ ذَنْبَا فَاغْفِرْهُ فَقَال رَبْهُ: عَلِمَ عَبْدِي أنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الذّنْبَ وَيَأَخُذْ به 
كذ غَفَرْتُ لعَبْدي " صحيح - رواه احمد 


الْمِصْرَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَحمَنِ بْنِ أبي بَكْرِء قَا: قَالَ رَسُولَ الله صَلّى الله عََيْه وَسَلَمَ: 
0 نّ الله عَزَّ وَجَلَ لَيَدْعْو بصَاحب الذَيْنِ يوم القيامَة» فيُقيمة بَيْنَ يَدَيْهِ فَفول: أَيْ 
عَبْدِي فيم أَذْهَبْتَ مَالَ النّاسِ؟ فَيَقُول: أي رَبّ قَذ عَلِمت أَنَي لم أَفسِذة. إِنَمَاذَهَبَ في 


غَرَقء أؤْ حَرَقء أؤ سَرقّة» أؤ وَضيعة؛ فَيَدْعْو الله عَزَّ وَجَلَ بِشَيْءٍ فََضَعْهُ في 
ميرّانه فْتَرْجَحُ حَسَنَائهُ " ضعيف - رواه احمد 


9 - 7455 - عَن ابْن عَبَّاسِء قَالَ: " لَمّا حُرَّمَت الْخَمْرٌُء قَالُوا: يَا رَسُولَ الله 
أَصْحَابْنَا الَذِينَ مَاثُوا وَهُمْ يَشْرَبُوَهَا؟ " فَأَئْرْلَ الله عَزَ وَجَلَ: لَيِسَ عَلَى الَذِينَ موا 
وَعَمِلُوا الصّالحَات جُنَاحٌ فيمَا طّعِمُوا) [المائدة: 13 صحيح لغيره. رواه احمد 


0 -545”5 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: : قَالَ رَسُول الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «َن يَُجَيَ أحذا مِنْكُ عَمَله» قَالُوا: وَلا أنت يَا رَسُول اللّه؟ قال: رولا 
نا إلا أن يَتعْمَدَنِي اللَّهُ برَخمة؛ سَدَدُوا وَقَارِبُواء وَاغْدُوا وَرُوحُواء وَشَيْءٌ مِنَ 
الدُلْجَةَ وَالقَصدَ القصّد تَبْلعُوا» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


" مَنْ لَقِيَ الله لا يشْرِكُ به شَيْتا دَخَلَ الْجَنّكَ وَِنْ زَنَىء وَإِنْ سَرّقَ " 


ل االو ا يا وَكَانَ مِنْ أَصحَابِ الرّسُولٍ صَلَى الله 
عَلَيْهُ وَسَلَّم قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " مَنْ لقي الله لا يُشْرِكُ به 
شَيْتا دَخَلَ الْجَنَّهَ وَإنْ زَنَىء وَإِنْ سَرَقَ " صحيح - رواه احمد 


السعيد من يُوَفْقُهُ الله فى الاعمال الصالحة 
"١157-62‏ - حَدََنَا علي بْنُ حُجْر قَالَ: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْقَرٍ ٠‏ عَنْ حُمَيْد 
عَنْ أنس قَالَ: قال رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ علَيْه وَسَلَمَ: «إذَا أرَادَ الَّهُ عبد خَيْرَا 
اسْتغْمَلّهُ» فقيل: كَيْفَ يَممْتَعْملُهُ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «يُوَفَقُهُ لِعَمَلٍ صَالح قَبْلَ المؤت» 
صحيح - رواه الترمذي 

اثبت على الخير لعلك تكون ممن اختارهم الله 
7١850 - 3‏ - حَدَتَنَا شغبَّة, عَنْ عَاصم بْنٍ عَبَيْد الله قَالَ: سَمِغْتُ سَالِمَ بْنَ 


َبْتَدَعٌ أَوْ مَبْتَدَأَ أو فيمَا قَد فُرِعْ منه؟ فَقَالَ: «فيما قد فُرِعٌ منه يَا ابْنَ الخَطَاب وَكُلّ 


ير أمّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهلٍ الممّعادة فإِنَه يَعْمَلُ لِلسعَادَة وَأَمَا مَنْ كان مِنْ أَهْلٍ 
الشْنّقَاء فَإنّهُ يَعْمَلْ للشقاءع» صحيح د رواه الترمذي 


4 -5” - حَدَتَنَا أَبُو عَلِيّ» حَدَثَنَا عَبْد الله حَدَتَنَا عَلِي بْنُ الْجَعْدِ حَدَنَنِي مُحَمَدُ 
بْنْ يَزِيدَء عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِيئَارء عَنْ بَعْض أَصُحَاب النَبِي صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَال: قيل: يَا رَسُول الله مَنْ أَحَبُ اناس إِلَى اللّه؟ قَال: " أَنْقَعْهُمْ 
ِلنّاسء وَإِنّ أَحَبّ الْأَعْمَالٍ إِلَى اله سْرُورٌ تذخِلّة عَلَى مُؤْمِنِ: تكشفُ عَنْهُ كَريَاء أ 
تقضي عَنَه دَيْنَاء أو تَطْرُد عَنْهُ جُوعَاء وَلَأَنْ أشي مَعَ أخي الْمُسسْلِم في حَاجَةَ أَحَبُ 
لي مِن أن أغتكف شَهْرَيْنِ في مَسسجدء وَمَنْ كف عَضَبَهُ سَترَاللَّهُ عَوْرَته وَمَنْ كَظَمَ 
عَيِظه» وَلَوْ شَاءَ أنْ يُفضِيّة أمضاةء ملا الله قَلبَهُ رضّىء وَمَنْ مشى مع أخيه الْمُسْلِم 
في حَاجَة حَنَى ينها لَه تَبّتَ الَهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُ الْأَقْدَامُ وَإِنَّ سُوءَ الْخُلْق لَيْفْسِدْ 
الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدْ الْخَلُ الْعَسَل " [الالبانى حسن - قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا] 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


فصل فى مَنْ مات من أُمتِكَ لا رك بالله شَيْئاء دحل الْجَنَة 


22565 - 1547 - عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِء عَنْ أبي ذَنٌ قَال: ُنْتُ أنشي مَعَ النَبِيّ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في حَرّة المديئة عشاءً وَنَحْنْ نَنظَرْ إلى أخد. فقَال: "يا أَبَا ذْرٌ 
" قُلْتُ: : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: "ما أَحِبُ أن أَحدَا ذَاكَ عِنْدِي ذَهَبَاء أفسي تَالَِة 
وَعنْدي منة دِيئَارٌ إِلّا ديتارَا أَرْصّدُهُ لِدَيْنِ إلا أن أقول به في عِبَادٍ الله كا " وَحَنَا 
عَنْ يَمِينْه وَبَيْنَ يَدَيْه وَعَنْ يَسَارِه. قال: ثُمَ َم مَشَيْناء فَقَالَ: "يا أَبَاذَرٌ إن الْأَكثرِينَ 
رين لين ارت ل عدر اا ارا " وَحَنَا عَنْ يَمِينِه» وَبَيْنَ 
يَدَيْه وَعَنْ يَسَارِهِ. قَالَ: ثْمَّ مَشَيْنَاء فَقَالَ: "يا أبَا ذْرّء كما أَنْتَ حَمَّى آتيِك " قَال: 
فانطلق حَتّى تَوَارَى عَني قَالَ: فُسَمغت لَعَطَا وَصَؤْنَاء قَال: : فَكُلْتُ: : لَعَلَ رَسسُولَ الله 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَرَضَ لَه قَالَ: فَهَمَمْتُ أن أَتْبَعَهُ ثْمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: "شرج 
حَتَّى آتِيَكَ ؟" فَانْتَظَرْثُةُ حَتّى جَاءَ فَذَكَرْتُ لَهُ الّذي سمغْتُ. فَقَالَ: "ذَاكَ جِبْريل 
أتاني» فقال: مَنْ مَاتَ مِنْ أَمّتكَ لا د يرك بالله شَيْتاء دَخَلَ الْجَنَّهَ " قَال: قُلْتُ: وَإِنْ 


زَنَى وَإِنْ سَرّق؟ قَالَ: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَّقَ "2 صحيح - رواه احمد 

فصل فى سعة وعفو الله سبحانه 
5١517-6‏ - عَنْ أبي ذَرٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ: 
"يَقُول اللهُ عَزَ وَجَلَ: يَا عبَادي كلَكُم مذْنبٌ إِلّا مَنْ عَافْيِتُ فَاسْتغفِرُونِي أغْفرْ لَكُم؛ 
وَمَنْ عَلِمَ أَنّي أَقدِرُ عَلَى الْمَغْفِرَة فَاسْتغْفرَنِي بقُذرَتي غَفَرْتُ لَه وَلا أبَالِي؛ وَكُلَكُم 
ضَالٌ لا مَنْ هَدَيْتُ فَاسْتهذونِي أَهدكم, وَُلَكُم فقِير إلا مَنْ أَغَْتُ فانآلوني أَعَنِكُم. 
وَلَوْ أن أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْء وَحَيَكُمْ وَمَيَتَكمْ, وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُم د 
مِنْ قوب عبَادِيء مَا نَقص في ملكي جَنَاحَ بَعُوضّةء وَلَوْ اجْتَمَعُو مَعُوا عَلَى أَنْقَى 
0 بَعْوضّة. وَلَوْ أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ 00 
وَمَيَتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اج جْتمَُواء فَسَأَلَنِي كُلُ سَائِل مِنْهُمْ ما بَلَعْتْ أمنيّثه, 
فَأَعْطَيْتُْ كُلَ سَائلٍ مِنْهُمْ مَا سَأل, مَا تَقَصَنِيء كَمَا لَوْ أن أَحَدَكُمْ مَنّ بشّقة الْبَحْرِ 
فَعَصسَ فيه إِبْرَةَ ثم م الْترَعَهَاء كَدَلِكَ لا يَنْقُصُ مِنْ ملكي ذَلكَ بِأنّي جَوَادَ مَاجدٌ صَمَد 
عَطائِي كلام وَعَذَابِي كلام إذَا أَرَدْتُ شَيْنَا فَإِنّمَا أقُول لَه ة: كن فَيَكُونُ 5 


صحيح - رواه احمد 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


7 - 5704" - عَنْ الرُحَيْلٍ بْنِ مُعَاوِيَة أخي زُهَيْرٍ بْنِ مُعَاوِيَة: عَنْ الرَّقَاشْيَ: 
عَنْ أنّس بْنِ مَالِكء قَالَ: كَانَ النَبِيّ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ ِذَا كََبَهُ أهرٌ قَالَ: «يّا حَيّ 
يَا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ أمتغيث» وَبِإِسْنَادِه قَال: قَالَ رَسُولْ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«ألظُوا يا د الجَلالٍ وَالإِكرَام». صحيح - رواه الترمذي 


8 - 38 - حَدَنَنَا عيسى بْنُ عَبْد اللَّهِ التّمِيمِئُ» أَخْبَرَنِي فُهَِيْدُ بْنُ زِيَادٍ الْأْسَديُ 
عَنْ مُوسى بْن وَرْدَانَ» عَنِ الْكَلْبِيَ - وَلَيْسنَ بصّاحب التَفْسِيرٍ . عَنِ الْحْسَيْنِ ٠‏ عَنْ 
أنّس قَالَ: كان رَجْلَ من أصْحاب رَمُولٍ الله صَلى الله عَلَْهِ وَسلْمَ من الْأنْصَارِ يكتَى؛ 
أبَا مُعَلَقِء وَكَانَ تاجِرًا يد يَتَجِرُ بِمَالٍ لَه وَلِعْيْرِه يَضْرِبُ به في الآفاق, وَكَانَ نَاسِكًَا 

وَرِعَاء فكَرَجَ مَرَةُ فلقيَهُ لص مُقنّعْ في السلاحء فَقال لَه : ضغ مَا مَعَكَ فَإِنّي قَاتلْكَ 

قَالَ: مَا ثُرِيدُ إلى دَمِي؟ شأتَك بِالْمَالِ قَال: أَما الْمَالُ فلي وَلَمْتْ أريذ إلا دَمَكَ قَالَ: 
أمَا إِذا أبنت فَدَرْنِي أَصَلَّي أَرْبَعَ رَكعاتء قَال: صل ما بَدَا لك فَتَوَضّأ ثْمَ صَلّى أَرْبَع 
رَكَعَاتء فَكَانَ من دعَائه في آخر سَجْدَة أنْ قَالَ: يَا وَدُودُء يَا ذَا الْعَرْش الْمَجيد ٠‏ يَا 

فَعَالَ لَمَا يُرِيدُء أَسْأَلكُ بعرَّكَ الذي لا يْرَامُ وَمْلْككَ الذي لا يُضَامْ وَبِنُورِكَ الذي مَلاً 
أزكان عَرَشِك» أن تففيني شن هذا اللّصن؛ لاقي لي اال ري ا 


أي فس قلا بعر به الأص فين تخؤة, مط فقتلَهُ َم أن إليْه فقَالَ: 5 
قَالَ: مَنْ أَنْتَ بأبي أَنْت وَأْمْي؟ فَقد أَغَائَنِي الّهُ بك الْيَوْمء قَال: أنَا مَلكَ مِنْ أل 
المنّمَاء الرّابعة دَعَوْتَ بِدْعَائِكَ الْأَوَلِء فُسَمِعْتُ لِأَبْوَابُ السَّمَاءٌ َعْفَعَةَ نُمَ دَعَوْتَ 
بدعَائِكَ النَّنِي فُسَمِعْتُ لأَهْلٍ السنَمَاء ضَجَّةَ نم دَعوْتَ بدعَائِكَ الثّالث فقيل لي: 
َعَاءْ مَكْرُوبء فَسَأنْت الله تعالى أن يُوَلَنِي تله را : فَاعْلَمْ أَنَهُ مَنْ توَضّأء 
وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتَء وَدَعَا بِهَذَا الدّعَاءِ, امْتُجِيب لَهُ مَكْرُوبًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَكْرُوبِ " 
[مجابو الدعوة لابن كي الدنيا] 


١ - 9‏ 2 عَنْ عَكْرِمَة بْنِ عَمَّارِ قَالَ: حَدَنْنِي ضَمْضَمُ بْنْ جَؤْسء قَالَ: قَالَ 
أبُو هُرَيْرَة سَمغْتُ رَسُول ال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َؤُول: " كَانَ رَجْلَانِ في بَني 
إسرائيل مُتَوَاحْيَينِ فَكَانَ َحَدْهُمَا يُدْنْبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدَ في الْعبَادَةِ, ل 
المختهذ يَرَى الْآخرَ عَلَى الدب فيقو قُولْ: أقصزء فَوَجَدَهُ يَوْمَا عَلَى ذَنْبِ فقَال لَه 

أقصزء فَقَالَ: خَلّني وَرَبّي أَبْعنْتَ ت عَلَيَ رَقِيبًا؟ فَقَالَ: للهلا يَغْفِرُ اله لكء أو لا يُدخِلكَ 
اللَهْ الْجَنَهَ فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا ار ا ا اكت بي 
عَالمَاء أو كُنْت عَلَى مَا في يَدِي قَادِرَا؟ وَقَالَ للْمُذَنِب: : اذ 

وََالَ للَآخَرِ: اذهَبُوا به إلى الثّارٍ " قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ: وَاَذِي نفسي بيده لتكلم بكلعة 
أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخرّتة. صحيح - © رواة ابي داود 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


٠ 54-0‏ - عَنْ خَدَّيْقة: " أنَّ رَجْلَا أتى به الله عَرَ وَجَلَ فقَال: مَاذًا 
عَمِلْتَ في الذَنْيا؟ فقَالَ له الرّجُل: مَا عَمِلْتُْ من مِثْقَالٍ ذَرّةِ من خَيْرٍ أَرْجُوكَ بهَا. 
فَقَالَهَا أ لَه ثَلانّاء وَقَالَ في الثَالِّة: أيْ رَبْء كُنْتَ أغطيْتني فَضَلَا مِنْ مَالِ في الذَنْيَاء 
فكُنت أَبَايغ النّاسء وَكَانَ منْ خُلْقِي أَتَجَاوَرُ عَنْهُ وَكُنْتْ أَيسَرُ عَلَى الْمُوسِرِء وَأَنْظرُ 
الْمُغسرَء فَقَالَ عَنَ وَجَلَ: نَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ منك. تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِيء فَغْفِرَ لَهُ " فَقَالَ 
َبُو مَمْعُودِ: ا ست رون لحي رزيل ألا كاري الا الا ري ال رن ا لتر اي 
ا 

فَجْمِعَ إلى رَبَهِ عَرَ وَجَلَ فَقَالَ لَه ُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ قال: يَارَبَ لَمْ يكْنْ عَبَدَ 
مك فْرَجَوْتُ أن أَنْجُوَء قَالَ الله عَزَّ وَجَلَ: تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي. فَغْفِرَ له 
" قَالَ أَبُو مَمنْعود: هَكَدًا سمغت من في رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ,. 


صحيح - رواه احمد 


5019-1 - عَنْ أبي رَجَاءٍ الْعْطَارِدِيً؛ عن ابْنِ عَبَّاسِء عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَم, ٠‏ فيمَا رَوَى عَنْ رَبّه قَالَ: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "إن 
رَبَكُْتبَارَكَ وَتعَالَى رَحِيمَ؛ مَنْ هَمَّ بحسنة فلم يَعْمَلَهَاء د 
كُتبَث لَه عَشْرًاء إلَى سَبْع ماتة» إِلَى أَضْعافٍ كثيرَة» وَمَنْ همّ بسَيّتة فَُمْ يَعْمَلْهَا 


تبث له حمتة, فإن عملة تيت له واجدةٌ؛ أ يَْحُوها الل ولا يك على الله تعالى 
َِّا هَالكَ " صحيح - رواه احمد 

5١١١-72‏ - عَنْ أبي ذَرٌء قَالَ: َال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: 

"يَقُول الله: يا ابْنَ آدَم» لَوْ عَمِلْت قِرَابَ الأرْض خَطَايَا وَلَمْ ث شرك بي شَيْتَاء جَعَلْتْ لَكَ 
قُرَابٍ الْأَرْض مَغْفِرَةَ " صحيح - رواه احمد 


3١655 - 2213‏ - عَنْ أبي سُخَيْلَة قَالَ: قَال لَنَا أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْنُ أبي طالب 
رضي اللّهُ عَنْه: ألا أخبرْكُم بأفْضّل آيَة في كتاب الله عَزَ وَجَلَ أَخْبَرنِي نبي اللَّهِ صَلَى 
اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: إِمَا أَصَابَكُْ) [الشورى: ]"٠‏ من مصيبَة فبمَا كسَبَث أَيْدِيكُمْ وَيَعفُو 
عَنْ كثيرٍ «فَالَهُ أَكْرَمُ مِنْ أنْ يُتَنَيَ عَلَيْهِمْ العقُوبَة وما عَقَا الله عَنْهُ في الدُنْيَا فلل 
أَكْرَمُ من أَنْ يَعْودَ في عَفوهِ» سكت عنه الذهبي - رواه الحاكم 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


اك 


(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 


باب (5) حلم الله تعالى و عدل الله 
فصل و 6/١‏ حديث_ و " 
فصل فى حلم الله تعالى 
قَالَ تَعَالَى: ولا يَجْرِمَتَكُمْ شَنَآنُ قَوْم على آلَّا تغدلوا اغدلوا هُوَ أَقْرَبُ للتّقُوى [الْمَائِدَة: 8] 
4 - ها" - عن عبد اللو » " أن رَجُلا لم يمل من الْخْرٍ شنيئا قط إلا 


التَؤحِيد» فَلَمَا حَضَرَثَه الْوَفَاةُء قَالَ لأفله: إِذَا أَنَا مث فَخُدُونِي وَاخْرُقُونِي حَنَّى 


تدغوني حممة نَم الْحنُونِي» كم اذْرُونِي في الْبَخْرِء في يوم رَاح؛ قال: ُو به 
ذَلكَء قَالَ: فَإِذَا هُوَ في قَبْضَة الله كَالَ: فقال الله عَزَ وَجَلَ له ث: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا 
صَنَعْتَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَء قَالَ: فَغَفَرَ الله لَهُ لة" صحيح لغيره - رواه احمد 

5 - 5047 - حَدَّنَنَا أَبُو طّعْمَة: أَنّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عْمَرَ إِذّ جَاءَهُ رَجُلٌ 
فَقَالَ: ا أَا عبد الرَحمَن إن أَقُوَى عَلَى الصّيّام في السَقَرِء ؛ فَقال ابن مر : سَمفكث 


رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَُول: " مَنْ لَمْ يَقْبَنْ رُخْصّة الله» كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإنْم 
مِثْلٌ جبَالِ عَرَفَةَ " ضعيف - رواه احمد 


"70١4 - 6‏ - عَنْ عُثْمَانَ التّقفيء الْحَسّن بْنِ سَغد - شَكَّ الممنغوديٌ - عَنِ 

عَبْدَةَ النَهْدِيّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَمنغودِء قَالَ: َال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 5" 
إنَّ الله َم يُحَرّمْ حُرْمَة إلا وَقَد عَلِمَ أَنَهُ سَيَطْلعْهَا منْكُم مُطّلع آلا وَإِنّي آخذ بِحُْجَزِكُمْ 
أن تَهَاقَُوا في النَّارٍ كَتَهَافْت الْقَرَاشء أو الذَبَاب '" حسين - رواه احمد 


5487-57 - حَدَّتَنَا سُْرَيْجُ بْنْ يُونُسء حَدَتَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ خُنَيْم بْنِ عراك بن 
مالك عَنْ أبيه؛ عَنْ جَدَّه عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ النَبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: 
«مَهْلا عَنِ الله مَهْلَا: للا شَبَاب خُشَّعٌ؛ وَشيُوغٌ ركع وَأَطْقَالَ رُضَّعْء وَبَهَائِمُ رْتّعْ 
لصب عَلَيِكُمُ الْعَدَابٍ صَبَّاه ضعيف - رواه أبى يعلى 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


فصل فى عدل الله تعالى 
8 - 656١م‏ - عَنْ عَلِيَ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ: «من أَذَنْبَ ذَنبَا في الذَنيَا فُسَرَه اللّهُ عليْهِ َعَفَا عَنَهُ فاللَهُ أهْرَمُ مِنْ أن يَرْجع 
في شَيْءٍ قَدْ عَهَا عَنْهُ وَسَتَرَهُ وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبَا في الدُنْيَا فُُوقب عَلَيْهِ فَالَهُ أَغْدَلُ من 
أنْ يُتَنَي عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِ مَرَتَيْنِ» صحيح - رواه الحاكم 
9 -4 784 - عَنْ أتتس: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ الله لا 
َظْلِم الْمُؤْمِنَ حَسَئَة يُنَابُ عَلَيْهَا الرّذْقَ في الدُنيَا وَيُجْرَى بها في الآخِرَةء وَأَمَا الْكَافِرْ 
فَيُغْطَى حَمتَتّاته حَنَّى إِذَا أَفْضَى إلى الآخرة لَمْ يَكُنْ لَهُ حَمَنَةٌ يُغطّى بها خَيْرَا» 
صحيح - رواه أبى يعلى 

رَحْمَةَ الحبيب [عل] 


5174-0 - حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبَادٍ الْمَكَي حَدَنَنَا مَرْوَانُ» عَنْ يَزِيدَه عَنْ أبي 
حَازم؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قيل: يَا رَسُولَ الله اذغ عَلَى الْمُشركينء قَالَ: «إِنّي لَمْ 
أبْعَثْ لَعَانَاء إِنَمَا بُعَنْثْ بُعنْتُ رَحْمَة» رجاله ثقات -رواه أبى يعلى 


ير وم لك واو 


يَدْنُو الْعَبْدُ من رَبّه فْيَضَعْ عَلَيْهِ كَنَقَهُ فَيُكَرَرُهُ 


50501١-41‏ - صَفْوَانَ بْنِ مُخرزء أنّ رَجُلَا سَأَنَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سمغت رَسُول 
اله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ في النَجْوَى؟ قَالَ: كَانَ يَقُول: " يَذنُو الْعَْهُ من رَبّه فيَضَغ 
عَلَيْه كته فيْقَرَرُهُ. فَيَكُول: : عَمِلْتَ كَذاء وَعَمِلْتَ كَذَا. قَالَ: يَقُول: نَعَمْ يَارَبَ. قَالَ: 
فَيَقُول: فَإِنّي قَدْ سَتَرْتُ عَلَيْكَ في الدُّنِيَا وَأَنَا أَغْفْرُها لَكَ الْيَوْمَ . قَالَ: فيغطى صحيفة 
حَسَّتّاته؛ فَيَقُول: هَاوُمْ اقْرَءُوا كتابية قَال: وَأَمَا الْمُتَافقُونَ فَيْنَادَوْنَ (هَوُلَاء الَّذِينَ 
كَدَبُوا عَلَى رَبّهِمْء آلا لَعنَة اللَّهِ عَلَى الظالمينَ) [هود: "1]1١/‏ صحيح - أبى يعلى 


2 - 5544 .: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّم: «سَدَدُوا وَقَارِبُوا 
وَأَْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالغدُوَ وَالرّوَاح وَشَيْءٍ من الدُلْجَة وَعَلَيْكُمْ بالقصد تَبْلغُواء 
وَاغْلَمُوا أَنَهُ لَيْس أحَد منْكُم يُنجيه عَمَلْهُ» ‏ قلا : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: رروّلا 
أنَاء إلا أن يَتَعْمَدَنِيَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَ منة بِرَخمَة وَفَضْلِ»ي صحيح - رواه أبى يعلى 


54-3" - عَنْ عَطَاءء عَنْ ابْنِ عَبَّاسِء الَذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبَائرَ 0 
وَالقَوَاحش إِلّا اللَمم) [النجم: ] قَالَ: قَالَ التي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: «إنْ تغفر 
اللّهُمَ تَغْفِر جَمّاء وَأَيْ عَبْدِ لَكَ لا أَلَمَام صحيح رواه الترمذي 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح ) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه 


باب (1) كرمات و نعم وعطاء الَّهِ لعبَاده الصَّالِحِينَ والانسان عامة 


نعم وارزاق الله لعبَاده الصّالِحين 


سبحان الله » ارزاق ونعم الله كثيرة ومتنوعة , قال الله تعالى : (وَإِنْ تَعْدُوا نمت 
الله لا نخصُوها ) وقال ايضاً :! وما بِكُمْ مِنْ نِغمة فَمِنَ ال نُمَ إذا مَمنَكُمْ الضُرٌ فَإلَيه 
تَجْترُونَ - النحل (57) 4 فياكل مسلم ارزاق ونعم الله عليك كثيرَ » فرضى بل حافظ 
عليها وعش ببرد الرضا . تنعم وتسعد فى الدارين ٠‏ واعلم جيداً فكم من فنام 
محرومين » فاحذر من خطاطيف او مصايد الدنيا الزائلة ولاتنظر الى ماهو فوققٍ 
وانظر الى ما هو دونك , كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم بذلك - " لا يَنْظنْ 
َحَدْكُمْ إلى مَنْ فَوْقَهُ في الْخَلَق أو الْخُلُّق أو الْمَالِ ا ا 5 
صحيح - رواه احمد - ثم لتخشى من فوات الرزق ات تقى سيرزقك الله قَالَ تَعَالَى:( 
وَمَنْ يت الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجاً (؟) وَيَرْدْفُهُ من حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتوَكَلَ عَلَى الله 
فَهُوَ حَسبَه إن اله بالغ أمره قَدْ جَعَلَ الله ِكل شَيْءٍ قَدْراً (”)) سورة الطلاق وَفي 
الْحَديث «مَنْ لَزِم الامنتغقارَ جَعَلَ الله لَهُ مَنْ كُلَ هم فُرَجّا وَمَنْ كُلَ ضيق مَخْرَجًَا 
وَرَرَقَهُ من حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ»واعلم جيداً يا كل من جرا عليه القلم » اجلّ واغلى رزق 
فى حياتك هو ( رضا الله عنك ) وتذكر دائماً هذه الكلمات ( مشيناه خطاً ومن كُتبت 
عليه خطأً مشاها . وارزاقاً متفرقات من لم تأتيه منها اتاها ومن كُتبت منيته فى 
ارض قوم لايموت بارض سوها ) فالنذكر بعضاً البعض بنعم الله وارزاقه المتنوعة 
علينا واسئل وارجو ربك دائماً ان يرضى عنك و يختارك. 


من كلام العبد الفقير الى رحمة ربه - عبدالله مكاوى البطران 


فى منزلى بكفرالجبل ونزلة البطران ‏ الجمعة 7٠١15111١٠‏ م 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


من نعم الله الرزق والارزاق انواع 


قَالَ تَعَالَى: :(وَالَهُيَْرْقَ مَنْ يَشَاءْ بغَيْر ساب ))1١١(‏ سورة البقرة 

وقَالَ تعالى ( أَمَنْ يَبْدَوا الْخَلْقَ ثُمَ ِ يُعيدُهُ وَمَنْ يَرْرْفُكُمْ منَ المّماء وَالأزْض إإلة مَعَ 

الله قن هاثوا بُرْهاتَكُمْ إن كُنْتُمْ صادقين ) [إسورة النمل: آية ؛ 1] وقَال تَعَالَى: ( وَإنْ 

تْدُوا نمت اللّه لا نخصُوها إِنَّ الإنسان لَظَلُوم كَفَارٌ ) [إِبْرَاهيم: ] 

وقَالَ تَعَالَى: ( وَانَقُوا اله وَيُعَلَمكُم لَه وَاللَهُ كل شَيْءٍ عَلِيمْ ) البقرة )١87(‏ وقال الله 

وي ب انف ل 0 التكرار | وقَالَ تَعَالَى: (يا أَيْهَا النَاسُ اذْكُرُوا 
نِغمَت الله عَلَيْكُمْ هَل مِنْ خالق غَيْرُ الله يَرْرْقَكُمْ مِنَ السّماء وَالْأَرْضٍ لا إلة إلا هو 

فأنَى تُؤْفكُونَ ) فاطر (") وقَالَ تَعَالَى: ( انظز كَيِفَ فَضَلْنا بَعْضَهُمْ على بَعْضِ 

وَلَلَآخْرَةٌ أَكْبَرُ دَرَجات وَأَكْبَرْ تفضيلاً) )١١(‏ الإسراء 


741١١4‏ : أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم, ٠‏ قَال: " يَدُ اللَّه مَلَأَى ل 
يغيضها فق سَحَاءْ اللَيْلَ وَالنّهَانَ وَقَالَ: أَرََيْثمْ ما أَنقَقَ مُنْدُ ذ خَلَقَ السّمَوَات 
وَالِأَرْض» فإنَه لَمْ يَعض مَا في يَدِهء وَكَالَ: عَرْشَهُ عَلَى المَاء وَبيده الأَخْرَى 
الميرّانُ» يَخْفْضُ وَيَرْفْعُ " رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


١0١١-5‏ - بالْكُوفَة, تَنَا ِبْرَاهِيمْ بْنُ إمْكاق الزُهْرِيُ تَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ 
ابْنَا ُبَيْدِ تنا أبَانُ بْنُ إسْحاق» عن الصَّبّاح بْنِ مُحَمَدٍ البَجَلِيَ عَنْ مُرَةٌ الْهَمْدَانِيَ 
عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودِ. رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: َال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
«إنّ اله قسَمَ بتكم أَخَاقكُمْ كما قَسَم بَيْنَكُمْ أرْزَاقَكُمْ وَِنّ لَه يُغطي الْمَالَ مَنْ يُحِبٌٍ 
وَمَنْ لا يُحبُ وَلَا يُغطي الْإيمَان إِلّا مَنْ يُحبُ فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الإيمَانَ فَقَذ أَحَبَّه وَالَذي 
نَفْسسُ مُحَمّدِ بِيَدهِ لا يْلِمُ عَبْدَ حَتّى يُملِمَ قلْبُهُ وَلَا يُسْلِمُ عَبْدْ حَتَّى يَأَمَنَ جَارُهُ بَوَانِقه 
هذا حَديثُ صَحِيحٌ الإسْنَادٍ وَلَمْ يُخَرَجَاهُ " صَحِيحٌ - رَوَاهُ الحاكم 


“4١5١ 96‏ - سمغت إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: : سمغت عَلْقَمَةَ يَقُول: : قَالَ عَبْدُ اللّه: : جَاءَ 

رَجُلَ إِلَى النَبِيَ صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ من أَهلٍ الكتاب فَقَالَ: ا أبَا القاسم, إِنَّ اله 

يْمْسِكُ السّموَاتِ عَلَى إِصْبَع» وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعِ وَالشَجَرَ وَالثْرَى عَلَى إِصْبَع 

وَالخَلآنِقَ عَلَى إِصبَعِ ثُمَ يَقول: : أَنَا المَلكُ أَنَا المَلكُ» «قَرَأَيْتُ النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْه 

وَسَلّمَ ضّحك حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُه» , ثُمَ قَرَأ: (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه) [الأنعام: ]1١‏ 
رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


فصل فى الرضا بالقضاء والقدر في الرزق 


راك ل و اا 
وقال تعالى:( وَاذْكُرُوا إِذْ ْم ليل مُمنتضعفُونَ فِي الْأَرْضٍ تخافون أن يَتَحَطَقكُم 
الام فَآواكُم وَأَيدَكُمْ بنْصْرِهِ وَرَرَقَكُمْ من الطَيّبات لَلَكُمْ تتكُرُونَ (77)) الأنفال 
وقَال تعالى:( وَالّهُ فَضّل بَعْضَكُمْ على بَعْض في الرّزق فا الَذِينَ ُضَُّوا برَادَي 
رِرْقِهُمْ على مَا مَلَكَتْ أَيْمانْهُمْ فَهُمْ فيه سَواءٌ أَفْبنِعْمَة الله يَجْحَدُونَ ))١١(‏ النحل 
7 "77 -: : قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: : " إِنَّ أَوَلَ مَا يُحَاسَبُ به 
العبْدْ يَوْمَ الْقيَامة أنْ يُقَالَ لَه ُ: ألخ أصعّ لَكَ جمنمَك وَأَرْوِكَ من الْمَاءٍ الْبَارِد «هدًا 
حَديثٌ صَّحِيحٌ الإمُْتاد وَلَمْ يُخَرجَافُ» صحيح - رواه الحاكم 
14-8 - عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْد الله قَال: قال رَسُول الله صَلَى الله عليه وسلَم: 
«إنَ الله قَسَمَ بتكم أخْلاقَكُم كما قَسَم بَيْنَكمْ أَرْرَاقَكُمْ وَإِنَّ الله ُغطي الدُنيَا مَنْ يُحبٌ 
وَمَنْ لا يُحِبٌ» وَلَا يُغطي الإيمان إِلَا مَنْ يُحِبُ» . «هذا حَديث صَحِيح الْإِسْنَادٍ تفرد به 
مد بْنْ جَنَابِ المصّيصيّء وَهْوَ شَرْط مِنْ شَرْطنًا في هذًا الكتاب أنَا ُخَرّجُ أفرَاد 
الثقات إذَا لَمْ تج لَهَا علّة» وَقَدْ وَجَدْنَا لعيسى بْنِ يُونْسَ فيه مُتَابِعَيْنِ أَحَدُهُمَا من 
شَرْط هذا الكتاب وَهُوَ سُفيَانُ بْنْ غَقْبَة أخُو قَبيصَّة» صحيح - رواه الحاكم 


"4١5 9‏ - حَدَنَنَا عَبْدُ المَلك؛ عَنْ وَرَادِء كَاتب المُغيرَّة عَنِ المُغيرَة» قَالَ: 
قَالَ سَغذ بْنُ غُبَادَة: لو رَأَيِتُ رَجُلَا مَعَ امرّأتِي لَصَرَبْتهُ بالسَيف غَيْرَ هقح بلع 
ذَلِكَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ من غَيْرَةِ سَغد, وَاللَّه لَأنَا أَغْيرْ 
مه وَاللْهُ أَغْيرُ مني. وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَة الله خَرّمَ القوَاحش مَا ظَهِرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ» وَل 
أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْه العْدْرُ مِنَ الله وَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ بَعَتَ المْبَشَّرِينَ وَالمُنْذْرِينَ» وَل أَحَدَ 
أَحَبُ إِلَيْه المدْحَةٌ من الله وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهْ الجَنّةَه رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


إنَّ يَمِينَ الله مَلأى لا يَغِيضُهَا نَفَقَهُ 


"4١5 - 0‏ - حَدَتَنَا أَبُو هْرَيْرَةَ عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «إنَّ 
َمِينَ الله مَذّى لآ يَِيضْها نَفَقةٌ سَحَاء اليل وَالتَهَانَ أرََيُمْ ما أنقق منذ خَلّقَِ 
السّمَوات وَالأَرْضء فَإنّه لم يَنْقْص ما في يَمِينهء وَعَرْسهُ علَى الماءء وَبِيَدِهِ الأخْرَى 
القَيْضْ - أو القَبْضُْ - د » رَوَاهُْ الْبْخَارِيَ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطّشه] 


« فصل فى من ارزاق الله العلم و الفقه وَالْحَرْتُ » 


11١959-81‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنْهُه عَنِ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ 
أَنّهُ َانَ: «لا يُلْدَعٌ المؤْمنُ من جُخر واحد مَرّئين» رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


١١١5 - 2‏ - قَالَ رَسُولْ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِ «أَفْضَلَ الْمَالِء الْعَنَمُ 
وَالْحَرَتْ» رجاله ثقات مرسل - رواه - بن راهويه 


”7٠١- 7373‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة رَضي اللَّهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله 
لَه وَسلم: " إِذَا مات الإنْسَانُ انقطع عَنْهُ عَمَلْهُ إلا من ثلائة: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أو 
عِلّمْ يُنْتَقَعُ به» أؤ وَلَدَ صَالحٌ يَذعُو له " صحيح - رواه ابن الجارود 


14"١ - 4‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«من تَصَدُق بعذل تعْرَةٍ مِن كسب طَيّبء وَلآ يَصْعَدُ إلى اله إلا اليب فَإِنَّ الله يَتقبَلْهَا 

بتمينه» ثُمَ يُرَبيهَا لصّاحبه؛ كَمَا يُرَبّي أَحَدُكُمْ لْوَهُ حَتّى تكون مثل الجَبَلِ» وَرَوَاهُ 
وَرََاه عَنْ عَبْد الله ْنَا عَنْ سَعيد بْنِ يَسَارِء عن أبِي هُرَيْرَة عن الَِّيَ صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: د رَوَاهُ الْبُخَارِيَ 


وتالى كَل لي إلى امام لديا جين ينقى َك اليل الخ فيقُون: مَنْ يَدْعُْوني 
فَأسْتجيب لَه مَنْ يَسَألْنِي فَأَعْطِيَه مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


«احذر ان تُسلب منك نعم الله من كثرت الذنوب » 


قَالَ تَعَالَى: كَمْ ترَكُوا مِنْ جَنَاتِ وَعْيُونٍ وَرْدُوع وَمَقَام كريم وَنَعْمَةَ كانُوا فيها 
فاكهين كَذلكَ وَأَوْرَثناها قَوْماً آخَرِينَ [الدّخَانِ: :76> ] 

قال - علي بن أبي طالب (رضى ) - إذا كُنْتَ في نِعْمّة فَارْعَهَا -فَإنَ الذُوب ثزيل 
النَعَمْ - وَحُطْهَا بطاعَة رَبْ الْعبَاد - قَرَبُ العبَاد سرد يغ النَقَم - وَإِيَّاكَ وَالظُلْمَ مَهْمَا 
انتطغت - فَظَلْمْ العباد شَدِيدُ الْوََمْ م - وَسَافْرْ بقلْبكَ بَيْنَ الْوَرَى لتَبْصُرَ آثَارَ مَنْ قَذ 
ظلَمْ - فيا سائلي عن أناس مضوا - أما لك فيما مضى معتبر؟!- تروح وتغدو 
بنات الثرى - فتمحو محاسن تلك الصور! مع بعض التعديلات - عبدالله البطران 


2256 ".5 - عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء عَنْ تَوْبَانَ أَنَّ النَبِيَ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَال: «إنَّ الدْعاءَ يَرْدُ اْقَضَاءَء وَإِنَّ ابر يَزِيدُ في الرّزْقء وَإِنَّ الْعبد 
َيْخْرَمُ الرّرْقَ بِالدنب يُصِيبْهُ» حسن لغيره - الحاكم 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه و بَطشه] 


فصل فى حفظ الله واخْتِيَارِه ِعبَاده الصّالِحِينَ 


َوْلِهِ تعَالّى: إِنَّ الأرْض للَّهِ يُورِنُها مَنْ يَشَاءْ من عباده وَالْعاقبَة للْمْتّقِينَ [الأَعْرَاف: 
6 وَقَوْلِه تعَالَى: إِنَا لَنَنْصْرْ رُسُلنا وَالَذِينَ آمَنُوا في الْحَياةِ الدنْيا وَيَوْمَ يَُومْ 
الْأَشْهادُ [غافرِ: ]5١‏ و قَوْلِه تَعَالَى: وَعَدَ الله الْذِينَ آمَنُوا منْكُم وَعَمِلُوا الصّالحات 
لَيَسْتَخْلِقَتَهُمْ في الْأَرْض كَمَا اسْتَخْلَف الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكَئَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الذي 
ازتتضى لَهُمْ [النور: 58] 


7 - 7448 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي اللَّهْ عَنْهُه عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
قَالَ: " قَالَ اللّهُ: أَغْدَدْتُ لعبّادي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنَ رَأَثْء وَلاَ أذنّ سَمعث. وَل خَطَرَ 
عَلَى قَلْب بَشَر " رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 
فصل فى سلب النعم يأتى من كثرت العاصى 

َال تَعَالَى: ( كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّات وَعْيُونٍ )١5(‏ وَدُوُوع وَمَقامِ كريم (5") وَنَعْمَة 
كاثوا فيها فاكهين )١(‏ كَدلِكَ وَأَْرَنْناها قوْماً آخَرِينَ )١(‏ فما بَكَثْ عَلَيْهِمُ السّماغ 
وَالأزَْضٌ وما كاثوا مُنْظَرِينَ ))1١9(‏ سورة الدخان وقَالَ تَعَالَى: (أَلَمْ نهلك الْأَوَلِينَ 
)1١(‏ كُمَ ُتبِعْهُمْ الآخرين )١١(‏ كَدَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ))١1(‏ سورة المرسلات 


قول الامام على رضى الله عنه 
إذا كنت في نعمة فارعها * فإن الذنوب تزيل النعم 
وحطها بطاعة رب العباد * فرب العباد سريع النقم 
وإياك والظلم مهما استطعت * فظلم العباد شديد الوخم 
وسافر بقلبك بين الورى * لتبصر آثار من قد ظلم 
فتلك مساكنهم بعدهم * شهود عليهم , ولا تتهم 
وماكان شئ أضر من * الظلم وهو الذي قد قصم 


فكم تركوا من جنان ومن * قصورء وأخرى عليهم أطم 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


فصل فى من ارزاق الله حب الله والايمان به 


8 - #.70 - عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدِ. قَالَ: مُْطْرَ التَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: 
" قَالَ الله: أصْبَّحَ من عِبَادِي كَافْرَ بي وَمُؤْمِنْ بي "2 رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


75١4 - 9‏ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ: إذَا أَحَبَّ 
عَبْدِي لِقَائِي أَحبَبْتُ لِقَاءَء وَإِذَا كرة لِقَانِي كَرِهث لِقَاءَهُ " رَوَاه البُحَارِيُ 

َال تعالى:إِلَمْ يَدْخُلُوهَاء وَهُمْ يطمغون) 
22600 - تنا أَحمَد بْنُ مُعاويّة تنا الْحْسَيْنُ بْنُ خفص» نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ 
النعْمَانِء عَنْ عَبَاد َخْبَرَني ابْنُ عَقِيلٍء عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ لَه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «مَن زَادَتْ حَسَتائة عَلَى سَيّتاته مِثْقَالَا دَخَلَ الْجَنَه وَمَنْ 
زَادَتْ سَيّتائة عَلَى حَسَنَاته مِتقالَاخَل انا وَمَنِ امنتوث حَمّتائه وَسَيّتائَ فأوليِك 
من أَصْحَاب الأَغْرَافء لم يَدْخُلُوهَا وَهْمْ يطمغون) [الأغرَاف: 55]» التُعْمَانُ: إنْ 
َم يكنِ ابْنَ عَبْدِ الّلام فما أرَاه إلا أبَا حَنِيقة وَالنغمَانَ بْنْ عَبْدِ السّلام يَرْوِي عَنْ 
عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ غَيْرَ حَديثء وَاللْهُ أَعْلَمْ رواه ابى حنيفة 


1 - 744 - عَنْ يَعْلَى بْن أَمَيّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعْمَرَ بْنِ الْخَطَاب: إِفْصَارٌُ الدّاس 
الصّلاةً الْيَوْمَ وَإِنّمَا قَالَ الله عَنَّ وَجَلَ: !إِنْ خفْتُ أَنْ يَفْتنَكُمُ الّذِينَ كَقَرُوا) [النساء: 
١‏ فََذ ذَهَبَ ذَاكَ الْيَوْمَ! فَقَالَ: عَحِبْتُ مما عَجِبْتَ منه فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَاَه " صَّدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيْكُم فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ " 
صحيح - رواه احمد 

فصل فى إِنَّ الله فَرَعْ إِلَى كُلَ عَبْدٍ منْ خَلّقه منْ خَمْسِ 
ع ب ل - عَنْ أَمّ الدَرْدَاءِء عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِء قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إنَّ الله فرَعْ إلى كُلَ عَبْدِ من خَلْقه منْ خَمْس: من أَجَله وَعَمَله 
وَمَضْجّعه وَأَنْرِهِ وَرِزْقه " صحيح - رواه احمد 


3 - 13154 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنّ النَبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَال: " لَوْ يَعْلَمْ 


الْمْؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله عَنَّ وَجَلَ من الْعْقُوبَة مَا طمع بِجَنَّته أَحَدٌء وَلَوْ يَعْلَمْ الْكَافِرُ مَا 
عِنْدَ الله من الرّحْمَة مَا قَنَطَ من رَحْمَته أَحَدْ " صحيح - رواه احمد 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


[يامسلم لاتحمل هم الرزق] 


قَالَ تَعَالَى: وما مِنْ دَابََة في الأزْض إلا عَلَى الله ررْقها وَيَعْلمُ م لو ل 0 
كُلٌ في كتاب مُبِين [هود: ]١‏ وقَالَ تَعَالَى :( وَغي المسّماء رِرْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ (؟؟) 
فْوَ رَبٌ السّماء وَالْأَرْض إِنَهُ لَحَقٌّ مثل مَا أَنَكُمْ تنطقونَ ))١7(‏ سورة الذاريات 


١4 554 - 4‏ - : قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَه " لا تَمَنَوْا المؤت. 
فَإِنَّ هَؤْلَ الْمطلع شدِيدء وَإِنّ من السعَادَة أن يَطول عْمر الْعبْد وَيَرْرْقَهُ الله الإنابَة " 
حسن لغيره ‏ رواه احمد 


5 - 5585 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ المنتشرء عَنْ أبيه» هذا في حَديث أبي 
أَحْمَدَ الزُبَيْرِيء قَالَ: َرَلَ رَجُلَ عَلَى مَسْرُوقٍ فقَال: سمغث عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنٍ 
القاصيء يَقُول: سَمِغتُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُول: 0-0 3 
لا يت يُشْرِكُ به شَيْتَا دَخَلَ الْجَنَهَ وَلَمْ تَضْرَهُ هُ مَعَهُ خَطيئَةٌ كَمَا لَوْ لَقيَهُ وَهْوَ مُشر 

دخل لتر ولغ تلقغة مقة حسئة " قال أب نعم في حديئه: :خاء َي أو شي م 


نر " مَنْ لَقِيَ الله لا درك سيان لطر مق لساك 
وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ به لَمْ يَنْفَعَْهُ مَعَهُ حَسَنَةٌ " قَالَ عَبْدُ الله [بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ] : 
" وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ أَبُو نُعَيْم " صحيح ‏ رواه احمد 

من سَعَادة الْمَرْءٍ الْجَارُ الصّالحُ 


١575-6‏ - : قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ " من سَعَادَة المزء 
الْجَارُ الصَّالحُ» وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءْ, وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ " صحيح لغيره ‏ رواه احمد 


١747-7‏ : سَمِعْتُ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم يَقُول: «سستتفتخ عَلَيْكُمْ 
أَرَضُونَء وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ فلا يَعْجِرَنَ أَحَدْكُمْ أن يَلْهُوَ بأسهُمه» صحيح - رواه أبى يعلى 


3١0 - 8‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وسَلمَ: 

«يَمِينْ الله ملأَى لا يَيضُها تَفقَةُ سَحَاءُْ بِاللَيلِ وَالنَهَارِ أرَأَيْنْمْ ما أنقق منْدْ خَلَقَ 

السسّمَاوَات وَالْأَرْضُء فَإِنَهُ َم يَعضْ مَا في د يتمينه, وَالْيَدْ الْأخْرَى الْقَبْضُء يَرْفْعْ 
عن وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءم 00 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


(رَحْمَة الله للإنسان عَامّة) 
5 2 0 للإنسا' 
١‏ كل شي إلسان ١‏ 

َال تعَالَى:( وَسَخَرَ لَكُمُ الَيْلَ وَالنَّهِارَ وَالتْمّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومُ مُسَخَراتٌ بأمره إنَّ 
في ذلك لآيات لِقوْم يَعقِلُونَ )١7(‏ وما ذَرَُ لَكُمْ في الأرْض مَخْتلِفاً ألواثة إِنّ في ذلِكَ 
لآيَةَ لقم يَذَكرُونَ )١1١(‏ وَهْوَ الذي سَخَرَ البَخرَلِتأكلُوا مِنْهُ آخماً طَريًا وَتسْتخْرِجُوا 
منه حِلَيَة تلْبَسُونَها وَترَّى اْفلكَ مواخرّ فيه وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضَلِه وَلَعَلُّم تشكْرُونَ 
)١4(‏ وَألقى في الأزض رَوَاسِي أن تميد بك وَأثهاراً وَسَبلا لَعلَكمْ تَهْتدُونَ )١١(‏ 
وَعَلامات وَبِالنَجْم هُمْ يَهتَدُونَ )١5(‏ أفْمَنْ يَخْلْقَ كَمَنْ لا يَخْلْقَ أفلا تدَكَرُونَ )١١(‏ 
َإنْ تعْدُوا نِغمة الله لا نخصوها إِنّ الله لعَفُورٌ رَحِيمَ (1)) سورة النحل 
وقَالَ تعالى:( اللّهُ الذي سَخْرَ لَكُم الْبَخرَ لِتخِري الْفلَكَ فيه بأره وَلِتبْتَعُوا من فَضْلِه 
َلَعلَكُمْ تشكُرُونَ )١1(‏ وَسَخَرَ لَكُمْ ما في السّماوات وما في الأزض جَمِيعاً مِنْه إِنَّ 
في ذلك لآيات لقم يَتََكرُونَ )١(‏ قل للَذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَامَ الله 
لِيَجْزِيَ قَْماً بما كاثوا يَكسِبُونَ )١4(‏ مَنْ عَمِل صالحاً فَلِنَفْسِه وَمَنْ أساء فَعلَيْها ثم 
إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ 0 ))١‏ سورة الجاثية وقَالَ تَعَالَى :(وَاللْمْ جَعَلَ لك من أنْفْسِكُمْ 
أزواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ من أزواجِكُمْ بَنينَ وَحَقَدَةَ وَرَرَكَكُمْ منَ الطَيّبات أَفْبِالْباطلٍ يُؤْمِنُونَ 


وَبنغمت الله هُمْ يَكفْرُونَ (77)) سورة النحل وقَال تَعَالَى:( وَآتاكُم من كُلَ ما 
داع ا عر د ف حص رهن اوسا لطتو كار [إِبْرَاهِيمَ: ؛ "] 


(الْحَمد بِنَم) 


فى ختام جمع وترتيب المجمع وترقيمه للمرة السابعة 


هام 


7/5 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


اك 


(مجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 


باب (5) حسن الظن بالله ثم حسن الظن بالناس 
3٠‏ فصول و حديث_ و |" 
فصل فى قمة عَفْوٌ اله 
قَالَ تعَالَى:( وَهْوَ الَذِي يَقْبَلُ التّْبَةَ عَنْ عبادِه وَيَعَفُوا عَنِ الميّدات وَيَعْلَمْ ما تفعلُون 
(15)) سورة الشورى وقَالَ تَعَالّى:( وَإذا سَألَكَ عبادي عَنَي فَإِنّي قَرِيبٌ أجِيبُ دَغْوَة 
الداع إذا دعان فُلْيَسْتَجِيِبُوا لي وَلِيُوْمِنُوا بي لَعَلْهُمْ يَرْتشُدُونَ ))١165(‏ سورة البقرة 
5377-9 - عَنْ أنّس بْنِ مَالِكء قَالَ: : قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
«يَخْرْجُ رَجْلَانِ مِنَ النَارِ فَيُغْرَضَانِ عَلَى الله ثم يُؤْمَرُ هما إلى النَارِء فَيَلْتَفتُ 
حَدُ هُمَا فُيَقُولَ: يَا رَبٌء مَا كَانَ هَذَا رَجَائِيء قَالَ: وَمَا كَانَ رَجَاوُكَ؟, قَالَ: كَانَ رَجَائي 
ِذْ أَخْرَجْتَنِي منهاء أن لا ثعيدنيء فَيَرْحَمَه اللَّهُ فَيُدْخْلُه الْجَنَهَ صحيح - ابن حبان 
0 - 855" - قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: " مَنْ أَصَابَئة فَاقَة 
فأنرَلَهَا بالئّاسء لَمْ تُسَدَ فَاقَنه وَمَنْ أَنْرَلَهَا بالله عَزَ وَجَلَ أَؤْشَك الله أ نَهُ بالْغْنَى إِمّا 
أَجَلَ عَاجِلٌ؛ أؤ غنّى عَاجِلٌ " حسن - رواه احمد 
فصل فى - إِنَّكَ سَألت الله لآجَالٍ مَضْرُوبَة 
1 - لام - عَنْ عَبْدِ الله» قَالَ: َال أَمُ حبيبَة ابْنَهُ أبي سُفيَانَ: اللهُمَّ 
أنتغني ِرَوْجِي رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم ٠‏ وَبأبِي أبي سْفْيَانَ» وبأخي مُعَاويَة 
قَالَ: فَقَال لَهَا رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَمَ: ' نك سَألْت الله لآجَالٍِ مَضرُوبَة 
َأيَام مَغدُودةٍء وَأَرْرَاقِ مَُسُومَة . لَنْ يُعَجّلَ شَيْء قَبْلَ حلّه. أؤ يُوَخَرَ شيْءٌ عَنْ 
حِلّه وَلَوْ كُنْتِ سَألت الل أن يُعيدَكَ من عَذَابِ فِي النَارِ وَعَذَابِ في الْقَبْرِ كَانَ أَخْيَرَ 
أ أَفضَّل " قَالَ: وَذْكِرَ عِنْدَهُ الْقِرَدَمُ ‏ قَالَ ممْعرٌ: أَرَاهُ قَال: وَالْخَنَازِيرُ - إِنَّهُ ممًا 
مسح فَقَال النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: " إِنَّ الله لم يَمْسّخ شَيْنَا فيدَعَ أ لَه تَسْلاء أو 
عَاقبَة وَقَدْ كانت الْقِرَدَهُ أو الْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ " صحيح - رواه احمد 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


5-72" - عَنْ وَائلّةَ بْنِ الأمقعء قَّالَ: سمغت رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيِهِ 
وَسَلَّمَ يَقُول: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أنا عنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي فَلْيَظْنَ بي مَا شَاءَ». 
صحيح - رواه ابن حبان 


« فصل فى - لا يَمُوتَنَ أحَدُكُمْ إِلّا وَهُْوَ يُحْسِنُ باللّه الظنَّ» 


73 - 555 - حَدَنَتأََْأَنَا سُفيَانُ النّوْرِيُ» عَنِ الْأَعْمَشُ»ء [عَنْ أبي سفيَانَ]» عَنْ 
جَابِلِ قَالَ: ستمغث النَبِيَّ صَلَى الّهُ عليه وَسَلَّم, ' يَقُول قَبْلَ مَؤته بتلاث: «لا يَمُوَنَ 
أخنفه إلا وهو تكن بال الطن». صحيح - رواه ابن حبان 


4 - 784 - عَنْ أبي هْرَيْرَه عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ: «إنَّ 
الله جَلَ وَعَلَا يَقُولَ: أنَا عند ظَنَّ عَبْدِي بي, إِنْ ظَنّ خَيْرًا فلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَرًا فَلهُ 
صحيح - رواه ابن حبان 

265 د ددم - عَنِ الْمَغْرُورٍ بْنِ سُوَيْدِء عَنْ عَبْد الله» كَالَ: قَالتْ أمُ حبيبَة: اللهُمَّ 
مَتَعْنِي برَوْجِي رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم, ٠‏ وبأبي أبي سفيَانَء وَبأخي مُعَاوِيَة 
َال النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: با نك سَألت الله لآجَالٍ مَضْرُوبَة وَأَرْرَاقٍ 
مَفْسُومة: وَآنَارٍ مَبْلوعَةَ لا يُعَجَل منْها شَيْءٌ قَبْلَ حلّهء وَلَا يُوَخَرُ مِنْهَا شَيْءٌ بَْد 
حِلّه وَلَوْ سَألت الله أَنْ يُعَافتِك منْ عَذَّابِ في الَارِء وَعَذَابِ في الْقَبْرِِ كَانَ خَيْرَا َك 
" قَالَ: فَقَالَ رَجْلَ: يَا رَسُولَ الله الْقَرَدَةُ وَالْخَنَازِين هي مما مسح ؟ فَقَالَ النَبِيُ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لَمْ يَمْسّخ الله قَوْمَا أؤ يُهَلِكَ قَوْمَاء فيَجْعَلَ لَهُمْ نسلا وَلَا 
عَاقبَةَ » وَِنَّ الْقرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ قَد كَانَتْ قَبْل ذَلِكَ " صحيح - رواه احمد 


" إِنَّ الله عََ وَجَلَ وثْنُء يُحبُ الوثرَ " 
6 - 7845 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ التَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وََلّمَ قَالَ: " إنَّ الله 
عَرَ وَجَلَ وثْرٌء يُحبُ الوثرَ " صحيح - رواه احمد 
4٠ .54- 7‏ - عَنِ ابْنِ مَسْعْودٍ: أن رَجْلَا أَصَابَ من امَرََةٍ قَبْلَه فأتى الثَبِيّ 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَسألْهُ عَنْ كَفَارَتِهاء فأنرَلَ الله عَرَ وَجَلَ: [أقم الصّلاةً طَرَفَي 


التَهَارِ وَرْلَهَا مِنَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسّتات يُذْهِبْنَ السسّيّتات) [ هود: 164)ء قال: يَارَسولَ 
الله ألي هذه؟ قَالَ: " لِمَنْ عمل مِنْ أُمّتي " صحيح - رواه احمد 


6[18ظ2 - 4788 - عَنْ سالم, ٠»‏ عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: : كَانَتْ يَمِينُ التي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسلَّمَ التي يَحْلفُ عَلَيْهَا " لا وَمُقَلْبِ الْقُلُوب " صحيح - رواه احمد 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


"' اللهُمَ لا تَفْتُلَنَا بِعَضَبِكَء وَلَا تُهِلكْنَا بِعَذَّابكَ» وَعَافنَا قَبْلَ ذَلِكَ " 


5058-9 - حَدَئْنِي أَبُو مَطرء عَنْ سَالم: عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ رَسُولْ الله صَلَّى 
اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ ذا سَمِعَ الرّعْدَء وَالصَّوَاعِقَ قَالَ: " اللهُمَ لا تَفثُلْنَا بِعَضَبِكَ, وَلا 
تُهلكْنَا بعَدَابك» وَعَافنَا قَبْلَ ذَلكَ " ضعيف - رواه احمد 


0 - 4544 - عَن ابْن الدَيْلَمِيَء قال: أتيْتُ أَبَيّ بْنَ كغبء فَقلْتُ: لَه وَقَعَ في 
نَفسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدرِء فَحَدَثْنِي بِشَيْءٍ لَعلَ الله أنْ يُذْهِبَهُ من قَلْبِي؛ قَال: «لّو أنّ الله 
عَذْبَ أهل سَماوَاته وَأَهْلَ أَرْضه عَدَبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظالم لَهُم وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ 
رَحْمَتُة خَيْرَا لَهُْ من أَعْمَالِهمء وَلَوْ أَنْقَقْتَ مثْل أَحْدٍ ذَهَبّا في سَبيل الل مَا قَبِلَهُ الله 
منك حتى تومن بالقدرء وتغلم أن ما اصابك لم يكن لبخطتك: وأن اما اخطاك لم يكن 
لِيْصِيبَك, وَلَوْ مْتَ لكر ل اه م تيت عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ 
فَقَالَ مثل ذَلكَء قَالَ: د ثْمَّ آَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَقَالَ مثل ذَلِكَء قَالَ: ثْمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ 
ل ا ا ل صحيح - رواه ابى داود 
7س الت له لشقه ب كان 


510٠ - 1‏ .: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: «أؤْحَى الَّهُ عَرَّ وَجَلَ إِلَى 


دَاوْدَ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا دَاوْدُ مَا من عَابِدِ يَعْتَصمْ بي دون خَلْقي: أغْرفُ 
ذَلِكَ مأ مِنْ َه فتكيذة السَّاوَاث بِمَنْ فيها إلا جَعَلتُ لَه من بين ذَلِكَ مَخْرَجَاء ومَا من 


وَأَرْسَحْتْ الْهَوَا من تخت قَدَمَيْه وَما مِن عَبَدٍيُطيغنِي إلا وََنَا مطيغة قبل أ 
يَسألّني؛ وَغَافْرٌ آ لَهُ قَبْلَ أنْ يَسْتَغْفرَني» ابن تمام فى الفوائد 


من الصفات حُسن الظن بالناس 


2 اوم - حَدَتَنَا ُو القاسم بْنْ أبي ضَْرَةَ نَصْرٌ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ سَلَيْمَانَ 
الحفصي قَالَ: حَدَنَنَا أبي قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ أبي قَيْسِ النَصْرِيٌّ قَال: : حَدَنَنَا عَبْدُ 
الله بْنُ عُْمَنَء قَالَ: رَأَيْتْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ طوف بالكغبَة» وَيَقُول: 
«رما أَطَيَبك وَأَطْيبَ ريككء مَا أَعْظْمك وَأَعْظَمَ حُرْمَتك وَالَذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده 
لَحْرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَغْظَمُ عِنْدَ الله خُرْمَةَ منكء مَالِه وَدَمِه وَأَنْ نَظْنَّ به ِل خَيْرَا» 
ضعيف - رواه ابن ماجه 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


ا 0 


(مَجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 


00 ل ام م 
بَابْ () الْمُؤْمنُ أَمْرُهُ كُلَهُ خَيْرٌ 
فصول و 1١١‏ حديث و 
فصل فى من هم اولياء الله 
قال الله تعالى : ( وما تكُونُ في شَأَنٍ وما تثْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ ولا تعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ 
ل كنا عَلَيْكُمْ شهوداً إِذْ ثفيضون فيه وما يَعْزْبُ عَنْ رَبَكَ مِنْ مِثْقالٍ ذَرَةِ في الْأَرْضِ 
ولا في السّماء ولا أَضْعْرَ مِنْ ذلِكَ ولا أكبَرَ إلا في كتاب مُبينٍ (11) ألا إن أَوْلِياءَ الله 
لا خَوْفٌ عَلََيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (؟1) الَذِينَ آمَنُوا وَكانُوا ب يَتَقُونَ (57) لَهُمْ البشرى 
ِي الحياة الدنيا وَفِي الآخِرَة لا تبي لكلمات الله ذلك هو الْقَورُ الْعظيم (54)) 
سورة يونس وقال تَعَالَى: ( وَما لَهُمْ ألا يَُدبَهُم َم اللَهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَممْجِدٍ الْحَرام 
وَما كانوا أوْلِياءَة إِنْ أَؤلِياؤًة إلا الْمتَقُونَ وَلكِنَّ أَكثْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) الأنفال ” وقَالَ 
تَعَالَى:( وَهذا صراط رَبّكَ مسنتقيماً قد فَصّلْنَا الآيات لقؤم يَدْكَرُونَ )١١5(‏ لَهُمْ دار 
المّلام عِنْدَ رَبَّهِمْ وَهُوَ وَلِيْهُمْ بما كانوا يَعْمَلُونَ ))١70(‏ سورة الأنعام 
اللهم بارك فى هذا العمل وتقبله وارضى عنى يا ارحم الراحمين 
العبد الراجى رحمة ربه - عبدالله مكاوى البطران - الجمعة 7١١/181١١‏ م 
)١1199(- 3‏ - قَالَ رَسسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم: «عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ 


إِنَّ أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْرُ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَد إِلّا للْمْؤْمن؛ إنْ أَصَابَئْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًَا 
لَه وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَاءُء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَا له رواه مسلم 


04 --"0..*”) - عَنْ تافعء أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَء حَدَنَُ أنّ رَسُولَ الله صَلّى الله 
عَلَيْهُ وَسَلَّم ؛ قَالَ: " أرَانِي في الْمنَام أَتَسَوّكْ بسوّاكء فَجَدَبَنِي رَجْلَانِ أَحَدهُمَا أَكْبَرُ 
مِنَ الْآخَرِ فَنَاوَلْتُ السّوَاكَ الْأَصْعْرَ منْهُمَاء فقيل لي: كَبّن فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكبَر" 


رواه مسلم 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطّشه] 


)"٠١05( 5‏ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيد بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصّامتء قَالَ: خَرَجْتُ أنَا وَأَبي 
تَطلبْ الْعلمَ في ها الْحيّ مِنَ الْأنِصَارِء قَبْلَ أن يَهَلِكُواء فكان أَوَلُ مَنْ لَقِينا أبَا اليِسَرِءِ صَاحِبَ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم, ؛ وَمَعَهُ عام لَه مَعَُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحْفب وَعَلَى أبي الْيَسَر 
بُرْدَةُ وَمَعَافِرِيَ» وَعَلَى غلَامه بُرْدَةٌ ؤُ وَمَعَافِرِيَ فَقَالَ لَهُ أبي: يَاعَمَ إِنِي أرَى في 
وَجْهِكَ ستفعة من غَضَبء قَالَ: َجَلْء كان لِي عَلَى فلان ابْنِ فلان الْحَرَامِيَ مال فَأََيِتُ أهلّه 
فَسَلَمْتُء فَكُلْتُ: َه َم هُوَ؟ قَالُوا: : لاء فخَرَجَ عَلَيَ ابْنْ لَهُ جَفْرٌ فَقُلْتُ له أَيْنَ أَبُوكَ؟ قَال: 


َم 


سمع صَؤتك فَدَخَلَ أرِيكة أَمَي, فَقلْت: لح اس اذا وي اد الت فخر) لفقندر 
مَا حَمَلَكَ عَلَى أن احْتبَأت مني ؟ قَالَ: أَنَاء وَاللْه أحَدَنُكَ ثم لا أكذبُك» خَشِيتُ وَاللَه أنْ أَحَدَّتَكَ 
فأكذبك وَأَنْ أعِدك فأَخْلِقكَ وَكُنْتَ صَاحِبٍ رَسُولَ الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَم, ؛ وَكُنْتُ وَاللهِ مُغيرًا 
قَالَ: : قْلْتُء : آله قَال: : الله قُلْتُ:ٍ : آله قَالَ: : الله قُلْتُ:ٍ : آللّه قَالَ: الله قَالَ: فَأَتَى بصّحيقته فَمَحَاهَا بيده 
فقال: ِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَافْضنِي, وَإِلّاه أنتَ في حلٌء فَأَشْهِدْ بَصّرْ عَيْنَيَ هَاتَيْنِ - وَوَضَعَ إصبَعيه 
عَيْنَيْهِ - وَسَمْعْ أَذْنَىَ هَاتَيْنِء وَوَعَاهُ قَلْبِي هذا - وَأَشَارَ إلى مَنَاط قَلْبِه - رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ وَهُوَ يَقُولَ: «مَن أَنْظَرَ مُغسرًا أؤ وَضّع عَنْهُء أَظَلّهُ الله في ظلّه» رواه مسلم 


فَكُلْثْ 


ص 


)”0٠١( 06‏ الاك ال امسا ا ور كد حَنَّى إِذَا كَانَتْ 
عَشَيْشِيَةٌ وَدََوْنَا مَاءَ مِنْ مِيَاهِ لْعَرَبِء قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله 00 «مَنْ 
رَجْلَ يَتَقدَمُنا فيَمدْرُ الحؤض فَيَشْرَبُ وَيَسْقِينا؟» قَالَ جَابِرَ: فَقمْتُ فَقلْت: هذا رَجُلَ يا 
رَسُولَ الله فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «أَيّ رَجْلٍ مَعَ جَابِرٍ؟» فَقَامَ جَبَارَ 
بْنْ صَخْرِء فَالْطلَقَنَا إلى البئرء فر َغْنَا في الْحَؤْض سَجْلا أو سَجْلَيْنِ ؛ نَم مَدَرْنَاكُ ثم 
البو ل ار ل لل عل ان عَلَيْه وَسَلَمَ, ؛ فَقَالَ: 


0 


«أتأدنَانِ؟» فُلنَا: َعَم يَارَ سُول الله فَأَشْنَ 3 تاقّتهُ فُشَرِبَتْء شنَقّ لَهَا فَشَجَتْ فَبَالَت؛ 
3 ا 0000 
منة؛ ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأتْ من مُتوَضًا ! رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَل فَدَهَبَ جَبَّارُ بن 
صَخْرٍ يَقُضي حَاجَتَه فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَى الله ؛ عليه وملم يلي وكانث علي بُزدة 
دَهَبْتُ أن أَخَالِف بَيْنَ طَرَفَيهَا فلم تبْلْ لي, وَكَانَتْ لَها ذَبَاذِبُ فنَكَسْتهَاء 0 
طَرَفَيْهَاء ثُمٌ توَاقَصْتُ عَلَيْهَا ؛ ثْمَ جنث حَتَّى قُمتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولٍ الله صَلَى الله 

وَسَلَمَ, ١‏ فلك بدي فانازني حلى أفني عن بين كم جا ِبر ضفر توت 
ثْمَ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله م 
عَلَيْه وَسَلَمَ بِيَديْنَا جَمِيعَاء فَدفَعَنَا حَنَّى أَقَامَنَا خَلقَهُ فُجَعَلَ رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 

وَسَلّمَ يَرْمُْنِي وَأَنَا لا أشغن ثُمَ ة لذْثُ به فَقَال هَكَذَاء بيده - يَعْنِي شد وَسَطَّكَ - قلعا 
فَرَعٌ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم قَالَ: «يّا جَابِنُ» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «إذًا كَانَ 
وَاسِعًا فَخَالف بَيْنَ طَرَفَيْه وَإِذَا كَانَ ضَّيَقَا فاشذذهُ عَلَى حَفْوكَ» رواه مسلم 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


ِذَا بَلَعَ الرَّجُلَ الْمُسْلمُ أَرْبَعِينَ سَنَةء آمَنَهُ الله من أَنْوَاع الْبَلَايَا 


7 -- 5575 - عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك قَالَ: " إِذَا بَلَعَ الرَجُلَ الْمُسْلِمُ أَرْبَعِينَ سَنَة 

آمَنَهُ اللهُ مِنْ أَنْوَاع الْبَلَايَاهِ مِنَ الْجُنُونِء وَالْبَرصء وَالْجُذَام. وَإِذَا بَلَعَ الْخَمْسِينَ لَيَنَ 

الله عَنَّ وَجَلَ عَلَيْه حسَابَه؛ وَإِذا بَلَعْ السَنّينَه رَرَقَه الله إَبَة يُحِبّهُ عَلَيْهَاء وَإذَا بلغ 

المتَبْعينء أَحَبَّهُ الله وَأَحَبَّهُ أَهْلُ المَمَاءء وَإِذَا َع المانِينَ» قبل الله منه حَسَنَاته 

ومع لاس ار بَلَعْ الشَسْعِينَ ؛ غَقَنَ الله لَهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنْبه وَمَا تَأَخّرَ وَسْمَيَ 
ضعيف - رواه احمد 


"9 0-6 عَجِبْتُ لِلْمْؤْمِنِ؛ ا 


2268 اتوكاد كر "اع يان 


م 

"1١-9‏ - ثنا أَحْمَدُ بْنُ بشر بْنِ سَغد الْمَرْئّْدِيُ» ثنا خَالِدُ بْنُ خدّاشء ثنا 

عَبْدُ اله بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ الخارثء عَنْ دَرَاحء عَنْ أبي الهيثم. ٠‏ عَنْ أبي 
سَعيد الْخْذْرِيّ رضي الَّهُ عَنْهُ كَالَ: َال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: " إذا ريثم 

الرَّجْل يَلرَمُ اْعسنجةء ٠‏ قلا تَحَرَجُوا أَنْ تَشْهَدُوا أَنَهُ مُؤْمِنْء فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولَ إإِنّمَا يَعْمْرْ 

مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّه) [التوبة: ]١4‏ صحيح - رواه الحاكم 


2260 /ا .٠م‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة وَأبِي سَعيد الْخْذْرِيَء أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: " ما يُصِيبُ الْمُوْمِنَ مِنْ وَصّبِ وَلَا نَصَبِ وَلَا هم وَلَا حََنِ وَلَا أَذَى 
وَلَا عَم - حَنَّى الشّؤْكَة يُشَاكُهَاء إلا كَفْرَ اللهُ من خَطَايَاهُ " صحيح - رواه احمد 


5781" - عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبّْدِ الرّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَرْم الْأَنْصَارِيَ» عَنْ أنس بْنِ 
مَالِكِ رَضي اللّهُ عَنَهُ رَفْعَ الحَديث قَالَ: " المؤلوذ حَتَّى يَبْلْعَ الْحِنت ما عمل من حَسَنّة ُتب 
الس م ا ل را ارد 


لد من البلايا الألافةء الْجُنُونِ اجام والبتّصء فإذًا بع انين حَقَفَ الم 
حسابه. فَإِذًا بلع السنَينَ رَزَقَهُ اللَهُ الإنابَة إِلَيْه بما يُحِبُ فَإذَا بََعَ السبْعين أَحبّهُ أل 
السّمَاء. فإذًا بَلعْ الثمَنِينَ كت الله لَهُ حسّتاته وَتَجَاوَرٌ عَنْ ستَيّتاته؛ فإذا بَلَعْ اللسْعينَ 
كر اا تدم من ذنيه وما تَآخْرَء وَشَفعَة في أهل بَيْته؛ وَكَانَ أسِيرَ الله في 
الْعْمْرٍ لكئ لا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْم شَيْنَا كَتَبَ الله أ نَهُ مثل مَا كَانَ يَعْمَلُ 
ل صحيح - رواه أبى يعلى 


2 - "5594 - عَنْ خَبَّاب بْنِ الأرَتء قَالَ: : شَكؤْنا إِلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ وَهْوَ متَوَسَد بُرْدةَ لَهُ في ظلَ الكغبَة فَقلنا: : ألا منت تَمنْتَنْصرُ لَنَا آل تذعُو لَنَا؟ فَقَالَ: 
«قذ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُوْخَدَ الرّجُلَ فَيْحْفْرُ لَّهُ في الأزضء فَيْجْعَلَ فيهَا. قَيْجَاءْ بِالْمنْشَار 
فَيُوضَعْ عَلَى رَأْسِه فَيْجِعَلُ نصفيْنِء وَيُمْشَط بأفشاط الحديدء ما دون لخمه وَعَظمه 
فَمَا يَصْدُهُ ذَلِكَ عَنْ دينهء وَاللَّهلَيتمَنَ هذا الأْرُء حَتَّى يَسِيرَ الرّاكبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى 
حَضْرَمَوْتء لا يَخَاف إِلَا الله وَالدْنْتِ عَلَى غَنَمه وَلَكنَّكُمْ تنتغجلون» 


رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


فصل فى - لآ يَخَافُ إِلَّا الله وَالذَنْب عَلَى غَنَمه 


١ 1 العم‎ 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


اك 


(مجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 


بَابُ )٠١(‏ لا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذّى من الله عَنَّ وَجَلَ والرسائل الربانية 
ه فصول و 91 احاديث وى ةد صفحات 
لا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذَى من الله عَنَّ وَجَلَ 


َال تعالى:( هْوَ الذي يُرِيكُمُ البَزقَ خَؤْفاً وَطَمعاً و وين يُنْشِىُ السّحاب التّقال )١7(‏ وَيُسَبَحْ 
الرَعدُ بحمده وَالْمَلاِكَةُ مِنْ خيقته وَيُرسِلُ الصّواعق فَيْصِيبُ بها من يَشَاءُ وَهُم 
يُجادِلُونَ في الله وَهْوَ شَدِيدُ المحالٍ ))١(‏ سورة الرعد ومَالَ تَعَالَى:( وَآتاكُم مِنْ كُلْ 
مَا سَأَلْثُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نغمت اللَّهِ لا ُخصُوها إِنَّ الإنسان لَظَلُومْ كَفَارٌ [إِبْرَاهيمَ: 5 "] 
50٠54 -3‏ - عَنْ أبي مُوسَى رَضي اللَّهُ عَنْهُه عَنِ التَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ 
قَالَ: " لَيْسَ أَحَدْ, أؤ: لَيْنَ شيْءٌ أَصْبَرَ عَلَى أذى سّمعة من الله. إِنَْهُمْ نيعون له 
وَلَدَاء وَإِنّهُ ليُعَافِيهم وَيَرْرْفُهُمْ " رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 
4 (45 ا - عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: كزا شوك نوكا ند عد وا 
«لا أحد أصْبَرُ عَلَى أَذّى يَسْمَعْهُ مِنَ الله عَرَ وَجَلَ نهر يُشْرَكُ به وَيْجْعَلُ لَه الْوَلَدُء ثُمَ 
هُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْرُقُهُ» رواه مسلم 

فصل فى - وَهْوَ مع ذَلِكَ يَرْزُفَهُمْ وَيُعَافيهِمْ وَيُعْطِيهُمْ 
5 -(1804) - قَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: : «مَا أَحَدٌ أَصَبَرَ عَلَى 
أذَى يَسْمَعُْ من الله تعالى ِنَهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ نذا وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدَا وَهْوَ مَعَ ذَلكَ 
يَرْرُْفْهُمْ وَيُعَافيِهِمْ وَيُعْطيهِمْ» رواه مسلم 
9.76 - عَنْ عَليَّ بْنِ أبي طالبء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: " إنَّ الله رَفيقٌ يُحبُ الرّفْقَ وَيُغطي عَلَى الرّفْق مَا لا يُغطي عَلَى الْعْنْفٍِ " 


حسن - رواه احمد 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


فصل فى إن رَحْمَتِي تَغْلِبُ عَضَبِي 


5415-77" - حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ قَال: حَدَنَنَا اللَّيْثُء عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أبيه» عَنْ 
أبي هْرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم, قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ حين خَلَقَ الخَلقَ 
كَتَبَ بِيَدِه عَلَى نَفسه: إنّ رَحْمَتي تَغْلِبُ غْضَبِي ' ' صحيح ‏ رواه الترمذي 


00588 - تَنَا مْحَمّدُ بْنُ الْمُنْكَدرٍِ عَنْ جَابِرِء قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " قَالَ لِي جبريل: يَا مُحَمَدْ إن رَبَّكَ لَبْخَاطبْنِي يَوْمَ الْقيَامَة» فُيَفُول: يَا 
جِبْرِيل مَا ِي أَرَى فلان بْنَ فلانِ في صُفُوفٍ النَارِ؟ فأفول: َا رب إنَّهُ لم تُوجَذ له 
حَسَنَة يَعُودُ عَلَيْهِ خَيْرُهَا فيَقُول: يَا جِبْرِيل فَإنِي متمغته يَقُولَ في دَارٍ الدَُّْا يا حَنَانُ 
َا منَانُ فيه فَاسأَلَهُ ما أَرَادَ بقولِهِ يَا حَنّانُ يَا مَنّانُ؟ قَال: فاتيه فَأسأله فَيَقُولَ هل 
من حَنَّانٍ أو مَنَانٍ غَيْرُ الله؟ فَآحْدُ بيده من صُفُوفٍ أهلِ النَّارِ فأذخلة في صُفُوفٍ أَهْلٍ 
الْجَنَة "5" [ضعيف - حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني] 


9 -995ه - حَدَننَا اْنُ أبي مَرْيَمَ حَدَئنا أبُو عْسّانَ؛ قَالَ: حَدَتْنِي زَيْدُ بْنُ 
أمنلّم, ٠‏ عَنْ أبيه؛ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطاب رضي ع اللَّهُ عَنْهُ:ٍ : قَدِمَ عَلَى النَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَمَلَم سَبِيَ» فَإدًا امرَأةٌ من ابي قد تَحلْبْ تَذيَهَا تمنقي 3 ني» إذا وَجَدَتْ صَبِيًا في السسّْي 
َحَدَئْهُ فَألصَقَته بَطْنِها وَأَرْصَعَنْهء فال لَنا لذَِّيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَستلّم: «ثْرَوْنَ 
هذه طارِحَة وَلَدَهَا في النَّارِ» قُلْنَاهِ لآ وَهِي تَقدِرُ عَلَى أنْ لآ تطرّحه فَقَالَ: «للّهُ 
أَرْحَمُ بعبَادِه من هذه بوَلَدِهَاه رَوَاه البْخَارِيُ 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


[ الرسائل الربانية ) 


قَالَ تَعَانَى:( وَما نُرْسِلُ بالآيات ؛ إلا تَخويفاً (59)) الإسراء َكَل تعاّى: أَلَمْ يَرَوَا كم 
أهلكنا من قَبَلِهِمْ من قَرْنِ مَكَنَاهُمْ في الْأرْضِ مَا لَمْ نَمَكَنْ كم وَأَرْسَلْنَا السّماءَ عَلَيْهم 
مذراراً وَجَعَلنَا الأنهارَ تَخْري مِنْ تختهم فَأهْلكُناهُم بِدُنُوبِهمْ وَأَنْشَأنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنا 
آخَرِينَ [الْأَنْعَام: ؟]) وقَالَ تَعَالَى 0 أَنْفُسَهُمْ؟ )٠١‏ [هود] 


4١5" - 0‏ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ قَالَ: سَمغث أبَا وَائِلِ يَقُولَ: سمغت عَبْدَ 
رن لت الت مدي عن إن قن ل وقد رشفة قال " ل أَحَدَ 
أَغْيَرُ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَء وَلِذَلِكَ حَرّمَ الْقَوَاحَشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَء وَلا أَحَدَ أَحَبُ 
إِلَيْهِ الْمَدْحُ منَ الله عَنَّ وَجَلَ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ " صحيح - رواه احمد 


1 - 7/1548 - عَنْ أبي هْرَيْرَة عَن النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "أن رجلا 
أَذْنَبَ ذَنْيَاء فَقَالَ: رَبٌ إِنّي أَذْنَبْتُ َنْبا - أو قَالَ: : عَملْتُ عَمَلَا ذَنْبَا - فَاغْفْرَهُ. َقَالَ عَزَ 
وَجَلّ: عَبدي عمل ذَنبَا فعلم أنَّ لَه ربا يَِْرُ ادنب وَيََخَذْ به قد عَفرْتْ لِعبْدِي. ثم 
عَملَ ذَنْيَا آخْرَ - أَوْ قَالَ: أَذْنَبَ ذَنْبَا آكْرَ - فقَالَ: رَبٌء إِنّي عَمِلْث ذَنْبَا فَاغْفِرْهُ. فقالَ 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَلِمَ عَبْدِي أنَّ لَه رَبّا يَغفِرُ الذَنْبَ وَيََحُدْ به قذ عَفَرْتُ لعبْدِي. 0 
ذَنْبَا آخَرَ - أ أَذْنَبَ ذَنْبَا آخْرَ - فَقَالَ: رَبّ إِنّي عَمِلث ذَنْبَا فَاغْفِرْه. فَقَالَ: عَلَمَ عَبدِي 
أن لَه رَبّا يَغفِرُ الدَنْبَ وَيََخْدْ به قذ عَهَرْتُ لِعَبْديء ثُمَ عمل ذَنْبَا آخَرَ - أو قَال: : أَذْنَبَ 
َنبَا آخَرَ - فقَال: رَبَ إِنّي عَمِلْت ذَنْبَا فَاغْفِرْهُ قَال: عَبدي عَلِمَ أنّ لَه رَبَّا يَغْفرُ الذّنْبَ 
وَيَأَخْدُ به: أتشهذكُم أي قَذ غَفَرْتُ لِعَبْدِي '' فَلْيَعْمَلَ مَا شَاءَ " صحيح - رواه احمد 


« فصل فى - أَبْعَضْ الرّجَالٍ إلى الله الآلَدُ الخَصمُ» 


72 - 5175 - عَنْ عَائشّة» قَالَتْ: قَالَ رَسُولْ الله صَلَى للم عَلَيْهُ وَسَلَمَ: 
«أَبْعَضْ الرّجَالٍ إِلَى الله الألَدُ الخٌّصم» صحيح - رواه الترمذي 


3--167؟ - عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ؛ قَال: قال اللَّهُ 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ذبَنِي ان آدم وَل ين له أن يكَذبنِي؛ وَيَشُثْمُْنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكنْ 
يَنْبَغي لَهُ أَنْ يَشْثْمَني بَايَ فَقَوْلْه: َنْ يُعيدَنِي كَمَا بَدَأني أوَ لَيِسَ أَوَّلْ 
خَلْق بِأَهْوَنَ عَلَيّ مِنْ إِعَادَتَهء وَأَمّا شثمة إِيّايَ فقَؤْلُه: انَخَدَ الَّهْ وَلَدَاء وَأَنَا اللَّهُ الأَحَدُ 
الصَّمَدُء لَمْ آلذ وَلَمْ أولّذ. وَلَمْ يَكُنْ لي كُفْوَا أَحَدُّ». صحيح - رواه ابن حبان 


ىم 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطّشه] 


1١805 4‏ -: عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَلِء أنّ رَجُلَا َقي امْرَأَةَ كَانَتْ بَعْيّا في 
الْجَاهِلِيّة فجَعَل يُلَاعِبْهَا حَتّى بَسَطيَدَهُ إَنِهَاء فقَالت الْمَرْآ: مه فإِنَ الله عَزَ وَجَلَ قد 
ذهب بالشرْك - وَقَالَ عَفَانُ مَرَة: ذهب بالْجَاهِلِيّة - وَجَاءَنَا بالإسلام. فوَلّى الرَجْل؛ 
فَأَصَابٍ وَجْهَهُ الْحَانِطّ فَشَجَّكُ ثم أتى الَِّيَ صلَى الله علي وَسَلَم: َأخْبرَهُ فقال: " 
أنت عَبْدَ أرَادَ اله بك خَيْرًا. ذا أَرَادَ الله عَنَّ وَجَلَ بِعَبْدِ خَيْرَا عَجّلَ آ نَهُ غقوبَة ذَنْبه. 
وَإِذَا أرَادَ بِعَبْدِ شر ا أفسَك عَلَيْهِ بَِنْبهِ حَتَّى يُوَافُى به يَوْمَ الْقيَامَة كَأَنَهُ عَيْرْ " 


صحيح لغيره- احمد 


22645 - 38577 - عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ لبيدء أنّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: 
" إِنَّ الله لَيَحُمي عَبْدَهُ الْمْؤْمِنَ من الذَُنْيَاه وَهُوَ يُحبّهُ كَمَا ةِ د تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ من الطعام 
وَالشَرَابِ تَخَافُونَهُ عَلَيْهِ " صحيح - رواه احمد 


:-1١587---6‏ : قُلْتْ لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: أي النّاس أَشّدُ بَلاءَ؟ 
قَالَ: فَقَالَ: " الْأَنْبيَاءُء ثُمَ الْأَمتَل فَالْأَمتَل؛ ؛ يبتلَى الرَ جل عَلَى حَسَّب دينه فَإِنْ كَانَ 
ديئه صَلْبَا اشتد بَلاوةء وَإِنْ كان في دينه رِقَةٌ ابتلِي عَلَى حسّب دينه. فَمَا يَبْرَحُ 

الْبَلاءْ بِالْعَبْدِ حَتّى يد يَنْرْكَهُ يشي عَلَى الْأَرْض ما عَلَيْهِ خَطينَةٌ " حسن - رواه احمد 


 - 7‏ الحديث: "١١7‏ (حديث موقوف): : قَالَ مُعَاوِيَةُ لضرَارٍ الصَّدَائِيّ : 5 
صِرَارٌ » صف لِي عَلِيًا » قَالَ : أغفنِي يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ » قَالَ : لَتصقنّه » قَالَ : 

إذَا لا بْدَ من وَصْفه ل ا ا 
عَذْلِا ؛ يتقَجَرُ الْعلمْ مِنْ جَوَانِبِه » وَتنْطِقْ الحم مِنْ نُوَاجِذِهِ » يَسْتَوْحِشُ من الدُنيَا, 
وَرَهْرَتَها » وَيَسْتَأَنِسُ مِنَ اللَيْلٍ وَوَحْشّته ؛ وَكَانَ وَالْهِ غَزِيرَ الْعَبْرَةِ » طُويل الْفكْرَة , 
وَيُكلَبُ كَفَهُ » وَيُخَاطبُ نَفْسَهُ ٠‏ يُعجِبُهُ مِنَ اللْبَاس مَا قَصْرَء وَمِنَ الطَّعَام مَا خَسُنَ » 
َانَ فيا كَأَحدنا , يُجِيبْنَا » ذا سَألَا , وَيُتَبَنَا» إِذَا امتْبنَاه » وَتَحْنُ وَاللَهِ مع 
تفريبه إِيّانَا وَكْرْبِه مِنَا ‏ لا نكاد نَكلَمَهُ لِهيبَته , ولا تَبتديه » لِعَظَمَتِه يُعَظَمْ هل 
الدّينِ » وَيُحبٌ الْمَسَاكينَ لانطفة القوى في باطله ٠‏ ولا بدأنن الضلعيف من عذله 
وَأَشْهَدُ لقذ رَأَيْئُهُ في بَعْض مَوَاقَفِه , وَقَدْ أرْحَى 

وَقَد مت في مخرّابه , قابضًا عَلَى لخيته ؛ ململ تعمل المتّليم , وَيبْكى بكاء 
الْحَزِينِ » وَيَقُولُ : يَا دنيَا غرَي غَيْرِي » أبِي تعَرَّضْت ؟ أم إِلَيّ تشوّ رفت ؟ هَيْهَاتَ 
هَيْهَات ١‏ قَ بَايَنْكِ ثانا َا رَجْعَةَ فيها ؛ فَعْمْرْكِ قَصِيرٌ , وَخَطَرْكِ حَقِيرٌ , آه مِنْ قلّة 
الزَادِ » وَبْغدِ السّقَرء وَوَحْشَة الطّريق " ٠‏ فَبَكَى مُعَاوِيَةُ » وَقَالَ : رَحِمَ الله أبَا الْحَسَنِ 
٠‏ كَانَ وَالِلّه كَذَّلِكَ » فَكَيْفَ خُرْنْكَ عَلَيْهِ يَا ضرَارٌُ ؟ قَالَ : خُْنُ مَنْ ذُبحَ وَلَدُْهَا في 
حجرهًا. الأمالي الخميسية للشجري 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


5١45 - 8‏ - وَبِه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 
«يّا بَني قَصَّي» يَا بَني هاشم. يَا بَني عَبْدِ مَنَافٍ أَنَا النَذِيرُ وَالْمَوْتُ الْمُغيرُء وَالسَّاعَةَ 
المؤْعدُ» ضعيف - روه أبى يعلى 


5١١5١ - 9‏ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم: «لا 

ترَالَ الْملَيْلَةُ وَالصّدَاعْ بِالْعَبْد وَالآَمَة - وَإِنَّ عَلَيْهِمَا من الْخَطَايَا مِثْلَ أَحْدٍ - قَمَا 

يَدَعْهُمَا وَعَلَيْهِمَا متْقال خَرُدَلة», | ضعيف -_ روه أبى يعلى 

5175-0 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: كُنَا جُلُوسَا عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 

وَسَلَم إِذ سَمِغْنَا وَجْبَة فرعا لها فَقَالَ رَسُول الل صَلَّى الله علَيْه وَسَلّم: «إِنَّ هَذَا 
حَجَرٌ أقذف به في جَهَتَّمَ مُنْدُ سَبْعِينَ خَرِيقَا فُهَدًا حين سقط فيها فُسَمِغْتُم» 


حسن - رواه أبى يعلى 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


0 رسانل وعظيي ةيىىي»ي‎ (١) 


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 
ة - *يقول احد السلف عجبت من الناس يحتمون من الطعام مخافه الداء 
ولايحتمون من الذنوب مخافة النار. 


5 - * سمع سليمان بن عبد الملك صوت الرعد فانزعج فقال له عمر بن عبد العزيز 


يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمته فكيف بصوت عذابه. 


5 - * روى عن لقمان انه قال لابنه يابنى عود لسانك اللهم اغفر لى فان لله ساعات 
لايرد فيها سائلا. 


5 - * ياابن ادم فرح الخطيئة اليوم قليل» وحزنها فى الغد طويلء مادام المؤمن فى 
نور التقوى. فهو يبصر طريق الهدى فاذا اطبق ظلام الهوى عدم النور. 


5 - * لتكن ذوبك بين عينيك وعملك خلف ظهرك وفر من ذنوبك الى الله ولاتستكثر 
عملك, 


5 - * من عفا ساد ومن حلو عظم ومن تجاوز استمال اليه القلوب. 


ة - *عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى. 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


5 - *من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر ومن علم عمل ومن عمل ابصر 


ومن ابصر اعتبر وعلم ان الفضل كله لله. 


5 - * من فوائد صحبة الصالحين: انهم فى الله احبوك واذا غبت عنهم تفقدوك واذا 
غفلت نبهوك. واذا دعوا الله لانفسهم ذكروك ويوم القيامة تحت عرش الرحمن 
سينتظروك 


5 - * الظلمات خمس ولكل واحده سراجها: فالذنوب ظلمة وسراجها التوبة» والقبر 
ظلمة سر احه الضاذة: 


الميزان ظلمة وسرجه لااله الا الله» الصراط ظلمة وسرجه اليقين» الاخرة ظلمة 
وسراجه العمل الصالح. 


ة - * قال احد السلف: ان الله ضمن لك الرزق فلا تقلق» ولم يضمن لك الجنة 
فلاتفتر واعلم ان الناجين قله. 
وان زيف الدنيا زائل وان كل نعمة دون الجنة فانية وكل بلاء دون النار عافية 


فقف محاسبا لنفسك قبل فوات الاوان. 


5 - *من حكم ابن عطاء: الناس يمدحونك لما يظنون فيك فكن انت ذاما لنفسك لما 


- *قيل لحكيم ماالعافية؟ قال ان يمر بك اليوم بلاذنب. 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


ا 0 


(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه 

باب )١١(‏ مراقبة الله للعباد وحلمه وستره عليهم 

ه فصول و 1١‏ حديث_ و 4 صفحات 
باب مراقبة الله للعباد وحلمه وستره عليهم 


قَالَ تَعَالَى: ( هو الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمعاً وَيُنْث يُنْشَئُ السّحاب التّقال (؟١)‏ 
وَيُسَبحْ الرّعْدُ بحمده وَالْملائَِةٌ مِنْ خيقته وَيُرْسِلُ الصّواعق فَيْصِيبُ بها مَنْ يَشاءْ 
وَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللَّهِ وَهْوَ شَدِيد المحالٍ ))١(‏ [سورة الرعد ] و قَالَ تعالَى: 
(وَاقتُْبَ نا في هذه الدنْيا حَسََةٌوَفِي الآخرة إِنَا هذنا إِيِكَ قال عَذابِي أَصِيبُ به مَن 
أشاءً وَرَحْمَتي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍ فَسَأْكْتْبُها للّذينَ يَتَقُونَ وَيُوْنُونَ الرّكاةً وَالَذِينَ هُمْ 
بآياتنا يُؤْمِنُونَ ) الأعراف )١155(‏ وقَالَ تعَالَى:( وَاعَلَمُوا أن لله يَعْلمُ ما في أَنْفسِكُمْ 
فَاخْذَّرُوهُ وَاعْلَمُوا أنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمَ (17)) سورة البقرة وقَالَ تعاَى:( وَلَوْ يُوَاخِدْ 
لَه اناس بما كسَبُوا ما تَرّكَ على ظهْرها مِنْ دَابّة وَلكنْ يُوَخْرْهُمْ إلى أَجَلِ مُسَمّى 
فإذا جاءً أَجَلْهُمْ فَإِنَّ اللّهَ كان بعباده بصيراً (5 4)) سورة فاطر 


1 -(5 )- : قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: «لا أحد أصْبَرُ عَلَى 
َذّى يَسْمَعْهُ مِنَ الله عَزَ وَجَلَ؛ إِنَهُ يُتثْرَكُ به. وَيجْعَلَ لَه الْوَلَكُ ثُمّ هُوَ يُعَافِيهِمْ 
وَيَرْرُفُهُخ» رواه مسلم 


)1١5( 2‏ - عَنْ مُخْتارٍ بْنِ فْلَفْيِ عَنْ نس بْنِ مَالِكِء عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى 
اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَ: إِنَّ أَمَتكَ لا يَرَانُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا؟ مَا 

َذَا؟ حَتَّى يَقُولُوا: هذا الله خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ الله ". حَدَتَنَاهُ إِسْحَاقْ بْنُ إِبْرَاهِيم 
َخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح, وَحَدَنْنَا آَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَئْنَا حُسَيْنُ بْنُ علي عَنْ رَائِدَةَ 
كِلاهمَا عَن الْمُخْتَارِ عَنْ أتس, عَن النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بهذا الحديث, غَيْرَ 
أن إسحاق لَمْ يَدْكُرْ قَالَ: «قَال اللّهُ إن أحنق» رواه مسلم 


77٠٠١ - 3‏ -: قال رَسُولْ الله : " لما قَضَى الله عَزَّ وَجَلَ الْخَلْقَ كَتَبَ في 
كتابه ١‏ فَهُوَ عِنْدَهُ فُوْقَ الْعَرْشء إِنَّ رَحْمَتي عَلَبَثْ غَضَبِي " صحيح - رواه احمد 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


«كَادَ الجُعْلُ يُعَذبٌ في جُخره بذنب ابْنِ آدم» 


4 - 5505 - عَنْ أبي الأخوّصء. قَالَ: قَرَأ ابْنُ مَمنْعُود رضي اللَّهُ عَنْهُء إوَلَؤْ 
يُوَاحَذِ الله النَّاسَ ما كسَبُوا ما تَرَكَ عَلَى ظَهْرِها من داب وَلكِنْ يُوَخْرْهمُ) [فاطص: 
]| الآيَة. قَال: «(كاد الْجْعْلُ يُعَذبُ في جُخْره بذنب ابن دمي صحيح - الحاكم 


5 0 ا " لقذ 


أغْذْرَ الله إِليْه 7 دكن 
" مَنْ عَمَّرَهُ الله سِنَّينَ سَنَة فَقَدْ أَغْذَرَ الله إِلَيْه في الْعْمْرٍ " 


6 - 1844 - عَنْ أبي هْرَيْرَة أنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " مَنْ 
عَمَرَهُ اللهُ سنّينَ سَنة» فقَذ أَغذَرَ الله إِلَيْه في الْعْمْر  "‏ صحيح ‏ رواه احمد 


٠١8٠١ - 7‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عن التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " لؤ 
يَعْلَمْ الْمْؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنَ الْعْقُوبَة مَا طّمع بِالْجَنَّةَ أَحَدٌء وَلَوْ يَعْلَمْ الَافرُ مَا عِنْدَ الله 
من الرّحْمَة» ما قَنَط من الْجَنَة أَحَدء خَلَقَ الله ماتة رَخمَة» فُوَضّع وَاحِدَةَ بَيْنَ خَلْقِهِ 

يَتَرَاحَمُونَ بها وَعِنّْدَ الله تسْعٌ وَتسْعُونَ رَحْمَة  "‏ صحيح - رواه احمد 


2658 - 487 ؛ - عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا ٠‏ عَنِ الَِيّ صَلَى الله عَلَيِْ 
وَسَلَم ٠‏ قال: قال الله: «كذْبنِي ابن 0 ل ا يَكنْ لَه ذَلِكَ؛ 


وَلَدُء رن تَخدَّ صَاحِبَة أو وَلَدَاي ‏ رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


١5174 - 22659‏ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفَىُ حَدَنَنَا عَبْدُ الْحَمِيد بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سعيد 
المَْبْرِيَ» عَنْ أبي الْحْوَيْرثء أنه متمع الْحَكَمَ بْنَ ميتاَ» أنّ النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ, قَالَ لِعْمَرَ: الم لي مِنْ ها هُنَا مِنْ قُرَيْشِ» فَجَمَعَهُمْ ْم قال: يَارَسُول 
الله أَتَخْرُ + ج إِلَيْهِمْ م يَدَخُلونَ؟ قَالَ: «بل أَخْردْ < إليُهؤي, فخَرَج, فَقَالَ: «يّا مَعْشَنَ 
قُرَيْشِ هَل فيكُم غَيْرْكُمْ» قَالُوا: لا إِلَّا بَنُو أَخَوَاتنَاء قَالَ: " ابْنْ أخت الْقَوْم مِنْهُم ثم 
قَالَ: «يّا مَعْشَرَ قُرَيْشِء اغْلَمُوا أن أؤلَى النّاس ِالنَبِيَ الْمْتَُونَ؛ فَانْظرُوا لا يَأتِي 
لاس بِالأغمَالٍ يَوْمَ القَامة وتأنُون بالدُنيَا تخملوتها فأَصّدَ عَنَكُمْ بوجهي» ثُمَ قرَ 
إإنّ أؤْلَى النّاس بِإِْرَاهِيم لِلَذِينَ ابَعُوهُ وَهَذَّا النَبيّ وَالَذِينَ آمَنُوا وَاللَهُ ولي 
الْمُؤْمِنِينَ [آل عمران: 18] 


[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف لإرساله - رواه أبى يعلى 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


(الحصاروالسّثرٌالربانى) 


اياك ان تعتر بحلم وستر الله عليك , الله يسمعك ويراك 


قال تعانى:( وَلَقَذ خَلَقنَا الإنسان وَتَعلَمْ مَا تُوَسُوسُ به نَفسّة وَنَحْنْ أقْرَبْ إِلَيْه مِنْ 
حَبْلِ الورِيدٍ )١5(‏ إِذْ يَتلقَى الْمْتلقَيانِ عن اليَمِينِ وَعَنِ الشمال قَعِيدَ )١٠(‏ ما يَلْفِظط 
من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيدَ ))١6(‏ سورة ق وقَالَ تعَالى:( يَعْلَمْ خائتة الْأَغْيْنِ وَما 
تُخْفِي الصَّدُورُ ))١9(‏ سورة غافر وَقَوْلِه تَعَالَى: : وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَالَهُ بما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [الْحَدِيد: 4] وَقَوْلِهِ تَعَالّى: َم ترَ أنَّ الله َعْلمْ مَا في السنّماوات وما 
في الأزض ما يَكُونُ من تخوى ثَلائة إلا هُوَ رابعْهُم ولا خَمْسَة إلا هُوَ سادِسُهُم ولا 
أذنى مِنْ ذلك ولا أَكثَرَ إلا هو مَعَهُمْ أيْنَ ما كانُوا [الْمُجَادَلَةَ: 0 وَقَالَ تَعَالَى: وَما 
تكُونُ في شأنٍ وما تَثْلُوا منه من قُرْآنِ وَلا تَعْمَلُونَ من عَمَلٍ إِلّا كُنَا عَلَيِكُمْ شُهوداً 
[يونس: ]١١‏ 


0 - "18 - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مخرز الْمَازِنِيَ» قَال: بَيْنَمَا نَحْنُ مع عَبْدِ الله بْن 
عُمَنَ وَهْوَ يَطُوفُ بِالْبَيْت إِذْ عَرَض آ نَهُ رَجُلَء فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَء كَيْفَ سمغت 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ: يَذْكْرُ في التَجْوَى؟ قَالَ: سمغت رَسُولَ الله صَلَى الله 

عَلَيْه وَسَلَم يَقول: " يُذنَى الْمؤْمِنُ من رَبّهِيَوْم القيامَة حَتَى يَضَع عَلَيْهِ كنقهء َم 
ُقَرَرُهُ بدنُوبهء فيقول: هل تَعْرِفْ؟ فَيَقُول: يَارَبَء أغرف, < حَتَى إذا بَلَعَ منةُ ما شَاء 
الله أن يَبْلْعَ قَال: إِنّي سَتزثها عَلَيْكَ في الدُنْيَاء وَأَنَا أَغْفِرُها لَكَ الْيَوْمَ قَالَ: ثُمَ يُغطَى 
صَحيقة حَسَنّاته أؤْ كتابَه بيَمِينِهء قَالَ: وَأَمَا الْكَافِرُ أو الْمْنَافِقَء فَيْنَادَى عَلَى رُءُوسِ 
الأتنهَاد "5 قال خَالدٌ: : في «ِالْأَشْهَاد» شَيْءٌ مِنَ الْقطاع [هَؤُلَاء الَذِينَ كَذَبُوا عَلَى 
رَبّهِمْ آلا لَعْنَهُ الله عَلَى الظَالِمينَ! [هود: ]٠‏ صحيح -_رواه ابن ماجه 


1 - 4.85 - عَنْ أبِي وَائِلِء عَنْ عَبْدِ الله» قَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولَ الله أُوَاحَدْ 
يما عَمِلْنَا الْجَاهِلِيّة؟ قَالَ: " إنْ أخسَئت» لَمْ تُوَاخَدُ وَإنْ أسَأتَ 0 الإسْلام» أَخذَْتَ 
الأول وَالآخر " صحيح - رواه احمد 


2 - *55 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «مَهلَا 
عَنِ الله مَهْلَا. فإنه لؤلا شيُْوخ رُكَعْ, وَشَبَابْ خْشَّعْ وَأَطَقَالَ رُْضَعْ وَبَهَائمْ رْتَعْ 
لَصّبّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبَا» إسناده ضعيف:»- رواه ابى يعلى 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


فصل فى التحذير من الاغترار بحلم الله او المُعتقدات الفاسدة 


قَالَ تَعَالَى (يَوْم نَبْطشُ البَطشّة الكُبْرَى إِنَا مُنْتَقَمُو ُنْتَقَمُونَ) [الدخان: ]١5‏ 

و قَالَ تعالى: ( وَمَنْ يَغص الله وَرَسُولَُ وَيَتَعدَ حُدُودَهْ يُدَخْلّهُ نَارَا خالداً فيها وَلَهُ 
عَذْابٌ مُهِينٌ ) النساء (4 )١‏ و قَالَ تَعَالَى: ( فل إِنْ تُخَُوا مَا في صُدُوركُمْ أؤ تُبْدُوة 
لَه اله َم ما في السّماوات وما في الْأَزْض وَاللَّهُ على كُل شَيْءٍ قَدِيرَ (5؟) 
يَوْمَ تجدُ كُلُ فس مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مخضراً وما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُ لو أنَّ بَيْتَها 
وَبَيْنَهُ أمداً بعيدا وَيُحدَرْكُمْ الله نَفسَة وَاللّهُ رَوْفٌ بالعباد ))7٠(‏ [سورة آل عمران: 
و قال تَعَالَى: (يَ أَيّهَا النَامن اد نقوا رَيَكُم وَاخْشَوَا يَوْمأ لا يَجْزِي والدّ عَنْ وَلَدهِ ولا 
مَْلُودَ هْوَ جازٍ عَنْ والده شيّئاً إنّ وَعدَ الله حَق فلا ةِ تعْرَنَكُمُ الْحياةُ الدنْيا ولا يَْرَتَكُم 
الله الْغَرُورُ ) لقمان (9”) و قَالَ تَعَالَى: إنَّ بطش رَبَكَ لَشَدِيدٌ )١5(‏ إِنّهُ هو يُبْدِىُ 
وَيُعِيد )١(‏ ) سورة البروج و قَالَ تَعَالَى: وَكَدَلِكَ أَخْذْ رَبّكَ إذَا َخَذَ الْقْرَى وَهِيَ 
ظالِمَة إنَّ أحذَه ألِيم شدي) [هود: ]٠١"‏ و قال تَعَالَى: ( وَمَنْ أَظَلَمْ مِمّنِ افتترى 
عَلَى الله كذباً أو قال أوحي إلَيَ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْه شَيْءْ وَمَنْ قال سانل مثْل ما أَنْرَل الله 
وَلَوْ ترى إذِ الظَالِمون في غَمرات الْمَؤت وَالْمَلائَِةٌ باسطوا أن يْدِيهِم أَخْرِجُوا أَنْفْسَكُمْ 
الِيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذابَ امون هنا كلم د تولون عَلَى الله غَْرَ الحَقّ وَكُنْنُمْ عَنْ آياته 
تسنتكبرُونَ (1) وَلَقَذ ج جنثمونا فرادى كما خَلَقَناكُم أوَلَ مَرَةٍ وتَرَكْتُمْ ما خَوَلَناكُم 
وَراءَ ظُهُورِكُمْ وَما ترى مَعَكُمْ شقَعاءَكُمْ الْذِينَ رَعَمْتُمْ أَنْهُمْ فيكُم شرَكاء لَقَذ تقطع 
بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنْكُمْ مَا كُنَتُمْ تَزْعْمُونَ (4 4)) سورة الأنعام 


٠١٠٠١ - 3‏ - عَنْ سَلْمَانَء قَالَ: ستمغث أبَا هْرَيْرَة يَقُول: سمغت رَسُولَ الله 
صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ يَقُول: 0 ل ُمَ يُصْبِحُونَ 
وَأَكَْرْهُمْ كَافِرُونَء يَقُولُونَ: مُطرْنَا بنَخْم كَذَا وَكَذَا " قَالَ: فَحَدَنْتُ بِهَذَا الكديث سَعيد 
بْنَ الْمُسَيّب فَقَالَ: وَنَحْنْ قَذ سَمِغنًا ذَلِكَ من أبي هْرَيْرَةَ صحيح - رواه احمد 


)١١53( - 4‏ حَدَنَنَا أَبُو كَاملٍ الْجَحْدَرِيُء حَدَنَنَا عَبْدْ الْوَاحد يَغْنِي ابْنَ زِيَادِ 
حَدَتَنَا الأغممش» ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيمى عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ أَبُو مَمنْعُود الْبَدْرِيٌ: ٠‏ كُنْتُ 
أَضْرِبُ غُلامَا ِي بالسّؤطء فُسَمِعْتُ صَوْنًا مِنْ خَلْفِي «اعَلَمْ أبَا ممنغود», فَلَمْ أَفهم 
الصَّوْتَ من الْعَضَبء قَالَ: َلَمَا دَنَا مني إذا هُوَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَإِذَا 
هُوَ يَقُول: «اغْلَ, أبَا مَسْعُودٍِ, اغلّمى أَبَا مَسْعُودِ»» قَال: : فَأَلْقَيْتُ السّؤط منْ يدي 
فَقَالَ: «اغلّم, أَبَا مَسْعُودِء أن الله َفْدَرُ عَلَيْكَ منكَ عَلَى هَذَا الْغُلام»» قَال: : فَكُلْتُ: ا 
أَضْرِبُ مَمَلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدَا» رواه مسلم 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


اك 


(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 


باب )١7١(‏ عالم الغيب و عالم اسرار الخلق سبحانه 


ه فصول و 15 حديث_ و ” صفحات 


قال تَعَالَى: ( إنَ الله عِنْدهُ عِلْمْ السّاعة وَيَْرَ العَيتْ وَيَعْلَمْ ما في الأزحام وما تذري 
نَفْسس مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَما تذري نَفْمنْ بأيّ أْضٍ 3 تموث إِنَّ الله عَلِيمْ خَبِيرٌ )) سورة 
لقمان (5 ”) وقَالَ تَعَالَى: (وَعِنْدَهُْ مَفاتح الْعَْب لا يَعلَمْها إلا هوَ وَيَعْلَمُ مَا في الْبَرَ 
وَالْبَخْرٍ وما تَسْقْطْ مِنْ وَرَقَة إلا يَعلَمُها وَلا حَبَّة في ظلمات الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَل 
يابس إلا في كتاب مُبِينٍ ) سورة الأنعام (59) و قَالَ تعالى : (هُوَ اللَّهُ الذي لا إله 
لا هُوَ عالمُ الْغَيْبِ وَالتْنّهادَةِ هُوَ الرّخْمنُ الرَّحِيم). الحشر؟ ؟ 

وقَالَ تَعَالَى : (عالِم الْعَيْبِ فلا يُظْهِرُ على غَيْبِهِ أحداً (19) إِلأمَنِ ازتضى مِنْ رَسُولٍ 
نه يَسْلكُ من بَيْنِ يََيْهُ وَمِنْ خَلْفه رَصّداً (1) لِيَعْلَمَ أن قَد أَبْلَعُوا رسالات رَبَهمْ 
وَأحاط بما لَدَيْهِمْ وأخصى كُلَ شَيْءٍ عَدَداً ))١0(‏ سورة الجن وقوله تعالى: (يَعْلَمُ 
لسر وَأَخْفَى ) [طه]ء وقوله تعالى: : (يَعْلَمُ خَائنَةَ آلَأَعَيْنِ وَمَا ثُخفي أَلصَّدُورُ )١9‏ 
[غافر]. وقوله تعالى: (كُلَ أَنْرَلَهُ آلّذي يَعْلَمْ آلسّرٌ في آلسّمؤت وَالرض) [الفرقان:] 
5- 6855" - حَدَئْنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ 
لله: " أوتي تَبيكُمْ صَلَى الله عَليْه وَسَلمَ مقاتيخ كُلَ شَيْءٍ غَيْرَ حمْس: (إنَ الله عِنَدَه 
عِلْمُ السّاعة» وَيْتَرَّلُ الْغَيْتَء وَيَعلَمُ ما في الْأَرْحَامء وَمَا تَدْرِي نَفْنَ مَاذَا تَقْسِبُ عَذَاء 
وَمَا تَذْرِي نَفْسنَ بأيّ أزْض تمُوث إِنَّ الله عَلِيمَ خَبِير [لقمان: "] " 

صحيح لغيره؛. رواه احمد 


7547-6 -: قال رَسسُول الله علل: " إنَّ لَه عَرَ وَجَلَ خَلَقَ خَلْقَهُ في ظَلْمَة؛ 
فألقى عَلَيْهِمْ من ثُورهء فَمَنْ أَصَابَهُ من ذَلِكَ النُورِ اهتدىء وَمَنْ أَخَطأهُ ضَل فلَِبِك 
َقُول: < جَففَ القَلَمُ عَلَى علَّم الله ": «هذًا حديث حَسَنٌ» صحيع رواه الترمذي 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


قَوْلِ الله تعالّى: (عَالِمُ العَيْب فَلا يُظْهِرٌُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا) [الجن: 5 ؟] 


7 - دده" - حَدَئَنَا حَجَّايٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج» قَال: حَدَنْنِي عَبْدْ الله رَجُلْ 
مِن قُرَيْشِ أَنَّهُ ستمع مُحَمّد بْنَ قَيْس بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ المطلب» أنّهُ قال يَوْمَا آلا أحدَْكُم 
عَنّي؛ وَعَنْ أَمَّي؟ - فظنا أَنَهُ يُرِيدُ أَمَه الِّي وَلَدَئهُ - قَالَ: : قَالَثْ غائشة: : آلا أَحَدَتُكُمْ 
عَنّي وَعَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم؟ قَلت: بَلَى؛ » قَالَ قَالَتْ: لَمَا كَانَتْ لَيْلّتي 
التي النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فيها عنديء انقب فُوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعْلَْه 
فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجِلَيْه وَبَسَطَ طَرَف إِزَارِه عَلَى فرَاشِه» فَاضْطَجَعَ فُلَمْ يَلبَت إِلّا رَيْتَمَا 
ظَنَّ ني قذ رَكَدْتُ فَأَحَدَ رِدَاءَه رُوَيْدَاء وَانْتعل رُوَيْدَاء وَفْتَحَ الْبَابٍ فَخَرَحَ» ثُمَ أَجَاقَهُ 
ويا فلت برعي في رأمسي, والختمزث وتقذّفث إزاري» نع اطلفت على اثره. 
حَتَى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ فأطال الْقِيَامَ, ثم رَفعَ يَدَيْهِ ثلاث مَرَّاتِ ثم الْحَرَفَء فامرّع 
فَأُمْرَعْتُ؛ فَهَرْوَلَ فَْهَرْوَأْتُء فَأَخضرَ فَأَخْضَرْت, فَسَبَْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيِسَ إلا أن 
اضْطَّجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ: : مَا لَك يَا عَانِش؟ حَشيَاءَ رَابيَة» قَالَتْ قَلْت: لا شَيْءَ يَا رَسُولَ 
الله؟ قالَ: لثخبرئي أؤ لَيُخْبِرَنَي الطيف الْخَبِينُ قَالَتْ قُلْتُ: : يَا رَسُولَ الله بأبي أَنْتَ 
وَأَمَي فَأَخْبَرَئْهُء قال: فَأنت المنّوَاد الذي رَأَيْتُ أمَاميء قُلْتُ: نَعَمْ. فَلَهَرّني في ظَهْرِي 
لَهَرَة أَوْجَعَنْنِي؛ وَكَالَ: َظَنَنْت أَنْ يَحيف عَلَيْكَ الله وَرَسُولُهُ قَالَتْ:ٍ مهما يكتم 
الَّامِنُ يَعْلَمْهُ الله قَالَ: نَعَمْ فَإنَ جبريل عَلَيْه السلا حين رَأَيْت؛ فَتَادَاني فَأَحْقَاهُ 


منكء فَأجَبَنهُ فأَحْفَيْئهُ مثك. وَلَمْ يكن لِيَدخْلَ عَلَيْك وَقَدْ وَضَغت ثِيَابك وَظَتَنتُ أنك قد 
رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أوقظكء وَخَشيتُْ أَنْ تستؤحشي. فَقَالَ: إن رَبك جَلَ وَعَزَّ يَأمْرْ رَكَ 
أن تأتي أهل الْبَقيع فتستغفر له » قَالَتْ فَكَيْفَ أَقُول: يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: 1 
السلا م عَلَى أهلٍ الدَيَارِ مِنَ الْمْؤْمِنِينَ وَالْمْسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ الله الْمُسْتَقْدمِينَ ما 
وَالْمُسْتَأَخْرِينَء وَإِنَا إِنْ شَاء الله للاحقون " رواه احمد ومسلم 


8 17595185 - حَدَنَنِي عَبْدْ الله قَال: سمغت أبي بُرَيْدَةَ يَقُول: سمغت رَسُول 


الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يتفول: " خَمْسسٌ لا يَعلَمْهُنٌ إلا اللة: (إِنَّ الله عنْدَهُ علَمُ 
السّاعَة وَيُتَرّلُ الْغَيْتَ وَيَعْلمُ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفسنٌ مَاذَا تَكُسِبُ غَذَاء وَمَا 


تذري نفس بأيَ أَرْض تَمُوث إِنْ الله عَلِيمَ خَبِيرْ) [لقمان: ؛ "] " 


صحيح لغيره - رواه احمد 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


قَوْلِه تَعَالَى: ل٠ِالَّهُ‏ يَعْلَمْ مَا تخمل كُلُ أَنْنّى وَمَا تَغيض الأَرْحَامْ) [الرعد: 8] 


7/59" - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَاء ٠‏ عَنِ النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم, » قَال: : " مَقَات تيخ الغَيْب خَمْسنء لآ يَعْلَمُها إِلَّا اللّه: لآ يَعْلَمُ مَا تغيض الأَرْحَامْ إلا 
اله وَلآ يعم ما في عَدٍ إلا الله وَلا َعَم متى يَأتِي المَطرٌ أَحَد إلا لله ول تذْرِي نَفسَ 
بأيّ أزضٍ 3 تَمُوتُ إِلّا الله وَل يَعْلَمْ مَتَى 5 تَقُومُ السنّاعَة إِلّا الَّهْ " رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


5١*80‏ - عَنِ ابْنِ غُمَرَء عَنِ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ: " مَقَاتِيحُ 
الْعَيْب في خَمنسء لا يَعْلَمْهنٌ إِلَّا الله: ا يَعْلَمُ ما في غَدٍ إِلَّا اللهء وَلَا يَعْلَمْ نُرُولَ الْغَيْتْ 
إِلّا الة» ولا يَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَام إِلَّا الله ولا يَعلَمْ الماع إلا الل وَمَا تذري نَفْسَ مَادًا 
تَكُْسبُ غَدَاء وَمَا تَذْرِي نَفْسْ بِأيّ أزْض تَمُوتْ " صحيح - رواه احمد 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


اك 


(مجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 


بَابُ )١1(‏ حرمان الرزق وَغَيْرَةُ الله تَعَالَى وَتَخْرِيم الْقَوَاحُش 
1 فصول و1 1١١٠١‏ حديثد ” صفحات 
فصل فى غيرة الله سبحانه 
حافظوا على نعم الله عليكم حتى لانُسلب منكم 
َال تَعَالَى: (ذلِك بأنَّ اله َم يَكُ معَيّراً نغمة أَنْعمَها على قَوْم حَتّى يُغيْرُوا مَا بأنْفسِهمْ 
وَأنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (0)) سورة الأنفال وقَال تَعَالَى: (إنَّ اللّهَ لا يُغَيّرُ مَا بقَوْم حَتى 


يُغْيّرُوا مَا بِأَنْفُسهِمْ وَإذا أراد اللّهُ بقؤم مؤءاً فلا مَرَدَ لَهُ وَما لَهُمْ من دونه مِنْ والٍ 
[الرّغْدهٍ )]1١‏ 


22671 0 -: قَالَ رَسُْولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ: «إنَّ الله يَعَارٌُ وَإِنَّ 
الْمْؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ الله أَنْ يَأتي الْمْؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْه» رواه مسلم 

فصل فى - أَنَا أَغْيَرُ من سَغد وَالَّهُ أَغْيَرُ مني 
757١07 - 72‏ - عَنْ الْمُغيرَة» قَالَ: بلَعْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنّ سَغد 
بْنَ غْبَادَةَ يَفول: لو وَجَدتُْ مَعَهَا رَجُاًا لَصَرَبْتْهَا بالسّيْف. ٠‏ غَيْرَ مطقح. فْقَالَ رَسُولَ 
اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أتعْجِبُونَ من غَيْرَةِ سَغدء أنَا أغَيِرُ من ستغد, وَالَهُ أغَيْرْ 
منيء وَلِذَلِكَ حَرَمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْها. وَمَا بَطَنَ. وَلا شخص أَغَيْرُ من الله وَلَا 
اح رامسملا يري لمات للد الي وله داري وا رربي متكي اوت ا 
الْمَدْحُ من الله وَلذَلِكَ وَعَدَ الْجَنَهم صحيح - رواه الدارمى 
714١5 73‏ - عَنِ المغيرَةء قَالَ: قَالَ سَغْد بْنُ غُبَادَة: لو رَأَيِتُ رَجْلَا َع 
اهرأتِي لَصَرَبْتهُ اليف غَيْرَ فح بلع ذَلِكَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسََم 
فْقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَة ستغدء وَاللَّه آنا أَغْيَرُ منه. وَاللَّهُ أَغْيَرْ مني وَمِنْ غ أَجْلٍ 
غَيْرَة لَه حَرّمَ القَوَاحش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَء وَلآ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْه العُذْرُ من الله 
وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَتَ المْبَشَرِينَ وَالمُنْذِرِينَ» ولا أَحدَ أَحَبُ إِلَيْهِ المدْحَةُ مِنَ الله وَمِنْ 
أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّم الجَنَّة, رَوَاهُ الْبْخَار 2 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


فصل فى - لا أَحَدّ أَغيَرَ من الله» 0 الْقَوَاحشَ 


)١3750( 4‏ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ قَالَ: سَمغث أَبَا وَائِلِ يَقُول: سمغت عَبْدَ 
سم ل لت لات لع عن ل قل ل در فعه اده 
قَالَ: «لا أحَد أغْيْرَ مِنَ الله, وَلِذَِكَ حَرَم الْقَوَاحِشَ مَا ظَهِرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَء ولا أحدْ 
أَحَبٌ إِلَيْهِ الْمذحُ من الله وَلِذَلِكَ مَدحَ نَفْسَهي رواهمسلم 
75 -(0١17؟)‏ - عَنْ مَالك بْنِ الحارِثء عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيده عَنْ عَبْدِ 
الله بْنِ مَمْعْودء قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيْه 
الْمَدْحُ من الله عَنَّ وَجَلَ من أَجْلِ ذَلكَ مَدَحَ نَفْسَهُ وَلَيْسَ أَحَدْ أَغيَرَ منَ الله من أَجْلٍ 
ذَلكَ حَرّمَ الْقََاحشء وَلَيْسَ أَحَدّ أَحَبٌ إِلَيْه الْعْدْرْ من الله. من أجل ذَلِكَ أَنْرَلَ الكتا 
وَأَرْسَلَ الرَسُل»ي رواه مسلم 

ان ع انر عه 
75١١-6‏ 1) -: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: «إنّ الله يَعْالُ وَإِنَّ 
الْمُؤْمنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ الله أَنْ يَأتي الْمْؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْم) رواه مسلم 


7 - 1145 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَن النَبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ " الْمُؤْمِنُ يَغَارْ 
وَاللْهُ أَشَدُ غَيْرَا" صحيح - رواه احمد 

0 
8 - 
كثير» عَنْ شتخد بن إيرا هيم الي عَن ابن عتيكِ الْأنصَارِي» عن أبيه؛ قال: قال 
رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «إنّ من اْغيْرَةِ ما يُحِبٌ الل وَمِنْها ما يُبْعْضْ الله 
َأَمَا الْعَيِرَُ التي يُحِبٌ اللَُّ فَالعَيِرَةُ في الله وَأَمَا الْغَيْرَهُ التي يض اللَهُ فَالْغَيْرَهُ في 
ان رس الحا ا ل ات لين ب هقانا لقا ل بك 
الَّهُ أن يَتَخَيّل الْعَبْدْ بتفسه عنْدَ القتالِء وَأَنْ يَتَكَيّنَ عِنْدَ الصّداقة. وَأَمَا الْحْيلَاءُ التي 
يُبْغْض اللّهُ فَالْخْيَاءُ لِغَيْرٍ الذّينِ» حسن - رواه ابن حبان 


269 9١61م‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أَنَّ نبي الله صَلَى الله عَلَيِهُ وَسَلّم, » قَال: " 


الْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَالنْهُ يَغَارُ وَمِنْ غَيْرَةِ الله أَنْ يَأتي الْمْؤْمِنُ شَيْنَا حَرَّمَ الله 1 
إسناده قوي.- رواه احمد 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


فصل فى - من الْعَيْرَةِ مَا يُحبُ الله وَمِنْهَا مَا يعض اللَهُ 
7775-0" - حَدَنَنَا بَحْيَى بْنُ أبي كَثيرٍ عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَتَنِي ابْنُ 
جَابِرٍ بن عَتيك, » حَدَئَِي أبي» أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: " من الْغَيْرَةُ 
مَا يُحِبُ الله وَمِنْهَا مَا يُبْعْضُ اللّهُ: فَالْغَيْرَةُ الّتي يُحبٌ اللّه: الْغَيْرَةُ في الرَّيبَة وَالْغَيْرَهُ 
التي يُبْغْض اللَّهُ: ا ا " صحيح - رواه 0 
755١-1‏ 


عن أمنماء بت أبي بكر أنه متبفث رمنول لل صلى الله عليه وَل يفول وهو 
عَلَى الْمِنْبَر : «إنَّهُ لا شَيْء أَغيَرَ من الله جَلَ وَغَلَا». صحيح - رواه ابن حبان 


5115-2 - عَنِ النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم, » قَال: «إنّ اللَّهَ يَغَارُ وَالْمُؤْمِنُ 

يَغَارُ فَغَيْرَةُ لَه أن يَأتي الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْه». صحيح - رواه ابن حبان 
فصل فى اسباب حرمان الرزق 

قَالَ تعالَى:( وَمَنْ أغرّض عَنْ ذكري فَإِنَّ لَهُ معيشّة ضَنكاً وَتَحْشُرَهُ يَوْمَ القيامة 

أغمى (4 )١١‏ قال رَبّ لم حَشّرزتني أغمى وَقَدْ كنت بَصيراً )١75(‏ قال كَذْلِكَ أتثكَ 

آياثنا فَنَسيتها وَكَذْلِكَ الْيَوْمَ نسى ))١١55(‏ سورة طه 


٠١ - 3‏ - : قَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم: «لا يَزِيدُ في الْعْمْرٍ إِلَا الَبِنٌُ 
وَلَا يَرْدُ الْقدَرَ إلا الدُعَاءْء وَإِنَّ الرََجُلَ لَبْخْرَمْ الرّزْقَ بخَطيتة يَعْمَلْهَا حسن- ماجه 


4 "ام - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي الْجَعْدِء عَنْ تَوْبَانَ» قَال: قَالَ رَسُولَ اله صَلَى 
لَه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إنّ الرَجُل لَيْخْرَمْ الرّزْقَ بالأنب يُصيبًه وَلا يْرَدُ ادر إلا بالدعَاء 
وَلَا يَزِيدُ في الْعْمْرِ إِلّا الْبنٌ». حسن لغيره - رواه ابن حبان 


6.065" - عَنْ عُبَيْدِ لَه بْنِ جَرِيرِ عَنْ أبيه؛ قَالَ: سمغت رَسُول الله صَلَى 

لله عَلَيْهِ وَسَلَ, ؛ يَقُول: «ما مِن قَوْم يُعْمَلُ فيهم بالمغاصي يَقْدِرُونَ أن يُغَيَرُوا عَلَيهِمْ 

وَلَا يُغَيرُواء إِلّا أَصَابَهُمْ اللّهُ بعقاب قَبْلَ أَنْ يَمُوثُوا» صحيح - رواه ابن حبان 
النهى عن اخذ ارزاق الناس بغير وجه حق 


6 - ”314 - عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلّم عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَه عَنْ أبيه؛ عَنِ التَبِيّ 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَال: «من اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَرَقْنَاهُ رزْقَاء فُمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ 
فهو غلول» صحيح - رواه أبى داود 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه و بَطشه] 


« سم الله الرّحْمَنِ الرّحيم » 


(مَجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 


باب (4 )١‏ بطش الله وانتقامه من المعتدين و الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ 

يوجد بحث عن الغصات وشؤم المعصية وعقاب العاصى 

ا فصول وا ١7‏ حديث و 0 صفحات 
فصل فى التحذير من الاغترار بحلم الله 


قال الله : (ِيَوْمَ نَبْطشُ البَطشة الكْبْرَى إِنَا مُنْتقمُون) [الدخان: ]١5‏ 

و قال الله : ( وَمَنْ يَغْص الله وَرَسُولَه وَيَتعَدَ حُدُودَه يُدخلَهُ نَارَا خالداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ 
مُهِينَ ) النساء (4 )١‏ و قال الله : ( قل إِنْ تُخْفُوا ما في صُدُورِكُمْ أ تُبْدوة يَعْلَمة الله 
وَيَعْلَمُ مَا في السّماوات وما في الأرْض وَاللْهُ على كُلَ شَيْءٍ قَدِير (19) يَوْمَ تجذ كُلُ 
نفس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ ممخضراً وَما عمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدٌ لَوْ أن بَيْتَها وَبَيْنَهُ أمداً 
بعيدا وَيُحذَرُكُم الله نفس وَالَهُ رَوْفَ بالْعبادٍ ))”٠(‏ [سورة آل عمران] 

و قال الله : (يَا أَيْهَا النَامن اد توا رَبُُم وَاحْشَؤا يَوْمأ لا يَجْزِي والدّ عَنْ وَلَدهِ ولا 
مَوْلُودَ هُوَ جاز عَن والِدهِ شَيْئاً إن وعد الله حَق فلا تَغْرَتَكُمْ الحياةُ الدنِيا وَلا يَغرَنَكُم 
بالله الْعَرُورُ ) لقمان (””) و قال الله : (إِنَّ بطش رَيّكَ لَشَدِيدٌ )١5(‏ إِنَهُ هو يُبْدِىُ 
وَيُعِيدُ )١(‏ ) سورة البروج و قال الله : إوَكدَلِكَ أَخْذْ رَبَّكَ إذَا أَخَذَ الْقْرَى وَهِيَ 
ظالِمَة إنَّ أده أليم شدية) [هود: ٠"‏ ]و قال الله : (وَمَنْ أَظلَمْ مِمّنِ افترى عَلَى 
الله كذباً أو قال أوحي إِلَيَ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قال سَأنزِل مِثْلَ ما أَنْرَلَ اللّهُ وَل 
ترى إِذ الظَالِمُونَ في عَمرات الْمَؤْت وَالْمَلائِكَةَ باسطوا أذ يْديهِمْ أخرجوا أَنْفْسَكُمْ اليم 
تُجْرَوْنَ عَذَابَ الور بها خندم تر تقُولون عَلَى الله غَيْرَ الك وَكُنْتُْمْ عَنْ آياته 
تَسْتَكبرُونَ (17) وَلَقَدْ ‏ جِنثمُونا فرادى كما خَلَقْناكُمْ أَوَلَ مَرَةِ وَترَكْنمْ ما خَوَلناكُم 
وَراءَ ظهُوركُم وما ثرى مَعَفُم شُفَعاءَكُم الْذِينَ رَعَمْتُمْ أَنْهُمْ فيكُْ شرَكاء لَقَدْ تقطع 
بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنْكُمْ مَا كُنْنُمْ تَرْعْمُونَ (4 9)) سورة الأنعام 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


« فصل فى - إِنَّ اللَّهَ َيُغلِي للظّالِم حَمَّى إِذَا أَخَذّهُ لم يُفْلثه» 
َال تعَالَى :ألم يَرَْا كم أهلكنا من قَبْلِهِمْ من قَرْنِ مَكَنَاهُمْ في الْأَرْض ما لَمْ نمَكَنْ لَك 


وَأَرْسَلْنَا السّماءَ عَلَيْهِمْ مذراراً وَجَعَلْنَا الأنهارٌَ تَجْرِي مِنْ تختهم فَأهْلَكْنَاهُمْ بِدُنُوبِهِمْ 
وَأَنْشَأنا من بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ (5)) سورة الأنعام 


757١-7‏ -: قَالَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: «إنَّ الَّهَ َيَمْلِي للظالِم 
حَنَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفلئة» » ثَمَ قَرَأَه " إوَكَذَلِكَ أخذ رَبّكَ إِذَا أَخَدَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَة إِنّ 
َخْذَهْ ليم شَديدٌ) [هود: "1]٠١7‏ صحيح -_رواه أبى يعلى 


7 -5”” - حَدَنَنِي مَالِك أَنهُ بلَعْهُ أن أمَ سَلَمَة رَوْجَ النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
قَالَتْ: : يَا رَسُول الله أتهؤلك: وَفينَا الصَّالِحُونَ؟ فَقَالَ رَسُولْ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: 
«نَعَمْء إِذَا كَثْرَ الْخْبَثُ»ه مَالِكَ فى الموطأ 


8 - كم" - عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ عَبْدِ الله» أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم » قَال: " أشَدُ الئاس عَذابَا َم القيامة, رَجُلَ قتله نبي أو قتل تبي وام 
ضَلالَة وَمُمَئْلَ من الْمُمَثْلِينَ " حسن - رواه احمد 


9 ؛ 4 امرك قال: د ابْنُ المُبَارّك قَالَ: : أَخْبَرَنَا يَحَْى بْنُ 
عُبَيْد اللّهء قَال: سمغث أبي, يَقُول: ستمغث أَبَا هْرَيْرَة يَقُول: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عََيْهُ وَمتَلّم: ف يَخْرْجٍ في آخر الزّمَانِ رجَال يَخْتلُونَ الدُنيَا بالدَينٍ يَلْبسُونَ للئّاس 

جُلُودَ الضّأنٍ مِن اللّينِ أَلسنتهمْ أَخلّى مِنَ السُكَرء وَقُلُوبْهُمْ قلُوبُ الذّئاب» يَقول الم 

عَنَّ وَجَلَ: أبي يَغْتَرُونَء أَم عَلَيَ يَحْتَرُِونَ؟ فبي حَلَفْت لأبِعتّنَ عَلَى أولئِك مِنْهُم فثنة 
تَدَعْ الحَلِيمَ منْهُمْ حَيْرَانَا " ضعيف - رواه التَّرْمذيٌ 


7١97-0‏ - نا أَحْمَدْ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عيسى الْقّاضي. نا الْقَعْنَبِىُ. عَنْ مَالك 

عَنْ إمنماعيل بْنِ أبي حكيمء أنه أخْبَرَهُ أنّهُ ستمع عْمَرّ بْنَ عَبْدِ القزيز يَقُول: كَانَ 

0 0 إنَّ الله عَزَّ وَجَلَ لا يَُذْبُ الْعَامّة بدَنْب الْخَاصَّةه وَلَكِنْ إذَا غمل الْمُنْكَرُ جهارًا 
مْتَحَقُوا الْعْقُوبَةَ كُلْهُمْ " [شعب الإيمان للبيهقي] 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


فصل فى بطش الله وانتقامه من بعض الْقُرى الظالمه 
َال تعالّى: (وَِنْ من قَريَة إذَ نَخنُ مُهلكُوها قَبْل يَوْم القيامة أو مُعَدَبُوها عذاباً ديد 
كان ذلِكَ في الكتاب مَسنطوراً (58)) سورة الإسراء وَقَالَ تَعَالَى: (وَكَأَيَنْ مِنْ قَرْيَة 
عَتَتْ عَنْ أمر رَبَّها وَرُسْلِهِ فُحاسَبناها حساباً شديداً وَعَذَبَناها عَذاباً كرا (8) فَذَاقَتْ 
وَبِالَ أمرها وَكان عاقبَة أفرها خُسْراً (4)) سورة الطلاق وقَالَ تعالّى: (ذلكَ من 
أنباء القرى نَقْصّة عَلَيِكَ منها قائم وَحَصِيدٌ )٠٠١(‏ وما ظَلَمْنَاهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا 
أَنْفْسَهُمْ فما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتْهُمْ التي يَدْعُونَ من دون الله من شَيْء لَمّا جاءً أَمْرُ رَبَّكَ 
وَما زادُوهُم غَيْرَ تثبيب ))٠١١(‏ سورة هود وقَالَ تَعالَى:(إِنَّ بٍطش رَبَكَ لَشَدِيد 
)١١‏ إنة هْوَ يُبْدُِ وَيْعيدْ ))١(‏ سورة البروج 
1--"” - عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ أبي حَكِيم» أنه سمع مر بْنَ عَبْدِ العزيز يَقول: 
كَانَ يُقَالُ: «إنَّ اله تارك وَتَعَالَى لا يُعَذْبُ الْعَامَةَ بدَنْب الْخَاصَّة وَلَكنْ إِذَا غُمل 


الْمُنْكَرُ جهَارَاء | د منتَحَقُوا الْعقُوبَة كُلّهُم» مَالِكَ فى الموطأ 


2 - 1858 ؛ - عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْم: " ذا 
أَرَادَ الله تَعَالَى بقَوْم عَذَابَا أَْصَاب الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فيهخ, ثُمَ 3 بُعثوا عَلَى أَغْمَالِهمْ "5" 
وَكَالَ عَلِىّ في حَديثه؛ قَالَ: ل تدر ل ل ار ا و اي 


3 


يَقول صحيح - رواه احمد 


3 - 5840 - حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سمع ابْنَ عْمَرَ يَقُول: قَالَ 
رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: إل ذَا أَنْرَلَ الله بقَْم عَذَابَا أَصَابَ الْعَدَابُ مَنْ كَانَ 
فيهن, ثُمَ بُعنُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ " إسناده قوي,- رواه احمد 


17١١-4‏ - عَنِ التَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلّمَ قَالَ: " إذَا رَأَيْتَ الله يُغطي 
الْعَبَْ مِنَ الدنَْا علَى مَعَاصِيه مَا يُحِبُ» فإِنَمَا هو اسْتدْرَاجٌ " ثُمَ تلا رَسُولَ الله صَلّى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: هلما نَسُوا ما ذَُكَرُوا به فتَخنا عَلَيْهمْ أَبْوَاتٍ كُلَ شَيْءٍ حَتّى إذَا 
فَرِحُوا بِمَا أوثوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةَ فَإذَا هُمْ مُبْلِسُونَ) [الأنعام: 4؛] حسن ‏ احمد 
5 5494م - حَدَنَنِي عُبَيْدْ الله بْنُ عَبْد الله بْنِ عُتْبَة» أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: : لخ ترا إلى ما قَال رَبُكُمْ عر وَجَلَ قَال: : مَا 
نْعَمْتُ عَلّى عِبَادِي من نغمة, إلا أَصْبَحَ ريق منْهُمْ بها كافِرين» يَقُولُونَ: الْكَوْكَبُ 
وَبِالكَوْكَب " صحيح - رواه احمد 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


اين البشر من رسائل الوباء والغلاء والضغائن بين الناس هل ممكن البشر يستفيق 


قال تعالى:(ظَهَرَ الْفَسادُ في الْبَر وَالبَخْر بما كَسَبَث أَيْدِي الئاس لِيْذِيقهُم بَْض الَّذِي 
عملُوا لَعلَهُمْ يَرْجعُونَ ١‏ ؛) قن سيرُوا في الأرْض فَانْظْرُوا كَيْفَ كان عاقبَة الّذِينَ 
مِنْ قَبْلُ كان أَكتْرُهُمْ م مُشركين (؟ 4)) سورة الروم وقال تعالى :(وَأَمًا الَذِينَ فُسَقُوا 
فمَأُواهُمُ النَارُ كُلّما أرائوا أَنْ يَخْرْجُوا منها أعيدوا فيها وَقِيل لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابٍ النَار 
الذي كُنْتمْ به تُكذبُونَ ( 066 وَلَنْذيقنَهُمْ مِنَ الَْذاب الأذنى ون الْعَذْاب ٠‏ الأَكبَر لَعَلّهُمْ 
يَرْجِعُونَ (11) وَمَنْ أَظََمْ مِمَنْ ذَكُرَ بآيات رَبَهِ نمَ أغرَض عَنْها إِنَا من الْمجْرِمِينَ 
مُنْتقَمُونَ ))١2(‏ سورة السجده وقال تَعَالى: أَيَحْسَبُونَ أَنّما نُمدُهُمْ به من مال وَبَنِينَ 
ل ال ير لس ارس نز 

وقال تَعَالَى:سَنَسْتَدْرِجُهُمْ من حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ [الأعراف: ١8١‏ والقلم: 4 4] قال 
بعضهم: كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة وقال تَعَالَى: : فَلَمَا 
نسُوا ما ذُكَرُوا به فتخنا عَلَيْهمْ أَُواتٍ كُلَ شَيْءٍ حَتّى إذا فُرخوا بما أوثوا أَخَذْناهُمْ 
بَغْتَةَ فا هُمْ مُبْلِسُونَ. فقطع دابر الْقَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمَدُ بَِّهِ رَبّ الْعالَمِين 


[الأنعام:] قال ابن جرير: والصواب نزيدهم عَلَى وَجْهُ الإملاء وَالثَرْكَ لَهُمْ في 
عَنْوَهِمْ وتمردهم كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَتْقلَبْ أَفندَتهُمْ وَأَبْصارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا به أُوَلَ 
مَرَةَ وَتَذَرْهُمْ في طُعْيانِهمْ يَعْمَهُونَ [الْأَنْعَام: ]١٠‏ 


77٠١-6‏ : عَنْ عَلِي بْنِ أبي طَالِبِ قَّالَ: قَالَ رَسُول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ: «إذًا فَعلَث أَمَتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةَ حَلَ بها البلا» فقيل: وَمَا هُنّ يَا رَسُولَ 
اللّه؟ قَالَ: «إذًا كَانَ المَعْنّمُ ذُوَلَاء وَالأَمَانَهُ مَغْنَمَا وَالرَّكَاةُ مَعْرَمَا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ 
زَوْجَتَه وَعَقَ أَمَهُ وَبَرَ صّدِيقة وَجَقَا أَبَاهُ وَارْتفقت الأصوَاتُ فِي المَسّاجدء وَكَانَ 
زَعِيمْ القؤم أَرْذَلَهُم وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَة شَرّهء وَشُرِبَت الخُْمُورٌ. وَلْبِسَ الحَرِيرُ 
وَاتُخَدْت القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُء وَلَعَنَ آخنٌ هذه الأمّة أَوَلَهَاء فَلْيَزْتقبُوا عنْدَ ذَلكَ ريحًا 
حَمْرَاءَ أَوْ خَمنْفًا وَمَسْخَاهى ضعيف - رواه الترمذى 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


الحبيب [5] يحذر من اعلان المعاصى 


223667 - 5015 - عن ابْنِ أبي مَالِكِء عَنْ أبيه؛ عَنْ عَطَاء بْنِ أبي رَبَاحٍ» عَنْ عَبْد 
اللَّهِ بْنِ عْمَنَء كَالَ: َل عَلَيْنَا رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم, » فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ 
اْمهَاجِرِينَ حمسن إِذَا ابتْلِيُم بهِنَ» وَأَعودْ باه أن تُذرِكُوهنٌ: لم تظهر الْفاحشّة في 
قوم قَطُ ختى يُعْلنُوا بها إلا فشا فيهخ الطاغونٌ. وَالْأَوْجَاءٌ الَتِي لَمْ تكن مَضَتْ في 
أمنلافهم الذي مضّؤاء وَلمْ يَنْقُصُوا الْمِيال وَالْميرَاء إلا أَخِذُوا بالسنِين» وَشِدَة 
المنوتة: وَجَوْرٍ السلطَانٍ عَلَيْهِم وَلَمْ يَمنَعُوا زَكَاةَ أَموَالِهِمْ إلا م مُنِعُوا الْقَطْرَ مِن 
المنّماءء وَلَوْلَا اهام لم يُمطرُوا» لم يَنْقْضُوا عَهد الله َه رَسُوله إلا تلط ال 
عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ عَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا في أَيْديهمْ وَمَا لَمْ تحكُ أد ِمّتْهُمْ بكتّاب الله 
وَيَتَخَيّرُوا مما أَنْرَلَ الله إلا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْتَهُمْ " حسن ١‏ 


4١7٠١ 8‏ - حَدَنْنَا مَغْنُ بْنْ عيسىء عَنْ مُعَاويّة بْنِ صَالحء عَنْ حاتم بْنِ 
خُرَيْثِ عَنْ مَالِك بْنِ أبي مَرْيَمَ عَن عَبْدِ الرّحْمَن بْنِ عَنْمِ الأشعري» عَنْ أبي مَالِكِ 
الْأَشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «لَيَشْرَبَنَ نام مِنْ أُمّتي 
الْحَمْنَ يُسَمُونَهَا بِغَيْرٍ اسمهاء يُغْرَفَ عَلَى رُءْوسِهِمْ بِالْمَعَازِفء وَالْمُغْنْيَاتَ, يَخْسِفْ 
اللَّهُ بهم الْأَرْضء وَيَجْعَلُ م : مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَاأْخَنَازِينَ» صحيح - رواه ابن ماجه 


إوَكَذَلِكَ أَخْدْ رَبَكَء إِذَا أَخَدَ الْقْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إنّ أَخْدَهُ أَليمَ شَديدٌ) 


9 -هلا١اه‏ - عَنْ أبي ممُوسىء عَنِ النَبِي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَال: «إنَّ الله 
يُمهل الظَالمَ حَتَى إذَا أَخَذَهُ لم يَنقلِتْ ْم تلا: (وَكَذَلِكَ أَخْدْ رَبَكَ ذا أَخَذَّ الْقُرَى وَهي 
ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْدَهُ أَليم شديدٌ) | هود: ٠١"‏ ]» صحيح - رواه ابن حبان 


1١8 - 2200‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
لأَغْرَابِيٌ: ««هلن أَخَدَنْكَ 1 مِلْدَم قط قَال: وَمَا 3 مِلْدم؟ قَال: «حَرٌّ بَيْنَ الجلّد وَاللّخم» 
. قَالَ: مَا وَجَدْتُ هذا قَطُقَالَ: : «فهن أَخَدَكَ الصّدَاعْ قط قَال: وه رَمَا الصّدَاعْ؟ قَالَ: 
«عرقّ يَضْرِبٌ عَلَى الْإنْسَانِ في رَأْسِه» . قَال: ما وَجَدْتُ هذا قط فَلَمَاوَلَى قَالَ 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «مَنْ مره أَنْ يَنْظْرَ إِلَى رَجْلِ مِنْ أفلٍ الثَار فَلْيَنْظرْ 
إلى هذا صحيح - رواه الحاكم 

01 -١.مه‏ - عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَال: «اثتدَ غَضَبُْ اللَّهِ عَلَى 


رَجُلٍ قَتَلّهُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَاتتدَ عضب الله عَلَى رَجُلِ تَسَمَى مَلِكَ 
الأَخلاكء لا مَلِكَ إِلَّا الله صحيح لغيره - رواه بن راهويه 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


فصل فى اسباب حرمان الرزق 
٠٠١ - 223702‏ - عَنْ عَائِشّة عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَال: إذَا ظَهَرَ 
السنُوءُ فِي الْأرْض أَنْرَلَ اللَّهُ بأل الَْرْض بَأْسَه. وَقَالَتْ عائشة: : فَكُلْتُ: : يَا رَسُولَ الله 
وَفِيه هل طَاعَة اللَه؟ قَالَ: نَع ثم يَصيرُون إلى رَحْمَة الله 


رجاله رجال الصحيحين - رواه بن راهويه 


3--1428775-.: : قَالَ رَسُولْ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: : «لا يَزِيدُ في الْعْمْر إِلَا 
الْبنٌ وَلَا يَرْدُ الْقَدَرَ إلا الدُعَاءُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْخْرَمُ الرّرْقَ بالدنْب يُصِيبْهُ» 
حسن دون قوله وإن الرجل - رواه ابن ماجه 

ياكل مسلم لاتغتر بحلم الله ان بطش ربك لشديد 
قَالَ تَعَالَى: وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَة للئّاس على ظَلْمِهمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَديدُ الُعقاب ٠‏ [الرّغْد: 
١‏ وَكَالَ تَعَالّى: تَبَّىْ عبادي أَنَي أنَا العَفُورُ الرّحِيمُ وَأنَّ عَذابِي هْوَ الْعَذَابُ الآليمُ 
َالْحَجَرِ: :00-45] وَقَالَ تَعَالَى: غافِر الدَنْب وَقابلٍ التّوْب شدِيد العقاب [غافر: ١‏ 
وقال إِنّ بطش رَبّكَ لَشَدِيدٌ إِنَهُ هو يُبْدىُ وَيُعيدْ وَهْوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ لالْبْرُوج:] 
4 - 5488 -: قَالَ النَّبُِْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهٍ «الجَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ من 
شرَاك تَغلهء وَالنَارُ مل دَلِكَ»ه رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 
5 - - قال حَدَّنَنَا بَكَارَ قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبَا يَقُولَ : " إنّ الرّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ 
في بَعْض ما يَقُولُ لِبَنِي إِسْرَائِيل : إِنَي إِذَا أطغث رَضِيتُ ء وَإِذَا رَضيت بَارَكْتُ , 
وَلَيْسَ لِبَرَكتي نِهَايَةٌ » وَإِنَي إِذَا عصِيتُ عَصْبْتُ . وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ , وَلَعْنَتِي تَبْلْْ 
السّابع من الْوَلَّدِ " رواه - عَبْدْ الرّرّاقَ 
06 م - عَنِ الْحَكم , قَال: َمَا كُسِرَتْ رَبَاعِيَةُ رَسُولٍ الله يَوْمَ أَحدٍ قَالَ 
رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " اشتدٌ غْضَبْ الله علَى ثَلاثّة: مَنْ َعَم أَنَهُ مَلِكُ 


الأفلاك ؛ اشنتدَ عَُضَبْ الله عَلَى مَنْ كَسَرَ رَبَاعِيَةَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
وَأَثْرَ في وَجْهه » اثلتَدَ عَضَبْ اللَّهِ عَلَى مَنْ رَعَمَ أنَّ لله وَلَدَا 0 


رواه - ابن أبي شيبة 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


بسلم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 


هذا الآثر ليس مرفوعا بل هو موقوف على وهب بن منبه وروي عنه من عدة 
أوجه يمكن أن يكون حسنا او صحيحا بمجموعها ولكن هو ليس من الصحابة وهو 
من اخبار بني اسرائيل والتي لايعتمد عليها عند مخالفة الشريعة 
قال عَبْدُ الرّرّاق » قال حَدَننَا بَكَارَ قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبَا يول : " إِنَّ الرّبّ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى قَالَ في بَعْض ما يَقُولَ لبَنِي إِسْرَائِيلَ : إِنّي إِذَا أطغث رَضِيتُ ء وَإِذَا رَضيتْ 
بَارَْتُ » وَلَيْسَ لِبَرَكتي نهَايَةٌ » وَإِنَي إِذَا غصيثُ عَضبْتُ , وَإِذَا عَضِبْتُ لَعَنْتْ , 
وَلَْنَتي تبَلُعُ السّابع مِن الْوَلَدِ ". وله شاهد خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
- أَخْبَرنَا أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَدُ بْنُ حَمَادٍ الطَهْرَانِيُ فيما كب إِلَيَ» أَنبَاً إسماعيل بْنُ عَبْد 
ل ا ا "إنَّ في الألواح التي 
كَتبَ اللّهُ عَرَ وَجَلَ ل موسى التي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " وَكَتَبْنَا َه في الألوَاح مِنْ كل شَيْءٍ 
مَوْعِظَة وَتَفُصيلاً لِكُلَ شَيْءٍ " . قَالَ لَه: يَا موسىء اعَبُذنِي ولا 3 تشرِك مَعيَ شَيْنَا من 
َهلٍ السسّمَاءء ولا من أَهْلِ الأَرْضء فإِنّهُمْ خَلْقِي كلّهُم, ؛ فَإدَا أرَكَ بي عَصِبْت وَإذَا 
عَضِبْتُ لَعَنْت وَإِنَّ لَغتتي ترك الرَّابِعَ من الوَلَدء وَإِنِي إذَا أطغث رَضِيثء فَإدَا 
رَضِيتُ بَارَهْتُ وَالْبَرَكَةُ مِنّي ثذرك الأمَةَ بَعد الم يَا موسى؛ لا تخلف باسْميٍ 
ل 
وَالدَيْهِ مَدَذْتُ لَهُ في عُمْرهء وَوَهَبْتْ لَه وَلَدَا يُبِرّهُ وَمَنْ عَقَ وَالِدَيْهِ قَصَّرْتْ له 
عفر وَوَهَبُْ لهذا يه يا موسى» اخفظ المننت» إن آخِر يؤم َرَت فيه من 
خَلْقِي» يَا موسىء لا تؤنٍِ وَلا تَسْرِق يَا موسى؛ لا نْوَلَ وَجْهَكَ عَنْ عَدُوَيء يَا 
موسىء ولا تزْنٍ بِامِرَأَة جَارِكَ الذي يَأَمَنْكَ يَاا موسىء لا تَغْلِبْ جَارِكَ عَلَى مَالِه وَلا 
تخلفة عَلَى امرَأته". 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


وكذا ذكره الامام أحمد في الزهد - حدثنا عبد الله حدثنا ابي حدثنا عبد الرزاق حدثنا 
بكار قال سمعت وهبا يقولان الرب تبارك وتعالى قال في بعض ما يقول لبنى 
اسرائيل "اني اذا اطعت رضيت واذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية واني اذا 
عصيت غضبت واذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد" 


وفي الآثر الإلهي يقول رب العزة: ((إني إذا أطعت رضيت. وإذا رضيت باركت. 
وليس لبركتي نهاية. وإذا عصيت غضبت, وإذا غضبت لعنت, ولعنتي تبلغ السابع 
من الولدء وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب فينقلب إلى ما أكره 
إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره. وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على 
ما أكره فينتقل إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب)). 


وشؤم معصية الاب ولعنته لاتتعدى الى الولد فعكرمة بن ابي جهل والده كافر 
ملعون وهو صحابي تقي نقي 


قال تعالى ولاتزر وازرة وزر اخرى 


والاسرائيليات اذا خالفت نصوصا قطعية لاتعتبر 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه و بَطشه] 


« بسم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 


(مَجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 


باب )١5(‏ من هم الذين يغفر لهم و يرحمهم الله ويختارهم ويتقبل منهم 
بحث للشيخ عبد الآخر حماد - عن من هم الذين يختارهم الله 
5 فصل و2009 "" احديث او 0 
قال الله (ِإِنَّمَا يَتََبَلَ اللَّهُ من الْمْتَّقينَ [المائدة: 17؟] " 


قال الله تعالى : (إِنّ الَذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالِحات سَيَجْعَلَ لَهُمُ الرَمِنُ وُذَا) سورة 
مريم (15) وقال الله : ( وَعبادُ الرّخمن الَّذِينَ يَفشُونَ علَى الأض هؤناً وإذا 
خَاطَبَهُمْ الجاهلون قالُوا سّلاماً (؟١)‏ وَالَذِينَ يِينُونَ لِرَبّهمْ سُجّداً وقيام (14) 
وَالَذِينَ يَقُولونَ رَبَنَا اضرف عَنَّا عاب جَهِنْمَ إنَّ عَذابَها كان غراماً (18) إنّها 
ساءَث مُمْتَقَرًا وَمُقاماً (15) وَالَّدِينَ إذا أَنْقَقُوا ل يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْثُرُوا وَكان بَيْنَ ذلِكَ 
قواماً (50)) [سورة الفرقان لطت الى ١م‏ وقال الله تعالى : ( وَرَبّكَ 
يَخْلْقَ ما يَشَاءُ وَيَخْتارُ مَا كان لَهُمْ اْخيَرَة بْحان الله وتعالى عَمَا يشْرِكُونَ ) 
القصص (18) وقَالَ تعالى:( وَالَذِينَ لا يَدُغُون مع الله إلها آخرَ ولا يَقتلُونَ النَفْسَ 
التي حَرّمَ اللّهُ إلا بالْحَقَ ولا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أثاماً (1) يُضاعف لَه 
الْعَذابُ يَوْمَ القيامة وَيَخْلَدْ فيه مهاناً (1) إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عمَلاً صالِحاً 
اولك يُبَدَلَ اله سَيْناتهمْ حَسَناتِ وَكان الّهُ غُفُوراً رَجِيمآ ( )"٠‏ وَمَنْ تاب وَعَمل 
صالحا فَإِنَهُ يَنُوبْ إِلَى الله متابً ١‏ 1)) سورة الفرقان و قَؤْلْه: لَيْسَ عَلَيْكَ هَدَاهُمْ 
وَلَكنَّ اللَهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ وَمَا تُنْفقُوا من خَيْرَ فَلَأَنَفُسكُم) [البقرة: ؟"7ا؟] " 


7 - وَقَال سَغدٌ: ما سمغت النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولَ لِأحدٍ يَْشي عَلَى 
الأض: «إنه من أهلٍ الجَنّة إِلا عبد الله بْنِ سّلآم» 


بدون رقم فى كتاب رواه البخارى 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


فصل فى الهدية من الله وهو يهدى من يشاء ويختار 


قَالَ تَعَالَى:( وَرَبّكَ يَخْلْقَ مَا يَشاءُ وَيَخْتارُ مَا كان لَهُمُ الخِيَرَةُ ممُبْحان الله وتعالى عَمًا 
يُشْرِكُونَ (18) وَرَبّْكَ يَعلَمْ مَا تكن صُدُورُهُمْ وَما يُغْلنُونَ (19) وَهْوَ الله لا إلة إلا 

هو له الْحَمدُ في الأولى وَالآخرَة وَلَه الْحُكم وَِلَيْه ترْجَعُونَ ( )٠‏ سورة القصص 

وقَالَ تعالى:( كَذلِكَ يضِلٌ اللّهُ مَنْ يَشاءْ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وما يَعلَمُ جُنُودَ رَبّكَ إل هو 
وَما هي إلا ذفرى لِلْبَشّرِ ))”١(‏ سورة المدثر 


)١1١177(- 8‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة قَال: قَالَ رَّ سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " 
إنَّ الله إذَا أَحَبّ عَبْدَا دَعَا جِبْرِيل فَقَالَ: إنّي أَحِبُ فلانا فَأَحِبّه قال: فبْحِبهُ ريل ثم 
يُنَادِي في السّمَاء فيَقول: إِنَّ الله يُحبُ فُلَانًا فَأَحِبُوُء فَيْحِبُهُ 2 فَيْحِبُهُ آهل المسّمَاءء قال ثم 


مو 


يوضع لَه القبُول في الأزضء وَإِذَا أَبْعَضَ عَبْدَا دعا جِبْريل فَيَقُول: إلى أبغضن لان 
َأنِغضّه قال فَيْبْعْضَهُ جبريل؛ ثْمَّ يُتَادي في آهل السّمَاء إِنَّ الله يُبْغْضُ بُبْعْضُ فْلَانًا 


فَأَبْغْضُوهُ قَالَ: فَيُبْغْضُوتَهُ ثُمّ ثو ضَّعْ لَه الْبَعْضَاءُ في الْأَرَْض " ره 


09 ”كاه -: نا عَبْد الل بْنُ زَيْدِ الحمْصِي قَال: نا الأؤرّاعي» عَنْ عَبْدَةَ بْنِ 
ا قَالَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «إنَّ لله عَبَادَا 
ختَصَهُح خْتصَّهُمْ بالنَّم لِمتافع الْعبَادِء يُقِرُهُمْ فيها مَا بَدَلُوهَاء فَِذّا مََعُوها تَرَعَهَا مِنْهُم 

فحلا إلى غَيْرِهِ» [المعجم الأوسط للطبراني] 


)١555(- 060‏ - حَدَتنَا بكَيْرُ بْنْ مِسْمَارِ حَدَئنِي عَامِرُ بْنْ سَغدِء قَالَ: كَانَ سَعْدُ 
بْنْ أبي وَقَاصٍ في إبله فَجَاءَهُ ابْنْهُ عُمَرُء فَلَمَارَآهُ سَعدَ قَال: أَعْودُ بالله من شر هذا 
الرّاكبء فْتَرَلَ فَقَالَ لَهُ 4: أَنَرَلْتَ في بلك وَعَنَمِكَ وَتَرَكْتَ النَاسَ يَتَتَارَعْونَ الْمُلْكَ 
بَيْنَهُم؟ فُضَرَبَ سَغدٌ في صَّذْرِهِء فَقَالَ: اسكثء سمغت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ يَقُولَ: «إنّ الله يُحبٌ الْعَبْدَ التّفَىَّ» الْغَنِىَ» الْخَفِىَّ»ه رواه مسلم 


)1١77( - 1‏ - أَخْبَرَنا ابْنْ وَهْبِء أَخْبَرَنِي يُونْسُء عن ابْنِ شِهَابء قَال: 
حَدَنْنِي حُمَيْدْ بْنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفء قَالَ: سمغت مُعَاوِيَة بْنَ أبي سُْفيَانَ» وَهوَ 
يَخْطْبُ يَقُول: ني سمغت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَُول: «مَنْ يُرِد الله به 
خَيْرَا يَفَهْهُ في الدّينء وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمْ وَيُغطي الله» رواه مسلم 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


فصل فى - لا َال طَاقةٌ من أَمْتِي يُقاتُِونَ على الْحقّ 
١8” - 2‏ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خْصيْنٍ. أنَّ الت صَلَّى الله عَلَيْه وََلّمَ قَالَ: 
" لا تَرَالَ طَائقَةٌ من أُمّتي يُقَاتلُونَ عَلَى الْحَقّ ظاهرين عَلَى مَنْ نَاوَآَهُمْ حَنّى يُكَاتِلَ 
آخْرُهُمُ الْمسيح الدَّجَالَ '" صحيح - رواه احمد 
3 -١08ه‏ - عَنْ سَعيد بْنِ عَمْرو قَال: الْتَهَيْتُ إلى ابْنِ عُمَرَ وَقَذْ حَدَّتَ 
الْحَدِيتٌ» فَقُلْتُ: مَا حَدَّتَ؟ فَقَالُوا: قَالَ: سّمغتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُول: 
" غقَارٌ غَفَرَ الله لَهَاء وَأَممْلَمْ سَالَمَهَا الله " صحيح - رواه احمد 


7١5١5١ -- 4‏ - أن أَبَا ذْرٌء قَالَ: حَدََنَا الصّادِق الْمَصدُوق صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسسَلّمَ فيما يَرْوِي عَنْ رَبّه عَنَّ وَجَلَ أَنَّهُ قَالَ: "الْحَسَتَةٌ بعشر أَمْثَالِهَا أو أَزيدُ؛ 
وَالمَيّتَةُ بوَاحدة أَؤْ أَغْفْرُء وَلَوْ لقيتني بِقُرَاب الْأَرَْض خَطَايَاء مَا لَمْ ثشرك بيء لَقيثكَ 
بِقْرَابِهَا مَغْفِرَةَ " قَالَ: وَقُرَابُ الأزض: مِلْء الْأَرض. صحيح - رواه احمد 


فصل فى فضل الحب فى الله 
5 - 58804 - قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: " إن الله 
خَلَقَ خَلْقَهُ ثُمَ جَعَلَهُمْ في ظَلْمَة ثُمَ أَخَدَ من ثُوره مَا شاءَ فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِم فَأُصَابَ 
الُورٌ مَنْ شاء أَنْ يُصِيبَة؛ وَأَخْطَأ مَنْ شاءء فَمَنْ أَصَابَهُ النُورٌ يَوْمَئِذ فَقَد اتدَىء 
وَمَنْ أَخْطأه يَوْمَئِذ ضَلَء فَلِدَلِكَ قُلْتُ: جَفَ الْقَلَمْ بمَا هُوَ كَائْنُ " صحيح - احمد 


6 - 7ه -:, قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إنَّ من عبَادِ الله عبَادًا 
َيِسُوا بأَنِْيَاءَ؛ إيَغِطْهُم الَْنبيَاءُ وَالشُهدَاءُء قيل: مَنْ هم لَعلَنَا نْحِبُهُم؟, قَالَ: هُمْ قَوْمْ 
تحَابُوا بتُور الله من غَيْرٍ أَرْحَام وَلَا انْتسّابء وجُوَهْهُمْ نُورٌ د عَلَى مَتَابِرَ من ثور لا 
يَحَافُونَ إِذَا خَافَ الثَّامِنُ» وَل يَحْرَنُونَ إِذَا حَرِنَ الناسل»» ثُمَ قَرَاً: آلا إن أَوْلِيَاءَ الله 
لا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ1 [يونس: 57]. صحيح - رواه ابن حبان 

7 - 04اه - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم: 
«يَقُول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَيْنَ الْمْتحَابُونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أَظلّهُمْ في ظلّيء يَوْمَ لا ظلّ 
إل ظلّي». صحيح - رواه ابن حبان 

8 - 45" -: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:ِ «إذَا أَرَادَ اللَّهُ عبد خَيْرَا 
عَسَلَه قَبْلَ مؤته» قيل: وَمَا عَسَلَهُ قَبْ مؤته؟» قَال: «يُفتخ لَه عَمَلَ صَالِح بَْنَ يَدَيْ 
مَؤْتهُ حَنَى يَرْضَى عَنْهُ. صحيح - رواه ابن حبان 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


[الاختبار الدائم من الملك الجليل لمن وقع عليه من العبيد] 


وَقَالَ تَعَالَى: (وَلِيْصَخص الله الَذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ قَّ الكافرين )١ 4١(‏ أَمْ حَسِبْتُمْ كُمْ أن 
دخلا الْجنّةوََمَا َم ال الذي جاهدوا مِنْكُم وَيَلَمَ الصَّابرِينَ ))١45(‏ 

سورة آل عمران وَقَالَ تعالى: (أم حَسِبْمْ أن تَدخْلوا الْجَنَةَ وَلمَا يتم مَل الَذِينَ خَلَا 
من قَبْلِكُمْ مَمنَتْهُمْ الْبََساءً وَالضّرَاءْ وَرُلْزْلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَسُولُ وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
متى نَصِرٌ الله آلا إن نَصرَ الله قَرِيبَ (4 ))1١‏ سورة البقرة وَقَال الله تعاَى: (الم, 
كاد يركوا أن يَقُولُوا آمنَا وَهُم لا بق ُو وذ فتن لين من قله 


255807-89 - عَنْ 0 هْرَيْرَة ار قَالَ رَسُولَ . صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ: 
«مَنْ يُرِد اللَّهُ به خَيْرَا بُصبْ منة». صحيح - رواه ابن حبان 


510" - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " 
الصّلَاةُ اْمثُوبَة إلَى الصّلاة التي بَعدَهَاء كَفَارَةُ ِمَا بَيْنَهُمَا ". قَال: " وَالْجْعَة إلى 
الْجْمْعَة ؛ وَالشَهِرٌ إِلَى الشهر - يَغْنِي رَمَضَانَ إلى رَمَضَانَ - كَفَارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا " 

قَالَ: ثم قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: 0 إلا من ثَلاتْ - قَالَ: فَعَرَفْتُ أن ذَلِكَ لأَمْرٍ حَدَتَ -: 0 

الإشرَاك بالله. وَنَكْت الصّفقة, وَتَرْكِ المنّنّة " قَال: " أَما نَكْتُْ الصّفقّة: : أن تُبَايع 

رَجُلَا نم تخَالف إلَْهِ ثقاتله بسسيِفكء وَأَمَا تَرْكُ المُنّةه قَالَ: قُلْتُ: : يَا رَسُولَ اللهء أمّا 
الِإِشْرَاكُ بالله فَقَذْ عَرَفْنَاهُ فُمَا نَكْتْ الصّفقة؟ قَالَ: " فَأَنْ تُبَايعَ رَجْلَا تُمَ تُخَالِف إِلَيْه 
تُقَاتلّهُ بسَيْفكء وَأَمَا تَرْكُ المسُنّة فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةَ " صحيح - رواه احمد 


1 - 1:58 - عَنْ أبي هْرَيْرَه عَنِ النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم » قَال: " مَرَ 
رَجْلَ من الْمسلِمِينَ بجذل شَؤْكِ فِي الطريق» فقال: َأُمِيطَنَّ هذَا الشّؤك عَنِ الطّريق 
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أنْ لا يَعْقِرَ رَجُْلَا مُسمْلمَا ". قَالَ: " فَعْفِرَ لَهُ صحيح - رواه احمد 

١١55 - 2‏ - عن الْحَسَنء عَنْ أبي بَكْرَةَ أنَّ رَجْلَا قَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ: آي 
الئّاس خَيْر؟ قَالَ: «مَنْ طال غْمْرُهُ وَحَممْنَ عَمَلُه» . قَالَ: فَأَيّ النّاس شرٌ؟ قَالَ: «مَنْ 
طال غْمْرُهُ وَسَاء عَمَلهُي” صحيح - رواه الحاكم 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


فصز ' قش «يُوَفقُه لعَمَلِ ' صَالح قَبْل المؤت» 


١١5/3‏ - عَنْ أَنَس» أنَّ لبي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ, ؛ قَال: «إذًا را الله 
بعَبْد خَيْرَا اسْتغْمَله» قَالَ: فُقيل: كَيْفَ يَممْتَعْمِلُهُ؟ قَالَ: «ِيُوَفْقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحِ قَبْلَ 


المؤت» صحيح - رواه الحاكم 


04 5ن" - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَرَلَتْ:ٍ سو ا 
[النساء: ]١ ١‏ شَقث عَلَى المملمينء وَبَلَغَتْ مِنْهُمْ مَا شَاءَ الله أن تبلغ فَشَكَوا ذَلِكَ 
إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلْم, قال لَهُمْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "5" 
قَارِبُوا وَسَدَدُواء فَكُلُ مَا يُصَابُ به الْمُسْلمُ كَفَارَةُ حَتّى التَكْبَةَ يُنْكَبْهَاء وَالشتّؤْكة 
يُشَاكُهًَا " صحيح - رواه احمد 


«إذَا أَرَادَ اللّهُ بِعَبْدِ خَيْرَا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا إِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِنْ نسي أَذْكَرَه» 


5 - 355 - عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِ خَيْرَا 
جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا إن ذكَرَ أغاته وَإِنْ نسي أذكَرَمُ»ه حسن - رواه - بن راهويه 


6 - 7057 -: قَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " يَنْزِلُ رَبْنَا تَبَارَكَ امنمه 
كُلَ ليله حين يَبْقَى ثُلْتْ اللَيْلِ الآخر إِلَى السَّمَاءِ الدُنْيَاء فَيَقُول: مَنْ يَذْغْوني 
فأستجيب له من يَسَالْنِي فأغطية؟ من يَسْتغفِرْنِي فأغْفِرَ له؟ حَتّى يَطْلَعَ الْفَخْرُ " 
فَلدَّلكَ كَانُوا يُفَضَلُونَ صَلَاةَ آخر اللَيْلِ عَلَى صَّلَاةَ أَوَّلِه صحيح - رواه احمد 


7 7547 - عَنْ أبي هرَيْرَة عَنِ الذي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: " أمنرّفَ 
رَجُلَ عَلَى تَفسه, فَلَمَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصّى بنيه فَقَالَ: إذَا أَنَا مِثُ فأَخْرقُونِيء ثم 
اسْحَقوني, ْم اذْرُونِي في الرّيح في الْبَحْرِء فوالله لَئِنْ قَدرَ عَلّيَّ رَبَي لَيُعَدبَني عَذدَابًا 
مَا عُدْبَهُ أَحَدٌ " » قَال: " فَفَعَلُوا ذَلِكَ به فَقَالَ الله للأزض: أَذّي مَا أَخَذْت. 0 
قَائِم, فَقَالَ لَهُ : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: خَشْيَتكَ يَا رَبٌء أؤ مَخَافَتُكَ. فَغَفَرَ لَه 
بِدَلِكَ " صحيح - رواه احمد 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


فصل فى - كَانَ رَجُلَانِ في بَني إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخْيَيْنٍ 


44.١ - 8‏ - عَنْ عَكْرمة بْنِ عَمَارِ قَالَ: حَدَنْئِي ضَمْضْمْ بْنُ جَؤْسء قَال: قَالَ 
بو هُرَيْرَةَ سَمِغْتُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يتفول: " كَانَ رَجُلَانِ في بَني 
إسرائيل مُتَوَاحْيَيْنِ فَكَانَ احذهما يذنب. وَالْآخَرُ مُجْتَهِدَ في الْعبَادَةِ: ل 
الْمَجتهد يَرَى الْآخرَ على الذَلبِ فقو قُولْ: أَقصِزء فَوَجَدَهْ يَوْمَا عَلَى ذَنْب فَقَال لَه 

أقصزء فَقَالَ: خَلّني وَرَبّي أَبْعنْتَ ت عَلَيَ رَقِيبًا؟ فَقَالَ: للهلا يَِْرُ اله لكء أو لا يُدخِلكَ 
الَّهْ الْجَنَهَ فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَاء 0 اغنت بي 
عَالِمَا أو كُنْتَ عَلَى مَا في يَدِي قَادِرَا؟ وَقَالَ للْمُذَنِب: : اذ 

وَكَالَ للَآخَرِ: اذْهَبُوا به إلى الثّارٍ " قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ: وَالَّذي نَفْسِي بيده لتَكلُمَ بكلمة 
أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخرَتة صحيح - رواه أبى داود 


فصل فى - يَا أَيْهَا الدّامنء إِنّ اللَّهَ طَيّبٌ وَلَا يَقْبَلَ إلّا طَيبًا 


١1854 - 9‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «يّا 
أَيُهَا النَّاسنُ» إنَّ اله طَيْبٌ وَلا يَقَْلُ إِلّا طَيبًا وَِنَّ الله أَمرَ المؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَ به 
المُرْسَلِينَ» » فَقَالَ: يا أَيهَا الرّسْلَ كُلُوا من الطَيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحَا إِنّي با 
تغملون عَلِيمٌ) [المؤمنون: ١ه]ء‏ وقالَ: إيَا أيّهَا الَذِينَ آمَثُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتَ مَا 
رَرَفْنَاكُ] [البقرة: "] قالَ: «وَذَكَرَ الرّجْلَ يُطيل المّقرَ شعت أَغبَرَ يَمْدُيَدَهُ إلى 
السّمَاءِ يَا رَبْء يَا رَبّ وَمَطْعَمَة حَرَامْ وَمَشْرَبُهُ حَرَامَ؛ وَمَلْبَسُهُ حَرَام وَعْذَيِ 
بالحَرَامء فَأَنَى يُسسْتَجَابُ لدذَلك» حسن - رواه الترمذي 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


َعم لكب بالحق كم نالا فيعا للفو فيه وما اختلف فيه إلا انين 
أوثوهُ من بَعْدِ ما جاءَثْهمُ الْبيناتُ بَغْيا بَيْنَهُمْ فَهَدَى الله الَّذِينَ آمنُوا لما اخْتلفُوا فيه 
مِنَ الْحَقَ بِإِذنِه وَاللَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراط مُسْتقيم مت قيم ) سورة البقرة (7١؟)‏ 
وَقَوْلِه تعَالَى (مَن يُصَلل اللَُّ فلا هادي لَه ) [الأغرَاف: 5] وَقَوْلِه تَعَالَى ( ليس 
عَلَيْكَ هُداهُمْ ) [البقرة: ٠"‏ وقَوْلِهِ تَعَالى ( مَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضَلِلَ 
فلن تجد له وَلِيّا مُرْشِداً ) [الإسراء: 1] وقَوْلِه تَعَالَى: ( إِنَكَ لا تهدي مَنْ أَخْبَبْتَ 
وَلكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ أَعْلّمُ بالْمْهتدينَ ) سورة القصص (55) 


١ - 0‏ #حنض مناد ب حار قل حَدَنْنَا الْجَرَاحُ بْنْ مَلِيح قَال: حَدَنَّنَا بَكْرُ يْنُ 
زُرْعَةَ قَالَ: ستمغث أبَا عتَبّة الْحَوْلانِيَ» كان قَد صَلَى الْقبْلتينِ مَعَ رَمسُولٍ الله صَلَى 
اله عَلَيِهِ وَسَلَم قال: سمغ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُول: «لا يَوَالُ الله 
يَغْرِسُ في هذا الدّينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلْهُمْ في طّاعته» حسن - رواه ابن ماجه 


407١-1‏ - عَنْ زِرّ بْنِ حُبَيْشِء عَنْ حُذَيْقَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِ «نَرَلَ مَلَكُ مِنَ المّمَاء فَاسْتَأَدَنَ اللَّهَ أن يُسَلّمَ عَلَىَ لم يَنْزنَ 
قَبْنَهَاء فَبَشّرَني أَنَّ فَاطمَة سَيّدَةُ نسّاءِ أهل الْجَنَّقه صحيح - رواه الحاكم 
امازل في الْجنَانٍ فلا يبلعْهَا إلا بالْمِحنِ وَالْبَلَايَا في الدُنِا 

١ 2‏ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَليّ بْنِ الْمْتَنّى قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمّدْ بْنُ الْعَللاء 
بْنِ كُرَيْبِء قَال: حَدَنَنَا يُونْسسْ بْنُ بُكَيْرِ قَالَ: حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ أَيُوبَ هو الْبَجَلِي ٠‏ قَالَ: 
حَدَتَنَا أو زُرْعَةَء قَال: حَدََنَا أَبُو هُرَيْرَة قَال: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«إِنَّ الرَجُلَ تون أ لَه عند الَّهِ الْمَدزِلَةُ فَمَا يَبْلْغْهَا بِعَمَلِء فَلَا يَرَالَ الله يَبْتليه ما يَكْرَهُ 
حَنَّى يُبَلَعَهُ إيّاهَا». صحيح - رواه ابن حبان 


91١١-3‏ - عَنْ عَبْد الله بْنِ الْمَُقَلِ أنّ رَجْلَا لَقِي امْرَأَةَ كَانَث بَغيّا في 
الْجَاهِلِيّة فَجَعَلَ يُلَاعبّْهَا حَنَّى بَسَط يَدَهُ إِلَيْهَاه فَقَالَت: مَهء فَإِنَّ الله قد أَذْهَبَ بالشّزك 
وَجَاءَ بالإسلام, فَترَكَهَا وَوَنَى فَجَعَل يَلتفتُ خَلْقَهُ وَيَنْظَرْ إِلَيهَا حَنّى أَصَاب وَجِهَه 
حَائِطًاء م أتى النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالدَم يَسِيلَ عَلَى وَجْهِهء فَأَخْبَرَهُ بالأمر, 
قال صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ: «أنْت عَبْدَ أرَاد اللَّهُ بك خَيْرَام َم قال: «إنّ الله جَلَ وَعَلَا 
ذا أَرَادَ بِعَبْدِ خَيْرَا عَجَّلَ عُقُوبَة ذَنبه» وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِ شرًا أَمْسَك عَلَيْهِ ذَنْبَه حَتّى 
يُوَافِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ كَأَنَهُ عَائِنّه ‏ صحيح - رواه ابن حبان 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


اكبردليل فى الدنيا على هداية الله لمن يختارهم هو عم الحبيب [322] 
َوْلِهِ تَعالَى: ( إِنَّكَ لا تهدي مَنْ أَخبَبْتَ وَلكِنّ الله يَهْدي مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ أَعْلَمْ 
بالمُهْتدينَ ) سورة القصص (205) وَقَالَ ( لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُم ) [البقرة: 7١‏ ؟] 
)١2١٠١- 4‏ - عَنْ عَبْد الله بْنِ خَبّابء عَنْ أبِي سَعيد الْخْدْرِيَ» أنَّ رَسُولَ الله 


صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ذكرَ عِندَهُ عَمهُ أَبُو طَالِب فقال: «لعلّهُ تنقغه شَفَاعَتِي يَوْمَ 
الْقيَامَة, فَيُجْعلُ في ضّخضح مِنْ تار يَبْلْعُ كغبَيْه يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغغه» رواه مسلم 


5١78-5‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: َال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وسَلَمَ لأبي 
طَالِب حِينَ حَضَرَهُ المؤث: «قن لا إله إلا اللّهُ أشقغ لَك يَوْمَ القيامة» , قال: يَا ابن 
أخي لَوْلَا أَنْ تُعيّرَنِي قُرَيْئَْ َأَفْرَرْتُ عَيْنَكَ بهَاء فَتَرَلَتْ !إِنَكَ لا تهدي مَنْ أَخْبَبْت) 

[القصص: 55 حسن - رواه ابى يعلى 


بما وبماذا قدمت من عمل لتنول ماعند الله من خير و يختارك 


١185 - 2256‏ - (حديث مرفوع) ثنا أَبُو الْجَمَاهِرِ » ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍء عَنٍ 


الأغمش » ٠‏ عَنْ أبِي صَالح ٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ » عَنِ النَبِيّ صَلّى الَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ » قَالَ : 
" لكُلَ عَبْدِ يت في السّمَاءِ » فَإِنْ كَانَ صَّالِحَا وضع في الأَرْضٍ » وَإِنْ كَانَ سَيّنا 


وضع في الأْض فكب 2 الظارائى فر الو كر 


7 - .4ه - عَن الزهْرِيَ» عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ كَعْب بْنِ مَالِكء عَنْ أبيه, قَالَ: 
َال رَسُول الل صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم: : «أؤحى اللَّهُ عَرَ وَجَلَ إلى دَاوْدَ النَبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ يَادَاوْدُ مَا مِنْ عَابِدِ يَعْتَصِمُ بي دُونَ خَلْقِي؛ أغرف ذَلكَ من نيّته فُتكيذه 
السَّمَاوَاتُ بِمَنْ فيها إِلّا جَعَلْتُ لَه مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ مَخْرَجَاء وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَغْنَصِمْ بِمَخْلُوقٍ 
ذوني أغرفف منة نيّتهُ إلا قَطَعْتُ أَسْبَابُ المّمَاء بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَرْسََخْتُ الْهَوَا منْ تخت 
قَدَمَيْه وَمَا من عَبْدٍ يُطيغني إِلّا وَأَنَا مُطيغه قَبْلَ أن يَسْألَنيء وَغَافِرٌ لَهُ قَبْلَ أن 
يَممْتَغْفْرَنِي» الألباني - موضوع - ابن تمام فى الفوائد 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


من هم اهل الرحمة و المغفرة والدرجات الغلا 


١١51478‏ - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلّمَة) َنَا مُحَمَدْ بْنُ بَشَّارِ وَمْحَمَدْ بْنُ الْمُتَنّىء 
قَالَا: : تنا يَحْيَى يَعْنِيَانِ ابْنَ سَعِيدِء عَنْ عبَيْد الله حَدَئْنِي خْبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ عَنْ 
حَفْص بْنِ عَاصمء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي اللهُ عَنْهُ عَن النَبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
قَال: : " سَبْعَة ذه لي الله في ظلَّه يَوْمَ لا ظلَ إِلّا ظلّه: الإمَامُ الْعَادِلَ » وَرَجُلَ نَشَأ بعبَادة 
الله » وَرَجْلَ قب معلّقَ في الْمَسَاجِد , وَرَجَْانِ تحَابًا في الله التَمَعا عَلَيْ وَتَفَرَكَا 
عَلَيْه » وَرَجُلَ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ دَاتُ مَنْصب وَجَِمَالٍ فَقَالَ: إِنَي أَخَافُ الله » وَرَجْلَ تَصَدَّقَ 
بِصَدَقَة فَأَخْقَاهَا حَتَّى لا تَعلَمَ يَمِينُهُ ما يُنْفِقُ بشَمَاله , وَرَجُلَ ذَكرَ الله خَالِيَا فُقَاضَتْ 
عَيْنَاهُ " رَوَاهُ الْبْخَارِيُ و السنن الكبرى للبيهقي 


22139 - 57 - أَخْبَرَنا أَخمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمتنَى قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ 
صالح الْأزْدِيء قَالَ: حَدَتَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عْمَارَةً بْنِ الْقَْقَاع عَنْ أبي رُرْعَةَ عَنْ 
أبي هْرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: «إنَّ مِنْ عبَاد الله عبَادًا 
َنِسُوا بأَنْبيَاء, يَعبِطْهُمْ الْأنْبياءُ وَالسَهِدَاءُء قيل: من هه لَعلَنا نحبُّهُ؟ قَالَ: هُمْ قَوْمٌ 
تحَابُوا بثُورٍ الله مِنْ غَيْرٍ أَرْحَامِ وَلا انْتسّابء ب وجُوَهْهُمْ ُورٌ عَلَى مَتَايِرَ من لورء لا 
يَحَافُونَ إِذَا خَافَ الثَّامنُ» وَلَا يَحْرَنُونَ إِذَا حَرِنَ الحامل»» ثْمَ قْرَأ: لا إن أَوْلِيَاءَ الله 


لا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ) [يونس: ؟١5].‏ صحيح - رواه ابن حبان 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


|الحبيب [:] يخاف علينا] 


الحبيب (25) يحذر من غرور الطائعين ويجحذ ههم العاملين لكل خير 


َال تعالى:( ف هل تنبَنكُمْ بِالأخْسَرِينَ أغمالاً )٠١(‏ الَذِينَ ضَلّ سَعْيْهُمْ في الحياة 
الدنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعاً (4 ))٠١‏ سورة الكهف وقَال تَعَالَى: يا أَيُهَا 
الَذِينَ آمنوا لا تلهكُم أمْوالَكُم ولا أَولائكُمْ عَنْ ذكر الله وَمَنْ يَفعل ذَلِكَ فأولنك هُمْ 
الخاسرون [الْمُتَافقُون: 1] وقَالَ تعالى:(يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَّهَ وَلتَنْظرْ تَفن 
ما قَدَمَتْ لِعَد وَانَقُوا لله إن لله خَبِيرٌ بما تَغْمَلُونَ )١8(‏ ولا تكونوا كَالَذِينَ نَمُوا اله 
فَأَنْساهْخ أَنْفْسَهُمْ أولنك هُمْ الفاسقون )١95(‏ لا يَسْتوي أَصّحابُْ النَّارِ وَأَصحَابُْ الْجَنّة 
أصحاب الْجَنَّةَ هُمْ الفائزونَ ))2١(‏ سورة الحشر 


لك حك حي الجر لسري عبرا كد ب مار ٠‏ حَدَتَنَا 

عَنِ الْمُنْذْرِ بْنِ جَرِيرِ عَنْ أبيه. قَالَ: : كُنَا عند 
رَُولٍ الله صَلّى لله علَيْهِ وسَلَمَ في صَذْرٍ الشَّهَارِ قال: فْجَاءَهُ قوم حُفَاةً غُرَاة 
مُجْتَابِي النَّمَارٍ أو الْعَبَاءِ مُتقَلّدِي السيُوف. عَامَتُهُمْ من مُضّرَء بَلْ كُلْهُم مِنْ مُضَرَ 
فتمعَرَ وَجهُ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَم لما رَأى بهم مِن القاقة فدخَلَ ثمَ خَرَج 
فأمَرَ بلالا فأذَنَ وَأَقَامَ فُصَلَى ثْمَ خَطَبَ فَقَالَ: إيَا أَيُهَا الام انَقُوا رَبَكُم الذي خَلََكُم 
مِنْ تفس وَاحِدَة) [النساء: ]١‏ إلى آخر الآيّة (إنَ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًاةٍ [النساء: 
]١‏ وَالآيَة الّتتي في الحشر: !اتقو ُو الله وَلتنظْ تفمن ما قَدّمَث لَِدِ وَائقُوا اللة] 
[الحشر: ]١١‏ «تَصَدَقَ رَجْلَ مِنْ ديتاره. مِنْ دِزهمِه مِنْ تؤبه. مِنْ صَاع بْرَّهه مِنْ 
صَاعِ تمره - حَتَّى قَالَ - وَلَوْ ب* بشقّ تمْرّة» قَال: فَجَاءَ رَجُلَ من الْأَنْصَارٍ بِصُرَة كَادَتْ 
كَفْهُ تغجزُ عَنْهَاء بَل قد عَجَرَتْ قال: ته م تتَابَعَ النَامُء حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامِ 
ويا حلَى أت وَجَه رمو الله صلى الل َه وَل يتهن. كَأَنّهُ مُذْهَبَةُ فَكَالَ 
رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «مَنْ سَنّ في الإمنلام سئنّة كسّنة فْلَهُ أَجْرُهَا. 
وَأَجْرُ مَنْ عمل بها بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أن يَنْقْص مِنْ أَجورهم شَيْءٌء وَمَنْ سَنّ في 
الإمللام من متيّة» كان عَلَيْهِ وزْرْها وَوِزْرْ مَنْ عمل بها من بَعْدِهِء من غَيْرٍ أن 
يَنْقْص مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْءٌ» رواه مسلم 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


الحمدلله - اخر وصية الى كل مسلم » احذر من العُجب او الغرور بالطاعة والعلم او 
المعرفة واتهم نفسك دائماً بالتقصيرء فى جنب الله وكن على وجل انك سترحل 
وقاوم هوى واطماع النفس وعش تحت امر الله بين اليقين والجد وعليك بجنة 
الرضا تنعم فى الدارين وَادْ عُوا اللَهَ وقل يالله ا رزقنى من اليقين ماتهون على به 
نصائب الدنياء ومتعنى بقوتى مدمة احييتنى » واجعل اخر كلامى من الدنيا - 
أشهدذوا أَنْ لا لَه ألا الله - وَأَشَهدُوا أن مُحَمَدَا عَيْدّهُ و رَسُولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 


العَيْدُ الراجى رَحْمَة رَبَدِ 


عبدالله مكاوى البطران   -‏ 195159١٠١5م‏ 


1 - قال الْحَافظٌ أَبُو القاسم الطَبَرَانِيُ: حَدَئَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَاب بْنِ نَجْدَةَ 
الؤْطيٌ» ؛ حدثنا المُغِيرَةِ» حَدَثنَا ريز بْنْ عُنْمَنَ عَنْ نُعَيْم ْنِ تمحة قال: كَانَ في 
خُطْبَة أبي بَكْرٍ الصَّدّيقَ رَضي الله عَنْه: : أما تَغلَمُون أَنَكُم تَغْدُونَ وَتَرُوحُونَ لأَجَلٍ 
مَعْلُومِ فَمَنِ اسنتطاع أن يَقْضِي الْأَجَلَ وَهْوَ في عَمَلِ الله عر وَجَلَ فليَفقء وَلَنْ تنالُوا 
ذَلِكَ إلا بالله عَرَ وَجَلَ إنَّ قَْمَا جَعَلُوا آجَالَهُمْ لغيرهم فنهاكم الله عز وجل أن تَكُونُوا 
أَمتَالَهُمْ ولا تكونوا كَالَذِينَ نوا الله فَنْساهم أَنفْسَهُمْ أَيْنَ مَنْ تغرفُون مِنْ إِخْوَانِكُم؟ 
قَدمُوا عَلَى مَا قَدِمُوا في أيّام سَلَفهِمْ وخلوا بالشقوة والسعادة, وأين الْجَبَارُونَ 

١‏ لين الاين نا تارق مكمه و واو لعا زا عاريلا ١‏ تخت الصَّخْر وَالْآبَارٍ 
هذا كتابُ الله لا تفتى عَجَائِبُهُ فَاسْتَضيئُوا منْةُ ليم د ظلمة, واستنصحوا بكتابه 
وتبيانه إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال تعالى: إِنَهُمْ كاثوا يُسارِعُونَ 
في الْخَيْراتِ وَيَدْعُوئّنا رَعْباً وَرَهباً وَكانُوا نا خاشعين [الْأنْبِيَاء: ]٠‏ لَاخَيْرَ في 
قْلٍ لا يْرَادْ به وَجْهُ الله وَلَا خَيْرَ في مَالٍ لا يُنَفَقْ في سَبيلٍ الله وَلَا خَيْرَ فيمن يَغْلِبْ 
ل ل له اشاس 


إِسْنَادٌ جَيدْ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


يقول الله تعالى في معرض تسليته للمؤمنين بعد هزيمة أحد : 
( إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم 
الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ) آل عمران ١4٠:‏ 
يكشف هذا النص الحكيم في بعض معانيه عن جانب من جوانب حكمته تعالى في 
تقدير الهزيمة على المسلمين ونزول الابتلاء بهم »ومن أهم ما يعنينا هاهنا التركيز 
على قوله تعالى ( ويتخذ منكم شهداء ) ءفالآية الكريمة تشير إلى أنه إذا كان من 
حكمة وقوع الهزيمة أن يظهر المؤمن من المنافق فيتطهر بذلك الصف ويصفو 
»فكذلك من حكمته أن ينال أقوام من المؤمنين الشهادة في سبيل الله »وهذا يعني أن 
الشهادة في حد ذاتها غاية عظيمة تستحق أن يقدر المولى من أجلها هذا البلاء مع 
ما فيه من المشقة والألم . كما أن التعبير بقوله ( يتخذ) هو تعبير عجيب عن معنى 
عميق كما يقول صاحب الظلال .فالشهداء مختارون يختارهم الله ويصطفيهم من 
بين سائر الناس .يستخلصهم لنفسه ويخصهم بقربه .وإذن فالموت في سبيل الله 
ليس برزية ولا مصيبة بل هو شرف عظيم ومنزلة عالية. إن مقام الشهادة في 
الإسلام ليكشف عن ميزة عظيمة ينفرد بها الدين الحق عن كل مناهج البشر 
ومذاهب الناس .فليس في تلك المذاهب من يعطي من يموت في سبيله تلك 
الخصائص العظيمة التي يمتاز بها الشهيد في الإسلام .صحيح أن كثيراً من 
أصحاب تلك المناهج يعظمون قدر من مات منهم في سبيلها .لكنه في النهاية تقدير 
محدود بما يملكه أصحاب تلك النظريات والمناهج من الإشادة بذاك الشخص وتخليد 
ذكراه ونحو ذلك .وهو تقدير قد يكون كافياً لدفع البعض إلى التضحية بأنفسهم في 
سبيل مبادئهم وآرائهم .لكن الكثيرين من البشر لا يرون فائدة كبيرة وراءالتضحية 
بالنفس في مقابل بعض الذكر والثناء .وكلا الفريقين من ضحى بنفسه ومن 
قول أبي الطيب: 
أرى كلّنا يبغي الحياة لنفسه 2 * حريصاً عليها مستهاماً بها صباً 
فحب الجبان النفس أورده التقى * وحب الشجاع النفس أورده الحربا 


أما في الإسلام فإن ما يعطاه الشهيد ليس مجرد ذكر وثناء »بل هو حياة كاملة خالية 
من كل منغص ومكدر .كما قال تعالى : ]ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون [ .( آل عمران : )١55‏ . ولذا فإن الله عز وجل 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


حين سمى نبيه يحيى بهذا الاسم .أراد أن يهبه من الحياة ما يتوافق به الاسم مع 
المسمى .فلم يكن أبلغ في ذلك من أن يختار له الشهادة »ليرزقه الحياة الكاملة »وما 
ذاك إلا لأن الله وحده هو القادر على كل شيء فمتى سمى شخصاً باسم فلا بد أن 
يكون في ذاك الشخص من الصفات ما يتوافق به اسمه مع مسماه.أما البشر فلا 
يملكون ذلك ؛ولذا فإنه لما سمى بعضهم ولدا له (يحيى ) لعله يحيا وتطول به 
الحياة ».لكنه مات وهو وليد فأنشد أبوه يقول : 


وسميته يحيى لب ليحيا فلم يكن * لرد أمر الله فيه سبيل 

ثم إن ما يعطاه الشهيد ليس خاصاً به وحده »بل إن نفعه يتعدى لأهله وذويه 
؛فالشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته »كما جاء في حديث أبي الدرداء مرفوعاً 
عند أبي داود (؟”57١)‏ .وحديث المقدام بن معد يكرب مرفوعاً عند الترمذي 
)١157*(‏ وابن ماجه ( 71755) وأحمد ( )١15١/4‏ وكلا الحديثين صحيح . 


وفي الاتخاذ معنى آخر أشار إليه الإمام ابن القيم في زاد المعاد ( ٠7/1١؟7)‏ »وهو 
أن الله تعالى يحب أقواماً من عباده .وقد أعد لهم أعلى المنازل في الجنة وأفضلها 
»فكان لا بد أن ينيلهم الشهادة لكي يكونوا أهلاً لتلك المنازل العظيمة . وإن المتأمل 
في حال الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم قد لا يفوته أن يلمح شيئاً من ذلك 
المعنى ؛فإن من هؤلاء الخلفاء الأربعة ثلاثة قد اختصهم الله بمنزلة الشهادة »بينما 
مات أولهم رضي الله عنه على فراشه .وما ذاك والله أعلم إلا لأنه كان صديقاً 
»والصديقية أعلى مرتبة من الشهادة كما في قوله تعالى : ( ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولنك رفيقاً )؛أما الثلاثة الآخرون فلم يبلغوا مرتبة الصديقية .ولذا احتاجوا 
إلى الشهادة لكي يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الجنة . 
وإذا كانت الشهادة بتلك المنزلة العظيمة فإن ما يقابلها من بغي أعداء الله وإيذائهم 
للمؤمنين هو أمر مقصود أيضاً ؛فإن الله تعالى إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم 
قيض لهم أسباب ذلك .ومن أعظمها بعد كفرهم بالله تعالى تسلطهم على أولياء الله 
تعالى وإيذائهم لهم بالقتل ونحوه .فينال المؤمنون الشهادة .ويقترب الكفار بذلك 
من أسباب محقهم وهلاكهم .ولذا ربط الحق سبحانه بين كون الابتلاء تمحيصاً 


ولما كانت الشهادة بتلك المثابة العظيمة فقد كانت أكبر برهان على حب العبد لربه 
وطاعته لخالقه ومولاه »يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : (( لما كثر المدعون 

للعجرة وا قاف الجيد على ود دجوا فلو على النادد ابد عو قد لانن 
الخلي حرفة الشجي فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا نثبت هذه الدعوى إلا ببينة 


ركلا 
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] قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله [» فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع 
الرسل في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه .فطولبوا بعدالة البينة وقيل لا نقبل العدالة 
إلا بتزكية ] يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم [»فتأخر أكثر المدعين 
للمحبة وقام المجاهدون .فقيل لهم : إن نفوس المتحابين وأموالهم ليست لهم 
فسلموا ما وقع عليه العقد ف] إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة [»وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين »فلما رأى التجار عظمة 
المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه ومقدار الكتاب 
الذي أثبت فيه هذا العقد .عرفوا أن للسلعة قدراً وشأناً ليس لغيرها من السلع فرأوا 
من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة »تذهب 
لذتها وشهوتها وتبقى تبعتها وحسرتها فإن فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء 
فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضاء واختياراً من غير ثبوت خيار وقالوا 
:والله لا نقيلك ولا نستقيلك .فلما تم العقد وسلموا المبيع »قيل لهم :قد صارت 
نفوسكم وأموالكم لنا والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم 
معهاء ] ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون[ 
“لم نبتغ منكم بنفوسكم وأموالكم طلباً للربح عليكم بل ليظهر أثر الجود والكرم في 
قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن ... 
فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق فقد أعطى السلعة وأعطى 
الثمن ووفق لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه وأعاض عليه أجل الأثمان 
واشترى عبده من نفسه بماله وجمع له بين الثمن والمثمن وأثنى عليه ومدحه 
بهذا العقد وهو الذي وفقه له وشاءه منه ))( زاد المعاد: 77/19) . 
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الأنبياء والرسل مخيرون وليسوا مسيرين بقلم: نهرو طنطاوي 


لقد خلط معظم الناس خلطا كبيرا بين الوحي وبين النبوة وبين الرسالة» فنشأت عن 
ذلك الخلط عقائد فاسدة اجتاحت عقول المسلمين فأرجعتهم للجاهلية الفكرية مرة 
أخرىء وقد جاء الخلط بين المعاني الأصلية للمصطلحات الثلاث نتيجة لغفلة الناس 
عن تبين كلام الله من أصل اللسان الذي نزل به» وهو لسان قوم الرسول. ولجاءوا 
إلى رجال الدين والمذاهب وإلى الفلسفات الوثنية» فكانت النتيجة السقوط إلى عمق 
الهاوية. وإن من المعلوم للقاصي والداني أن الكلمة في اللسان العربي لها أصل 
واحد, أو أكثر من أصلء. وذلك حسب استعمال قوم الرسول للكلمة؛ إلا أن معظم 
الناس يحملون أكثر من كلمة على معنى واحد. مما يخرج ببعض الكلمات عن 
معناها الأصلي الذي اصطلح وتواضع عليه قوم الرسول في كلامهمء ونتيجة لذلك 
يضيع المعنى الأصليء, وتختلط المفاهيم» وتتشابه المعانيء وتنهار الحقيقة. وهذا 
ما حدث مع كل من كلمة الوحي وكلمة النبي وكلمة الرسول. ونتج عن ذلك أفكار 
فاسدة وعقائد منحرفة, أوقعت معظم الناس في مآزق فكرية مختلفة ومتناقضة. 
حول الفرق بين الوحي وبين النبوة وبين الرسالة. # النبوة والرسالة : # أولا 
النبوة والنبي:يعتقد البعض خطناء أن المعنى الحقيقي والأصلي للنبوة هو نوع من 
العلم والحكمة يوحي الله به إلى شخص من عباده, وأيضا يعتقد البعض خطنا أن 
النبي ليس برسولء بل هو شخص من الناس أوحى الله إليه» ولم يأمره بتبليغ ذلك 
إلى الناس؛, وأيضا يعتقد البعض خطنا أن كلمتي: النبوة, والنبيء أتتا من كلمة 
النبأء التي هي بمعنى الخبر. هذه الاعتقادات ليست صحيحة على الإطلاق: بل هي 
لغو وخلط في أصل معاني الكلمات. فالبعض يخلط بين النبوءة بالهمزة قبل آخرهاء 
وبين النبوة بدون همزة قبل آخرهاء إذ لكل كلمة من هاتين الكلمتين في اللسان 
العربي؛ أصل ومعنى مغاير تماما للكلمة الأخرىء, بمعنى أن كلمة النبوة التي بلا 
همزة قبل التاء المربوطة, لها أصل ومعنى في لسان العرب الذي نزل به القرآن» 
يختلف تماما عن معنى كلمة النبوءة التي بها همزة قبل التاء المربوطة. وقد فرق 
القرآن بين الكلمتين كذلك. والفرق بين أصل الكلمتين» ذكره بن فارس في معجم 
مقاييس اللغة على النحو التالي: النبوة بدون همزة جاء أصل معناه في اللسان 
العربي كالتالي: النون والباء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع في 
الشيء عن غيره أو تنح عنه. ومن هذا المعنى الأصلي لكلمة النبوة» نتبين أن 
النبوة رفعة في منزلة النبي على بقية الناس» وهي ليست وظيفة؛ وليست في ذاتها 
وحياء كما يظن كثير من الناس. إذن معنى النبوة في أصل اللسان العربي هي رفعة 
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لشخص ماء أما النبوات التي أشار إليها القرآن الكريم فهي رفعة لشأن أشخاص لم 
يبلغوا هذه المنزلة إلا بعلم وحكمة أوحى الله بها إليهم: فلذلك هم يختلفون عن سائر 
الناس الذين لهم رفعة في الشأن سببها المال أو الجاه أو السلطان؛ لأن السبب 
الوحيد في رفعتهم هو الله وليس أي شيء آخرء ولذلك نسبهم الله إليه» وسماهم 
أنبياء الله قال تعالى: (قُلَ فَلِمَ تَفْتلُونَ أنبيّاء الله من قَْلْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ)(البقرة- 
١‏ أما الوحي الذي هو العلم والحكمة, فقد أوحى الله به إلى كل الأنبياء 
والمرسلين بلا استثناء» أما ما يعتقده كثير من الناس خطنا أن هناك أنبياء ليسوا 
برسلء أو أن هناك رسلا ليسوا بأنبياء» فهو اعتقاد غير صحيح., فإن كل نبي لابد 
وأن يكون رسولاء وكل رسول لابد وأن يكون نبياء وبناءً عليه فإن كل نبي هو 
رسولء: وكل رسول هو نبيء ولا يوجد إطلاقا وحسب نصوص القرآن نبي ليس 
برسولء ولا يوجد إطلاقا وحسب نصوص القرآن رسول ليس بنبي. ومن هنا لابد 
أن نفرق بين كل من النبوة والرسالة» فالنبوة هي رفعة ومنزلة سامية يرقى بها 
الشخص الموصوف بها على جميع الناسء أما الرسالة فهي وظيفة يقوم من 
خلالها النبي أو الشخص المرسل بتبليغ رسالة الله وعلمه وحكمته إلى الناس. وهنا 
يطرح سؤال هام وهو: كيف خلط كثير من الناس بين النبوة التي هي رفعة في 
المنزلة وبين الرسالة التي هي وظيفة؟. ولماذا ادعى البعض أن النبي من الممكن 
أن لا يكون رسولاء والعكس؟؟. للجواب على هذا السؤال أقول: لقد خلط الناس بين 
النبوة والرسالة؛ أولا: بسبب تجاوز الناس للمعاني الأصلية لكلمة النبوة والرسالة. 
ثانيا: عدم معرفة كثير من الناس بحقيقتين هامتين وردتا في القرآن الكريم: 
الأولى: أن الله يهب النبوة لأناس ابتداءًء وبعد أن تكتمل نبوتهم يختارهم الله رسلا 
فيما بعد. الثانية: أن الله يختار ويصطفي بعض الناس الذين ليسوا بأنبياء وإنما هم 
أناس عاديونء يختارهم الله ويكلفهم بالرسالة» ثم يهبهم النبوة بعد تكليفهم 
بالرسالة. وبعبارة أخرىء إن من الأشخاص من وهبه الله النبوة أولاء وبعدها بفترة 
كلفه بالرسالة» بمعنى أنه أصبح نبيا أولا ثم رسولا ثانياء وإن من الأشخاص من 
كلفه الله بالرسالة أولاء ثم وهبه النبوة بعد تكليفه بالرسالة» بمعنى أنه تم تكليفه 
بالرسالة ثم اكتسب النبوة بعد ذلك. وخلاصة ما تقدم أن الأنبياء هم رسل؛ وأن 
الرسل هم أنبياء» والفرق بينهما أن النبي هو من جاءته النبوة هبة من الله وفضلا 
منه سبحانه قبل الرسالة» أما الرسول فقد اكتسب النبوة بعد الرسالة وبعد إيمانه 
بها وصبره وثباته عليها. إذن النبي جاءته النبوة هبة من الله وفضلا ودون جهد 
منه؛ أما الرسول فقد اكتسب النبوة بفضل إيمانه بالرسالة وصبره وثباته عليها. 
إذن كان وحي الله مع الأنبياء والرسل على حالين مختلفين» هما: # الحال الأولى: 
حالة النبي. وهو الشخص الذي اصطفه الله لنبوته. فيأتيه الوحي على مرحلتين 
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متعاقبتين ومنفصلتين عن بعضهما زمنياء وحيا خاصا به هوء يأتيه بمفرده ليحظى 
بنبوة الله أولاء ثم يأتيه وحيا آخر ليبلغه للناس بعد أن أصبح نبيا للهء فالوحي الأول 
رسالة خاصة منفردة يهبها الله للشخص الذي اصطفاه ابتداءً حتى يصبح نبياء وبعد 
أن ينال منزلة النبوة يكلفه الله بعد ذلك برسالة أخرى ليبلغها للناس؛ فيصبح في 
هذه الحالة نبيا أولاء ثم يختاره الله ويصطفيه بعد ذلك رسولا لتبليغ رسالة الله إلى 
الناس. وهاهي نصوص القرآن التي تؤكد ذلك على النحو التالي: من أوضح 
النصوص القرآنية التي تؤكد على أن الله أرسل للناس أناسا كانوا أنبياء قبل 
الرسالة» وأيضا أرسل رسلا لم يكنوا بأنبياء قبل الرسالة» بل كانوا رجالا عاديين 
اصطفاهم الله لرسالته, كان ذلك النص التالي: قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من 
رَسُولٍ وَلا تَبِيّ) (الحج- ؟5). إذن نصت هذه الآية على أن الله أرسل للناس أنبياء. 
وأرسل لهم رسلا لم يكونوا أنبياء» وإنما وهبهم الله النبوة بعد ذلك. ويؤكد ذلك 
أيضا ما جاء في الآية التالية» فإنها تخبرنا بأن الله أرسل أنبياء في الأولين ولم يقل 
رسلاء وذكر أن الشخص الذي أتاهم كان نبيا ولم يكن رسولاء بمعنى بمعنى أنهم كانوا 
أنبياء ثم أرسلهم الله قال تعالى: (وَكَمْ أَرْسَلْنَا من نَبِيَ في الْأَوَلِينَ* وَمَا يَأتيهم مّن 
نَبِيّ إلا كَانُوا به يَسْتَهْزِوُون). 59 ” الزخرف). والآية التالية تنص على أن الله 
بعث في بادئ الأمر نبيين وليس مرسلين» ٠‏ قال تعالى: (كَانَ انان أمَةَ وَاحدَةً فَبَعَتَ 
اله الَبيينَ مب مُْبَشَرِينَ وَمُنذْرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ الكتاب بِالْحَقَ لِيَخْكُمَ بَيْنَ النّاس فيمَا 
اخْتلفوأ فيه) البقرة - 1") وأيضا الآية التالية ننص على ذلك أيضاء قال تعالى: 
(وَمَا أَرْسَلْنَا في قَرْيَةَ من نَبِيّ إلا أَخَدْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأَسَاء وَالضّرَاء لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعْونَ). 
(34- الأعراف). أما الآية التالية فتننص على أن الله أوحى إلى محمدء كما أوحي 
إلى نوح, ثم قال والنبيين من بعده أي من بعد نوح. ثم ذكر إبراهيم وبقية الأسماء. 
مع أنهم أيضا جاءوا من بعد نوح, ولكن الآية فصلت بينهم وبين النبيين الذي 
جاءوا من بعد نوح, لأن الذين جاءوا من بعد نوح ليسوا كلهم أنبياء بل فيهم رسل 
أمثال: إبراهيم وإسماعيل وعيسى وأيوب ويونس وهارونء وهؤلاء لم يكونوا 
أنبياء قبل مجيء الرسالة إليهم» بل جاءتهم النبوة بعد الرسالة» والأنبياء الوحيدين 
الذين ذكرتهم الآية هم: إسحاق ويعقوب وداود وسليمان؛ لأن رسالة التكليف 
جاءتهم بعد النبوة. وسوف نفصل ذلك بعد قليل عند حديثنا عن الرسلء قال تعالى: 
ا إِلَى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإْسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَمْبَاط وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسْلَيْمَانَ 
وَآتَيْنَا دَاؤودَ رَبُورَا). -١57(‏ النساء) والآية التالية تنص أيضا على أن إسحاق ابن 
إبراهيم وحفيده يعقوب كانوا أنبياء قبل أن يكلفوا بالرسالة» ولم يأت ذكر إسماعيل 
ابن إبراهيم الأكبر في نص الآية» وذلك لأن إسماعيل جاءته النبوة بعد الرسالة. 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


ولم يكن نبيا قبل الرسالة كإسحاق ويعقوب. على ما سنبينه بعد قليل» قال تعالى: 
(فلَمَا اغترََهُمْ وما يَعبْدُونَ من دون الل وَهبْنَا لَه سق وَيَعْقُوبَ وكُلًا جَعلْنَا نبيّ). 
(49- مريم). وفي آية أخرى, قال تعالى عن إسحاقء (وَبَشَّرْنَاهُ بإسكق نَبيّا مَنَ 
الصّالحِينَ). -١١7(‏ الصافات) ومن الذين كانوا أيضا أنبياء قبل التكليف بالرسالة 
هو النبي يحيي عليه السلام؛ قال تعالى: (أنَّ الله ب يبَشَُرُكَ بِيَحْيَى مُصَدَفَا بكَلمَة مّنَ 
الله وَسَيّدَا وَحَصُورًا وَتَبِيّا مّنَ الصَّالِحينَ). (59- آل عمران) أما الآية التالية قتنص 
على أن الله يجيء بالنبيين يوم القيامة وليس بالرسلء قال تعالى: (وَأَشرَقت الأرضْ 
بور رَبّهَا وَوْضع الْكتَابُ وَجِيءَ بِالنَبِيينَ وَالشهَدَاء وَقْضِيّ بَيْنَهُم بالْحَقّ وَهُمْ لا 
ُظلَمُونَ). (595- الزمر). أما الرسل فسيجمعهم الله يوم القيامة كما قال تعالى: (يَوْمَ 
يَجْمَعْ اللّهُ الرّسُل فَيَقُولَ مَاذًا أَجِبْتُمْ قَالُوأْ لا عِلْمَ لَنَا إِنَكَ أنت عَلأَمُ الْغْيُوب). -٠١١9(‏ 
الماندة). أما الآية التالية فتنص على الكتاب الذي هو التكليف والرسالة وأنه يأتي 
بعد النبوة في بعض الأحيان: فجعل الله النبوة أولاء ثم الكتاب الذي هو التكليف 
ثانياء قال تعالى: (وَلَقَد أَرْسَلنا ُوحَا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعلنَا في ذَريهِمَا النْبْوَة وَالْكتات). 
(1- الحديد). أما الآية التالية فتننص على أن الرسالة التكليفية التي كلف الله بها 
أنبياء بني إسرائيل بعد موسى هي الحكم بالتوراة وقد جاءهم التكليف بأن يحكموا 
بالتوراة بعد أن أصبحوا أنبياء قال تعالى: (إنَا أَنرَلنَا التَوْرَاة فيا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُم 


بها النَيُونَ الَذِينَ أسْلمُوأ للَِينَ هادوأ وَالربَانِيُونَ وَالأَخبَارُ بمَا امتُخفظوأ من كتاب 


الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شهَدَاء) (المائدة- ؛ 4). إذن نتبين من الآية السابقة أن أنبياء بني 
إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى كانت رسالتهم التي كلفهم الله بها هي: أن 
يحكموا بالتوراة بين اليهود والربانيين والأحبارء وتلك كانت رسالتهم. ونتبين أيضا 
أنهم كانوا أنبياء قبل أن يكلفهم الله بالحكم بالتوراة. ومما سبق نتبين أن الله أرسل 
أناسا كانوا أنبياء» ولم يكونوا أشخاصا عاديينء وبعد النبوة كلفهم الله برسالته إلى 
الناسء أما في الحالة الثانية وهي حالة الرسلء فقد بعث الله أشخاصا عاديين ولم 
يكونوا أنبياء» وبعد تلقيهم الرسالة وتصديقهم بها وهبهم الله النبوة» ومن هؤلاء 
الأشخاص الذين اصطفاهم الله رسلا إلى الناس ثم وهبهم النبوة كما جاء في القرآن 
الكريم هم: نوح وإبراهيم ولوط وهود وصالح وشعيب وإلياس وأيوب ويونس 
وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام؛ إذن النبي هو من وهب النبوة قبل الرسالة 
والرسول هو من اكتسب النبوة بعد الرسالة» ونفصل ذلك على النحو التالي: # أما 
الحال الثانية: وهي حالة الرسول: والرسول هو شخص عادي اختاره الله من الناس 
واصطفاه لرسالته, ولم يكن نبيا قبل ذلك. بل كلفه الله بتبليغ الرسالة أولاء ثم وهبه 
الله النبوة بعد ذلك بصبره وثباته على الحق؛: فأصبح نبيا بعد أن اصطفاه الله رسولا 
للناس. إذن الرسالة والرسول لهما معنى مغاير تماما لمعنى النبوة» فأصل كلمة 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


الرسول والرسالة من رَسَلَ: الراء والسين واللام أصل واحد. يدل على انبعاث 
وامتداد. إذن معنى الرسالة هو انبعاث شيء من شيء وامتداده لشيء آخرء أما 
الرسول فهو من يحمل الشيء المنبعث ليمده إلى الطرف الآخرء ونذكر الآن بعض 
نصوص القرآن التي نصت 7 أن الرسل هم رجال عاديين من الناس يصطفيهم 
الله لرسالاته ثم إذا صبروا ود ثبتوا وهبهم الله النبوة» وذلك على النحو التالي: فكما 
سبق وأن قلنا أن من أوضح النصوص التي تؤكد على أن الله أرسل للناس أناسا 
كانوا أنبياء قبل الرسالة» وأيضا أرسل رسلا لم يكنوا أنبياء قبل الرسالة» بل كانوا 
أناسا عاديين اصطفاهم الله لرسالته. كان هو النص التالي: قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا 
من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ وَلَا نَبِيْ) (الحج- 27). إذن نصت هذه الآية على أن الله أرسل 
للناس أنبياء. وأرسل لهم رسلا لم يكونوا أنبياء. وإنما وهبهم الله النبوة بعد ذلك. 
والآيات التالية تنص على أن المرسلين الذين لم يكونوا أنبياء قبل الرسالة» هم 
آحاد الناس الذين اصطفاهم الله لرسالته؛ وهم رجال عاديون ولم يكونوا أنبياء» وقد 
كلفهم الله بالرسالة؛ ولما صبروا وآمنوا و ثبتواء وهبهم الله النبوة» وهؤلاء ذكرهم 
لا ل التدد املد (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبلِكَ إلا رجَالاً نوجي إِليْهِم مَنْ أَهلٍ 
الْقْرَى). ٠١59‏ - يوسف) (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً نوجي ي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوأْ أهل 
الذكُرٍ إن كُنثم لآ تَعلَمُون). 5 - النحل). (أوَعَجِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذكرٌ من رَبَكُمْ عَلَى 
3 مَنَكُمْ ليُنذرَكُمْ وَلتَتَقُوأ وَلَعَلَكُم تُرْحَمُونَ). اك الأعراف). (أَكَانَ للنّاس عَجَبًا 
أنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجْلٍِ مَنْهُمْ أن أنذر اناس وَبَشْرِ الْذينَ آمَنُوأ أنَّ لَهُمْ قَدَمَ دق عند 
رَبّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحرٌ مُبِينُ). (7- يونس). (وَقَالُوا لَؤْلَا نرَلَ هَذَا الْقُرَآنُ 
عَلَى رَجْلِ مَّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عظيم). -"١(‏ الزخرف). إذن من الآيات السابقة نتبين أن 
الرسل قبل تكليفهم بالرسالة ما كانوا سوى رجال عاديين» اصطفاهم الله على الناس 
وكلفهم بالرسالة» ثم وهبهم النبوة بعد ذلك» وهؤلاء هم أولوا العزم من الرسل. 
وهؤلاء هم أعظم فضلا وأجرا من الأنبياء الذين وهبهم الله النبوة أولا ثم أرسلهم 
ثانياء لأن أولي العزم من الرسل فوجئوا بالرسالة دون أي تمهيد مسبقء. فحملوا 
عبء الرسالة؛ والإيمان بما جاء فيهاء ثم الصبر والثبات وتحمل الأذى في سبيلهاء 
فوهبهم الله النبوة بكسبهم واقتدارهم وجدارتهم وصبرهم وثباتهم ويقينهم, أما 
غيرهم من الأنبياء فقد نالوا النبوة هبة من الله وفضلا منه ومنة عليهم؛ دون أي 
جهد يذكر منهم كإسحاق ويعقوب ويوسف وذكريا ويحيي وداود وسليمان وغيرهم 
من الأنبياء الذين أنعم الله عليهم بالنبوة هبة منه سبحانه, أما الرسل فقال تعالى 
عنهم: (فَاصْبرْ كَمَا صَبَرَ أَؤْلُوا الْعَزْم منَ الرّسُلِ). ("- الأحقاف). وألوا العزم هم 
من الرسل فقط وليسوا من الأنبياء؛ وهم ليسوا خمسة رسل فقط كما يزعم البعض 
أنهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. بل إن أولوا العزم من الرسل هم 
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جميع المرسلين الذين أرسلهم الله ثم اكتسبوا النبوة بإيمانهم وعزمهم وثباتهم 
وصبرهم على أقوامهمء. ومن أولوا العزم الذين وردت قصصهم بالقرآن هم: نوح. 
وإبراهيم» وإسماعيلء» ولوط. وهود. وصالح. وشعيبء. ويونسء وإلياس» وموسىء 
وعيسىء ومحمد عليهم السلام. 0 الآيات التالية نلاحظ أن الله ذكر فيها: أنه 
أرسل المرسلينء ولم يقل النبيين؛ كالآيات التي سبق ذكرها عند الحديث عن 
النبوة» فقد ذكر هناك النبيين ولم يقل المرسلين» حيث قال: (وَمَا أَرْسَلْنَا في قَزيَة 
من تَبِيْ إلا َحَدَنَا هلها بالْبَأَسَاء وَالضَرَاء لعَلّهُمْ يَضَرَعْونَ). (94- الأعراف). 
وقال: (وَكَمْ أَرْسَلْنَا من نَبِيَ في الْأَوَّلِينَ* وَمَا يأتيهم مّن تَبِيّ إلا كَانُوا به 
يَسْتَهزِؤُون). (7: " الزخرف). أما ا فا المرسا فق ادم رسن . 


2 ا ع ام 


لفك - الأنعام). وقال ايا في الآبة اللية م ياتيهم من رسول ول يقل نب: قال 
تعالى: (وَلَقد أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ في شيع الأوَلِينَ* وَمَا يَأتِيهِم مّن رَّسُولٍ إلا كَاُوأ به 
يَسْتَهْزِوُونَ). -١1(‏ الحجر). إذن يوجد فرق واضح بين النبي والرسول. وقد نصت 
بعض آيات القرآن على أن الرسول يؤتيه الله الكتاب الذي هو الرسالة ويؤتيه الحكم 
سو و ا ل ا د 
تؤكد ذلك؛ قال تعالى: (ما كان لِبَشَرٍ أن يُوْتيَهُ اللَهُ الكتات وَالحُكُمَ وَالَبْوَهَ م 

للنّاس كُوُوأ عبَادًا أي من دون الله وَلَكن كوثوأ بين بعا كنم عقون ١‏ 0 
وَبِمَا كُنثُم تَدْرُسُونَ). (74- آل عمران). وأيضا الرسل الذين لم يكونوا أنبياء قبل 
الرسالة, فقد ذكر القرآن مجموعة كبيرة منهم؛ ونذكر منهم: نوح» وإبراهيم: 
وإسماعيل. ولوط. وهودء وصالحء وشعيبء ويونسء وإلياس» وموسىء وعيسى؛ 
ومحمد عليهم السلام, وأقدم للقارئ مجموعة من النصوص القرآنية التي تنص 
على أن هؤلاء الرسل لم يكونوا أنبياء قبل الرسالة» وذلك على النحو التالي: 
إبراهيم الذي صدق رسالة ربه ثم جعله نبيا قال تعالى: (وَاذْكْرْ في الْكتّاب إِبْرَاهِيمَ 
إِنَهُ كَانَ صدّيقًا نَبِيًا). (41- مريم). وإسماعيل كذلك, كان صادق الوعد فأرسله الله 
ثم جعله نبياء قال تعالى: (وَاذْكُرْ في الكتاب إمنماعيل إِنَهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْد وَكَانَ 
رَسُْولَا نَبيَا). 5ه مريم) وكذلك إدريس. صدق برسالة ربه فجعله نبيا؛ قال تعالى: 
(وَاذَكُرْ في الكتاب إذريس إِنَهُ كان صِدَيقا نَبِيّا). 51 - مريم). وموسى الذي أخلصه 
الله وجعله رسولا ثم نبياء قال تعالى: (وَاذْكْرْ في الكتاب مُوسّى إِنَهُ كَانَ مُخْلَصًا 
وَكَانَ رَسُولَا نَبَِّ). (51- مريم) وقال عن موسى عليه السلام أيضا: (قَوَهَبَ لي 
رَبّي حُكْمَا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمْرْسَلِينَ) -١١(‏ الشعراء). وقال لس 00 
عليه السلام أن الله آتاه الكتاب أولا ثم جعله نبيا بعدهاء قال تعالى: (قَالَ إني عَبْدْ الله 
آتاني الْكِتَاب وَجَعَلَنِي نَبيَا). -"٠(‏ مريم). وقال عن المسيح عليه السلام أيضا: (مَا 


١7 / 
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المسيخ ابْنُ مَرْيَمَ إل رَسُولَ قد خَلَتْ من قَبْلِه الرسْلَ وَأَمهُ صِدَيقة كانا يَأكلآ 
الطْعَامَ). (75- المائدة). وقال عن إلياس عليه السلام: (و! إن إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُْرْ سَلينَ). 
١١79‏ الصافات). وقال عن لوط عليه السلام: (وَإِنَ وطًا لَّمِنَ الْمْرْسَلِينَ). -١(‏ 
الصافات). وقال عن يونس عليه السلام: (وَإِنَّ يُونْس لَمنَ الْمُرْسَلِينَ). -١79(‏ 
الصافات). وقال عن نوح عليه السلام: (إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوَهُمْ نو آلا تتُونَ* إِنّي لَكُمْ 
رَسُولَ أمِينُ). -١١17 :٠١5(‏ الشعراء) وقال عن هود عليه السلام: (إِذ َال لَهُْ 
أَخُوهُمْ هُودٌ آلا تَتّقُو نَ* إنَي لَكُمْ رَسُول أمِين). (2174 ١16‏ الشعراء). وقال عن 
صالح عليه السلام: (إِذَ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ صَالِح ألا تتّقُونَ* إِني لَكُمْ رَسُولَ أَمِينٌ). 
-١47014(‏ الشعراء). وقال عن شعيب عليه السلام: (إذ قَالَ لَهُمْ شعَيْبٌ ألا 
تتقُونَ* إِنَي لَكُمْ رَسُولَ أمِينَ). اق ا اتام وقال عن محمد عليه 
الصلاة والسلام: (يس* وَالْقْرْآنِ الْحكيم* إِنَكَ لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ). (1:”- يس) وقال 
عن محمد أيضا: (تلك آيَاتُ الله نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ). (؟8٠١-‏ 
البقرة). وختاما لما سبق نقول أنه لا نبوة بدون رسالة ولا رسالة بدون نبوة؛ فقد 
يكون الشخص نبيا قبل الرسالة» ثم يرسله اللهء وقد يكون الشخص رجلا عاديا ثم 
يرسله الله. وعندما يوقن ويصبر يهبه الله النبوة» ثم أخبر القرآن أن محمدا هو 
رسول الله أولا ثم خاتم النبيين ثانياء فلا نبي بعده ولا رسالة» قال تعالى: (مََا كَانَ 
مُحَمَّدْ أَبَا أَحَدِ مّن رَجَالِكُمْ وَلكن رَسُولَ الله وَحَاتَمَ التَبِيِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلَ شَيْء عَلِيمَا). 
(40- الأحزاب). إذن المعنى الحقيقي لكلمة النبوة وأصل معناها اللغوي هي رفعة 
المنزلة» وليست وظيفة كما يظن معظم الناسء ورفعة المنزلة إما أن ينالها 
الشخص بقدراته الشخصية:. أو إمكاناته المادية» أما إن وهب الله رفعة المنزلة 
لشخص ما بعلمه سبحانه وحكمته ورسالته يصبح في هذه الحالة نبيا لله. وكما 
سبق وأن قلناء قد ينال الشخص منزلة رفيعة بماله أو جاهه أو سلطانه أو قدرة 
تأثيره في الناس وسطوته عليهم., أما رفعة الله الشخص ماء فتلك النبوة لله» أي 
منزلة لا ينالها العبد من تلقاء نفسه بل يهبها الله له بالعلم والحكمة والرسالة 
الربانية, فيرتفع بها الشخص الموهوب إلى أعلى درجات السمو الإنساني؛ ويتنحى 
عن جميع مهاوي الانحطاط الإنسانيء. وهذا هو الفارق بين رفعة منزلة البشر 
المستمدة من قدرات الشخص نفسه أو قدراته المادية كالمال والجاه والسلطان» 
وبين نبوة ورفعة منزلة البشر المستمدة من الله بعلمه وحكمته ورسالته. # معنى 
النبوءة بالهمزة: أما النبوءة بالهمزة فهي من نبأء ونبأ جاء أصل معناه كالتالي: 
النون والباء والهمزة قياسه الإتيان من مكان إلى مكان. ومن هذا القياس النبأ: 
بمعنى الخبرء لأنه يأتي من مكان إلى مكان. ومن همز كلمة النبي من القراء 
وجعلها النبيء, فقد جعله بمثابة المخبر عن الله. لكن كلمة النبي لم تأت بالهمز 
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إطلاقا في القرآن: وقد ذكرت في بعض القراءات المزعومة والمسماة بالقراءات 
السبع؛ والتي تخالف خط المصحف الموجود بين أيدي المسلمين في العالم منذ وفاة 
الرسول وحتى الآن. # الأنبياء والرسل مخيرون وليسوا مسيرين : من الاعتقادات 
الخاطئة لدى الغالبية العظمى من الناسء أن الأنبياء والرسل قد خلقهم الله ليكونوا 
أنبياء ورسلا فقط, لا خيار لهم ولا إرادة في ذلكء أو بعبارة أخرى يعتقد معظم 
الناس أن الأنبياء والرسل قد برمجهم الله على الإيمان به وبرسالاته؛ أو قد أنزلهم 
الله من السماءء أو خلقهم على صورته. فلا يمكن أن يكونوا غير أنبياء ورسلء ولا 
يمكن أن يكونوا غير مؤمنين بالرسالات إيمانا راسخا لا يتزعزع, وأن الأنبياء 
والرسل لابد وحتما أن يؤمنوا بالرسالات فورا ودون ترددء ولا بد أن يمتثلوا 
للرسالات امتثالا أعمى دون تردد أو مناقشة. هذه كلها اعتقادات خاطنة:, لأنها 
تجعل الأنبياء والرسل أناسا مسلوبي الإرادة» لا خيار لهم ولا مشيئة: وكأنهم دمى 
في يد الله يحركهم كيف شاء. اد اا حتفا الخاطنا والمنة ذا يعارهها الى إن 
الكريم جملة وتفصيلاء بل إن ما ورد في القرآن الكريم يثبت يثبت أن الأنبياء والرسل 
ا ال ل ا 
والرسالة؛ وظلوا هكذا حتى اليوم الأخير من حياتهم؛ فنرى مثلا أن نوحا عليه 
السلام قد عاتبه الله حينما حاول أن يشفع لابنه الكافرء فرد الله عليه قائلا: (قال ير 
نوخ إِنَّهُ ليس مِنْ أَهلِك إِنّهُ عَمَل غَيْرُ صَالِحٍ فلآ تسنألنِ ما لَيِسَ لَك به عِلْمَ ني أعظك 
أن تَكُونَ من الْجَاهلين). - 45) هود( وإبراهيم عليه السلام حين طلب من الله أن 
يريه كيف يحي الموتى ليطمئن قلبه فأجابه الله إلى طلبه. قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ 
إِبِرَاهِيمٌ رَبَ أرني كَيْفَ ثخيي الْمَوْتَى قال أَوَلَخْ ثُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكن ليَطْمَنْنٌ كَلْبِي 
فال فخذ أربعة من الطبر فصر هن إليك نع اجكن على كن جب مون جز اشم اذخهن 
يَأتِينَكَ سَغيًا وَاعْلَمْ أنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيم). 5١0‏ البقرة). وموسى عليه السلام حين 
طلب من الله أن يراه فرد الله عليه قائلا: : لن تراني, قال تعالى: (وَلَمَا جَاء مُوسَىٍ 
لميقاتتا وَكَلَّمَهُ رَبّهُ قَالَ رَبّ أَرِنِي نظن إِلَيْكَ قال لن ترَاني وَلَكن انظ إلى الْجَبَلِ قن 
امنتقرٌ مكاتَة فُسَوْف تَرَانِي فلم تجَلّى رَبّهُ لِلْجبَلٍ جَعلَهُ دَكَا وَخَرَّ موستى صَعقا فََما 
أَفَاقَ قَالَ سُبْحَائَكَ نُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ). (” 4 -١‏ الأعراف). بل إن النبي 
محمدا عليه الصلاة والسلام كاد أن يفتن عن القرآن» ويركن إلى المشركين 
والوثنيين» لولا أن الله ثبته. ٠‏ قال تعالى: (إن كَادُوا ليَفْتنُونَكَ عَنٍ الذي أَوْحَيْنا إِليْكَ 
لتفتري عَلَينَا غَيْرَهُ وَإذَا لأتَحَدُوكَ خَليلاً* وَلَولا أن تَبَتناكَ لَقَدْ كدت تزكن إِلَْهِمْ شَيْنا 
قليلاً* إذاً لَأَدَفْنَاكَ ضغف الْحَيَاة وَضغف الْمَمَات ثُمَّ ل تجدُ لَكَ عَلَيْنَا تصيرًا). (: 
الإسراء). بل لقد حذر الله الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام عدة مرات من 
الشك والمرية في القرآن وفي ضلال عبادة الأصنامء ففي المرة الأولى أمره إن كان 
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يشك في ما أنزل إليه من قرآن فليسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله؛ ثم حذره الله 
من أن يكون من الممترينء أي القاطعين لصلتهم بالله» وحذره ثانية أن يكون من 
الذين كذبوا بآيات الله قال تعالى: (إن كُنت في شك مما أنرَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْألٍ الَّذِينَ 
يَقْرَؤُونَ الاب من قَبْلِكَ لَقَد جَاءكَ الْحَقّ من رَبّكَ فلآ تكُوتَنَ من الْمُْمْتَرِينَ* وَل 
تكُونّ من الَذِينَ كَدَبُوأ بآيات الله تَُونَ من الْخَاسِرِينَ). (44»: 45 يونس). وفي 
آية أخرى نهى الله رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» عن المرية أي أن يختلط 
الأمر عليه في شأن القرآنء فقال تعالى: (لآ تك في مززيّة مَّنَهُ إِنَّهُ الْحَقْ من رَبَكَ 
وَلَكنَ أَكْئَرَ النّاس لآ يُؤْمنُونَ). (10- هود). وفي آية أخرى حذر الله رسوله من أن 
يكون في مرية مما يعبد المشركون. أي لا يختلط عليك أمر عبادة غير اللهء واختلاط 
الشيء على الإنسان بأن لا يعرف هل هو صواب أم خطأء فقال الله له: (لآ تك في 
مِريَة مما يَعبْدُ هَؤلاء ما يَعْبْدُونَ إلا كما يعْبْدُ آبَاؤهُم من قَبْل وَِنَا لَمْوَفُوهُمْ نَصيبَهُم 
غَيْرَ مَنٌوص). -١٠١4(‏ هود). بل لقد نص القرآن على أن هناك نبي أو رسول 
أوحى الله إليه وآتاه الآيات. فكفر بها وانسلخ منها وأغواه الشيطانء فاتبع هواه 
وأخلد إلى الأرضء قال تعالى: (اثل عَلَيْهمْ نبَا الذي آتيْنَاهُ آيَاتنَا فَانسَلَح منها فَأَنْبعَه 
التبّيِطانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شنا لَرَفْعنَاهُ بها وَلَكِنَهُ أخْلَدَ إلى الأزْض وَاتَبَعَ هوَاه 
فَمتَلْهُ كمَثْلٍِ لْكلْب إن تخمل عَلَيْه يَلْهَْ أو ن تثرْكة يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَّلَ الْقَوْم الّذِينَ كَذْبُوأ 
بآيَاتنَا فَقُصّص الْقَصّص لَعَلَّهُمْ يَتقَكّرُونَ). (1175, 5 الأعراف). ونستخلص 
من كل هذا أن الأنبياء والرسل جميعا كانوا مخيرين؛ بين الخير والشرء بين الكفر 
والإيمان, بين الشك واليقينء بين الريبة والاطمئنان» ولم يكونوا بالصورة التي 
يتخيلهم عليها الناسء فالناس يتخيلون أن الله لم يختر للنبوة والرسالة إلا أناس 
قديسين أبرار وفي أعلى درجات الإيمان واليقينء كلاء بل اختار الله للنبوة والرسالة 
أناسا عاديين» مثلهم مثل بقية الناسء لكنهم لم يصلوا إلى أعلى قمم الإيمان 
واليقين والبر إلا بعد أن جاءهم الوحي من الله بالعلم والحكمة والآيات البينات؛ 
فآمنوا بها بعد شك وتردد وريب وعدم اطمئنان؛ فهم لم يصلوا إلى أعلى درجات 
الإيمان واليقين دفعة واحدة. بل أخذوا وقتا من بعد نزول الرسالة» حتى وصلوا إلى 
تلك المنزلة السامية من الإيمان واليقين؛ وإلا لماذا شفع نوح في ابنه الكافر بعد 
علمه بأنه مات كافرا؟؟: وقد عاتبه الله في ذلك؛ ولماذا طلب إبراهيم من الله أن يريه 
كيف يحيي الموتى ليطمئن قلبه؟؟: ولماذا طلب موسى من الله أن ينظر إليه؟؟. 
ولماذا حذر الله الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام من الشك والريبة في ما أنزل 
إليه من قرآنء, بل إن الرسول كاد أن يفتنه المشركون عما أوحي إليه, بل كاد أن 
يركن إليهم لولا أن ثبته الله. بل لماذا كفر ذلك الرجل الذي أوحى الله إليه وأتاه 
الآيات البينات: فانسلخ منها وأغواه الشيطانء فاتبع هواه وأخلد إلى الأرض. # 


تعذلا 
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ثانيا: الوحي : الله لم يكلم أحدا ولم يكلمه أحدء لا من أنبيائه ورسله. ولا من 
الملائكة, وماكان لمخلوق أو نبي أو رسول أو ملاك من الملائكة أن يكلمه الله أو 
يكلم الله مباشرة أو مواجهة. فالله ليس بمتكلم وليس بأبكم؛ وبعبارة أخرى. إن الله 
لم يتواصل إطلاقا مع أي من خلقه بشرا كان أو ملكا من الملائكة تواصلا لغوياء 
وإنما إذا أراد الله أن يكلم أحدا من مخلوقاته أوحى إليه, إما وحيا إلى الشخص 
مباشرة؛ أو يبعث صوتا من وراء حجابء أو يرسل رسولا من الملائكة يوحي إليه؛ 
أو من البشرء ٠‏ قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِبَشّرٍ أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَخيَا أو من وَرَاء حجَاب 
أَوْ يُرْسِلَ رَسُولَا فيُوحيَ بإذنه مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِّ حَكِيم). (الشورى- .)5١‏ # مفهوم 
الوحي وصوره : الوحي ليس كما يظن كثير من الناس أنه الملاك جبريل الذي يهبط 
على الأنبياء والرسل بالرسالة الإلهية» فالملاك جبريل هو: رسول من الملائكة بين 
الله وبين الأنبياء والرسل وليس وحياء أما لفظ الوحي كما جاء معناه في أصل لسان 
العرب هو: إلقاء علم في خفاء أو غيره إلى غيرك. (معجم مقاييس اللغة» بن 
فارس). إذن معنى ومفهوم الوحي: هو إلقاء علم أو أي شيء إلى شخص آخر 
بصورة خفية: وهذا هو المعنى القرآني للوحيء إذن لم يكلم الله أحدا من خلقه 
إطلاقاء ولم يكلمه أحد من خلقه إطلاقاء وإنما أوحى الله برسالاته وعلمه إلى خلقه 
من الأنبياء والرسل. عن طريق إلقاء ذلك العلم أو تلك الرسالة في نفوس الأنبياء 
والرسل بصورة خفية؛ وقد يكون هذا الإلقاء للعلم أو الرسالة من الله مباشرة إلى 
نفوس الأنبياء والرسلء قال تعالى: (إنَا أوْحَيْنَا إِلَيْكَ كما أَوحَيْنَا إِلَى نُوح وَالنَيَينَ 
من بَعدِهِ وأَوْحَيْنَا إَِى إِْرَاهِيمَ وَإمنْمَاعيل وَإْسْحَقَ وَيَغْقُوبَ وَالأمْبَاطِ وَعِيسى وَأَيُوبَ 
وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسْلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورَا). (النساء- .)١1‏ وقد يكون الوحي 
عن طريق صوت غير مرئي وغير منظور يخرج من أحد الأشياء كالشجر والجبالء 
كما حدث لموسى عليه السلام حين ناداه الله من جانب جبل الطور ومن جانب 
الشجرة: قال تعالى: (فَلَمَا أَتَاهَا نودي من شاطي الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْقعَة المُبَاركة 
من الشّجَرَة أن يا مُوسى إِنَي أن اللّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ) (القصص- .)"”١‏ وقال تعالى: 
(وَاذْكُرْ في الكتاب مُوسى إِنَّه كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولَا نَيّه* وََادَيْنَاهُ من جَانِبِ 
الطُور الْأَْمَِ وَقَرَبْنَاهُ تَجيًا). (مريم- :5١‏ 27). أو يكون عن طريق الملاك جبريلء 
حيث يوحي الله أيضا إلى نفس الملاك جبريل بعلم ماء فيقوم الملاك جبريل بإلقاء ما 
ألقاه الله إليه من وحي وعلم لإلقائه عن طريق الإيحاء وبصورة خفية كذلك إلى 
نفوس الأنبياء والرسلء. قال تعالى: (أ يُرْسِلَ رَسُولّا فُيُوحيَ بإذنِه ما يَشَاء). 
(الشورى- 0). وقال تعالى: (قُلَ نَرَّلَهُ رُوحُ الْقُدْس من رَبّكَ بِالْحَقَ لِيْتَبَتَ الّذِينَ 
آمثوا وَهْدَى وَبْشْرَى للْمسسلِمِينَ). (النحل- ؟ ٠‏ » وقال تعالى: (مَن كَانَ عَذْوًا 
َجِبْرِيلَ فَإِنَهُ نَرَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ اللّه). (البقرة- 917). وقد يأتي الملاك جبريل في 


سال 
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صورة بشر كما في حالة مريم بنت عمرانء قال تعالى: (فَأَرْسلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فْتَمَثْلَ 
نَهَا بَشْرَا سَويًا). (مريم- .)١7‏ هذا هو معنى ومفهوم وطبيعة الوحي كما نص 
عليها القرآن» أما ما يعتقده معظم الناس من أن الله يتكلم, أو له صوت. أو له كلام 
مسموع ومقروء. أو أن الأنبياء كلموا الله أو كلمهم الله» أو أنهم رأوا جبريل 
وكلموه. أو كلمهم جبريلء أو أن الله كلم جبريل» أو كلمه جبريلء فكل هذا هراء ما 
أنزل الله به من سلطانء: بل كل ذلك من تخاريف الجهلاء والسفهاء من الناس. 
وتعالى الله عما يقولون علوا كبيراء إن المحصلة النهائية لعملية الوحي من الله إلى 
أنبيائه ورسله؛. هي عملية تحدث في الخفاء ولا يشعر بها سوى الأنبياء والرسلء 
وتحدث لهم ويعلمون بها حينما يشعرون بأنه قد ألقي في نفوسهم بعلم ماء أو 
رسالة ماء حول علاقة الله بالإنسان وعلاقة الإنسان بالله» ويشعرون بأن هذه 
الرسالة تتضمن أيضا بعض الأحكام التي جاءت لضبط سلوكيات الناس بين بعضهم 
البعضء فمنعتهم من أشياء وأباحت لهم أشياءء وعرفتهم بأشياء لم يكنوا يعرفونها 
من قبل. فالأنبياء والرسل لم يكلمهم الله بذاته» ولم يكلموه بذاته» ولم يكلمهم جبريل 
بذاته ولم يكلموا جبريل بذاته» وإنما الذي حدث هو علم ألقاه الله في نفوس الأنبياء 
والرسلء إما إلقاء مباشر في نفوس الأنبياء والرسل» أو عن طريق صوت مسموع 
يخرج من أحد الأشياء؛ كأن يخرج من شجرة أو جبلاء أو يلقي الله العلم وحيا 
وبصورة خفية إلى نفس الملاك جبريلء فيلقيه جبريل وحيا أيضا وبصورة خفية في 
نفوس الأنبياء والرسل؛ دون صوت أو لغة أو كلام مسموع,. إذن نستنتج مما سبق 
أن الأنبياء والرسل لم يرو اللهء ولم يكلموه؛ ولم يكلمهم الله» ولم يكلم الله جبريلء 
ولم يكلمه جبريل بصورة مباشرة, ولم يكلم جبريل الأنبياء والرسل بصورة 
مباشرة:, وإنما الذي حدث في جميع الحالات كما قلنا هو الوحي أي العلم الذي يلقيه 
الله في نفوس أنبيائه ورسله في خفاءء أو يأتي في صورة 2 مسموع يخرج 
من أحد الأشياءء أو يلقيه الله في نفس جبريل بصورة خفية: فيلقيه جبريل في 
نفوس الأنبياء والرسل بصورة خفية كذلك. # الوحي إلى غير الأنبياء والرسل كما 
جاء في القرآن: يعتقد كثير من الناس خطنا أن الوحي الذي هو بعض علم الله قد 
اختص الله به الأنبياء والرسل من البشر فقطء بل إن الوحي بمفهومه ومعناه الذي 
سبق وأن بيناه لم يحدث للأنبياء والرسل فقطء بل لقد أوحى الله إلى بعض الناس 
الذين ليسوا بأنبياء ولا رسلء» وأوحى للملائكة؛ وأوحى للحيوانات والجمادات 
كذلك؛ فقد ألقى الله ببعض علمه عن طريق الإيحاء لكثير من المخلوقات كما ورد 
اران صن اك اشير ه الوحي إلى الملائكة: (ِذْ يُوحِي رَبْكَ إِلَى الملآئكة 
ني مَعَكُم فََبَئُو الْذينَ آمنوأ). (الأنفال- ٠ .)١7‏ الوحي إلى أم موسى: (وَأَْحَيْنا إِلَى 
مَ مُوسى أَنْ أزضعيه فَإِذَا خفت عَلَيْهِ فَألقيه في الْيَمَ وَلَا تَخَافِي وَلَا تخرّنِي إِنَّا رَاذُوهُ 
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ِليِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمْرْسَلِينَ). (القصص- ٠ .)١‏ الوحي إلى مريم: (فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا 
رُوحَنَا فُتَمَئْلَ لَهَا بَشرًا سَويًا). (مريم- ٠ .)١7‏ الوحي إلى يوسف وهو طفل: أوحى 
الله إلى يوسف وهو طفل صغير حين ألقى به أخوته في الجب: (فلَمَا ذَهَبُواً به 
وَأَجْمَعُوأ أن يَجْعَلُوهُ في غَيَابَة الْجُبٌ وَأَوْحَيْنَا إِلَيِه لَتتبَتنَهُم بأَمْرِهِم هَذَا وَهُمْ لآ 
يشغرون). الولف )م ٠‏ الوحي إلى حواريي عيسى بن مريم: (وَإِذْ أَوْحَيْتُ إلى 
الْحَوَارِيينَ أن آمثوأ بي وَبِرَسُولِي قَالْوَأ آنا وَاشْهَد بأنَنَا مُسْلِمُونَ). (المائدة- 
٠ .)١‏ الوحي إلى النحل: (وَأَوْحَى رَبْكَ إِلَى النّخلٍ أن اتَخذِي مِنَ الْجبَالٍ بُيُوا 
وَمِنَ الشَجَر وَمِمّا يَعْرِشُونَ). (النحل- ,.)١16‏ «الوحي إلى السماوات: (فَقَضَاهنٌ 
سَبْعَ سَمَاوَات فِي يَوْمَيْنِ وََوْحَى في كُلَ سَماء أمرَها وَرَيَنَا السّماء الدنْيَا بمصّابيع 
وَحفظًا ذَلِكَ 3 تقدِيرٌ العزيز العليم). (فصلت- ؟١١) ٠‏ الوحي إلى الأرض: (إذا زَُزِلَت 
الأزْض زلْرَالها* وَأَخْرَجَت الْأَرْضْ أَنْقَالَهَا* وَقَالَ الْإنسَانُ مَا لَهَا* يَوْمَئِذ تُحَدَتُ 
أَخْبَارَها* بأنَّ رَبَّكَ أؤْحى لَهَا). (الزلزلة- :١‏ ه). # الوحي لم ينقطع : يعتقد كثير 
من الناس أن الوحي الذي هو علم الله وحكمته قد انقطع بانقطاع النبوة والرسالات» 
بل إن الذي انقطع هو وحي النبوة والرسالاتء أما علم الله وحكمته فمازال مستمراء 
يوحي الله به لكل الناس بلا استثناء» يوحي إلى مؤمنهم وكافرهم, ويظهر علم الله 
هذا ووحيه. في التنبؤات التي نتنبأ بها في أحلامنا ويقظتنا عن أشياء ستحدث في 


المستقبل ثم نراها تحدث بالفعل» فجميعنا يرى في منامه أن قريبا له قد مات 
فيموت بالفعل بعد بفترة» وجميعنا يرى أشياء في منامه ويشعر بأشياء في يقظته. 
سواء كانت خيرا أم شراء ثم نراها تتحقق أمام أعيننا كما رأيناها خفية في نفوسناء 
فيه سواء. (وللحديث بقية ) 
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ا 0 


(مَجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 


باب )١5(‏ النهى عن التنفير من رحمة الله وعفوه 
: فصول وا 8١‏ احاديث و 7 

فصل فى النَهِي عَنْ تقنيط الْإِنْسَانٍ مِنْ رَحْمَة الله تَعَالَى 
قوله الله تعَالَى: فل يَا عِبادِي الَذِينَأَسْرَفُوا على أَنْفْسِهمء لا تقتطوا مِنْ رَحْمة الله إِنَّ 
اله يَْفرُ الذثُوب جَميعاً [الزّمَر: 5 ] وَقَوْلِه تعَالَى: وَهْوَ يُجِيرُ وَلا يُجارٌ عَلَيْه 
[الْمُؤْمنُونَ: /م/] وهو المنعم لقوله تَعَالَى :وما بكُمْ مِنْ نِغمَة فَمِنَ الله [التَخل: 57] 
وهو المطعم لقوله تعالى: وَهُوَ يْطعمْ وَلا يُطْعَمْ [الأنْعام: ]١‏ 
وَهْوَ الْمُوجِدُ لقوله تعالى : كن كل من عند الله [النْسَاء: /"] و قَوْله تَعَالَى: وَهْوَ 
الذي في السسّماء إلة وَفِي الْأَرْضِ إلة [الرْخْرْفٍ:ٍ 4م] أَيْ هو إِلَهُ مَنْ في السنّمَاءء 
وَإِلَهُ مَنْ في الأزضء وَعَلَى هذا فيَكُونُ قَوْلْهُ يَعْلَمْ سِرَّكُم وَجَهْرَكُمْ خَبَرَا أو حَالَا 
[َالْقَوْلَ الثَاني] أنّ المراد أنه اله الذي يَعْلَمْ ما في السّموَات وَمَا في الْأَرْضِء من 
سِرّ وَجَهْرِ قَيكُونُ قَوْلَه يَعْلَم ' مُتعلَقَا بِقوْلِهِ في السّماوات وَفي الْأَرْضٍ تَقْدِيرُهُء وَهْوَ 
اله يَعلَمْ سِرّكمْ وَجَهْرَكْف في السَّمَوَات وَفي الأزضء وَيَعلَمْ مَا تَكُسِبُونَ» [وَالْقَوْلُ 
الثالِتُ] أن َوْلَهُ وَهوَ اللَّهُ في السّماوات وَقففَ تَامٌ ثم امنتأَف الْخَبَرَ فقَالَ وَفِي 
الأرْض يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَهَذَا احْتِيَارُ ابْنِ جَرِيرِ وَقَوْلْهُ وَيَعْلَمْ مَا تَكُسِبُونَ أي 
جميع أعمالكم خيرها وشرها. تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) ؛/الاه) 
2 -(1571) - أَنّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم, حَدَّتَ " أن رَجُلا قَالَ: 


وَاللْهِ لا يَغْفِرُ الله لفلان» وَِنَّ الله تعَالَى قَّال: مَنْ ذا الذي يَتأَلّى عَلَيَ أن لا أَغْفْرَ لفلان: 
فَإِنَي قَذ عَفَرْتُ لفلان, وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ " أؤ كَمَا قَالَ رواه مسلم 


223 - 0037 -: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم: : وَحَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ 
يَخْيَىء قَالَ: َرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ سْهِيْلٍ بْنِ أبي صَالِح» ٠‏ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة 
أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم, قَالَ: " إِذَا قَالَ الرٍَّجْلُ: هَلَكَ التّامن ه فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ 
"5 قَالَ أَبُو إمنحاق: لا أذريء أَهْلَكَهُمْ بالنَصْبء أو أَهْلَكْهُمْ بالرّفْع. رواه مسلم 
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" تعامل مع الله بين العلم وتقديم العمل اليسير لمرضاته " 
قال تَعَالَى: (مَنْ عَملَ صالحاً فلنَفْسِه وَمَنْ أساء فَعَلَيْها وما رَبْكَ بِظلام للعبيد (5 4)) 
سورة فصلت وقال تعالى: كُلُ نفس بما كسَبَث رَهِيتَة إلا أَصْحاب الْيَمِينِ في جَنّات 
يَتَساءَلُونَ عَن الْمُجْرِمِينَ [الْمُدَئْر: /"- ]:١‏ 
4 - 5855 -: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الله يُحبُ أَنْ تُؤْتى 
9 خَصُّهُ كَمَا يَكْرَهُ أن تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ " صحيح - رواه احمد 


7٠١* - 5‏ - عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ أنَّ لني صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قَالَ: " لَيْس 
أَحَدْ منْكُمْ يْتَجيه عَمَلهُ " قَالُوا: ولا أَنْتَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: " وَل أَنَا إِلّا أنْ يَتَعْمَدَنِي 
رَبّي منة بمغفرَة وَرَحْمَة» ولا أثاء إلا أن يَتَعْمَدني رَبّي مِنْه بِمَغفِرَةِ وَرَحْمَة " 
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَانًا صحيح - رواه احمد 


6 - 350 - حَدَئَنَا أَبُو هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: " 
مَا مِنْكُمْ أَحَدَ يُدَخْلّهُ عَمَلْهُ الْجَنَهَ وَلا يُنَجّيه مِنَ الثّار ". قيل: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ 


قَالَ: " وَلَا أناء إلا أن يَتَعْمََنِي رَبِّي بِرَحْمَة مِنْهُ " وَقَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِهِ 
وَسَلَّمَ بيده هَكَذَا - وَأَشَارَ وَهْبٌ - يَقْيِضُهَا وَيَبْسْطْهَا. صحيح - رواه احمد 

« فصل 0 حَ سَدُّدُواء وَقَارِبُواء وَأَبْشْرُوا». 
١١#” 7‏ - سم سمغت أبَا خَليقة يَقُول: ا 
بْنِ مُسئلمء يَقُول: متمغث الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلم, يَفول: سمغت مُحَمَدَاء يَُول: سمغت : 
هْرَيْرَةَ يتقول: مَنَّ رَسُولْ الله ل ل 
يَضْحَكُونَء فقال: «لؤ تَعْلَمُونَ مَا أَغْلّمُ لَضَّحِكَتُمْ قليلاء وَلَبَكَيْئُمْ كثيرَام» فأتَاهُ جبريل» 
فَقَالَ: إِنَّ اللّهَ يَقُولُ لَكَ: لِمَ تُقَنَطْ عِبَادِي؟ قَالَ: فَرَجَع إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «سَدّدواء وَقَارِبُوا. 
وَأَبْشْرُوا». 
َال أَبُو حاتم رَضي اللَّهُ عَنْه: «سَدَّدوا» يُرِيدُ به: كُونُوا مُسَدَّدِينَ» وَالتَسْدِيدُ:ٍ لُرُومْ 
طَرِيقة التي صَلَّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَانَبَاعْ سُنّته. 
وَقَوْلْهُ «وَقَارِبُوا» يُرِيدُ به: لا تخملوا عَلَى الْأَنْفْس من التَشْدِيد مَا لا ثطيون: 
اا ياك ل ار الس ا رار ري يي اكوريا 
صحيح - رواه ابن حبان 
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فصل فى سعة مغفرة الله 

22048 ؟آالاه - حَدَثنَا ضَمْضُمُ بْنُ جَوْسء قَالَ: دَخَلْتُ مَمْجد الرّسُولٍ صَلّى الله 

عَلَيْهُ وَسَلَّم فإذَا أنا بشَيْخ مُصَفْرٍ رَأْسَهُ بَرَاقٍ التَنَايَا؛ مَعه مَعَهُ رَجُلَ أذعج, جَمِيلَ 
الوه شَابٌ» فقا الشّيخ: يَا يَمَامِيُ تَعَالَء لا تقُولنَ لِرَجُلٍ أَبَدَا: لا يَغفِرُ اله لَك وَاللَه 
لا يُدْخْلْكَ اللَّهُ الْجَنَةَ أَبَدَاه كُلْتُ: وَمَنْ أَنْتَ؟ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ: تا أَبُو هْرَيْرَة قُلْتُ: إن 
هذه لَكَلِمَةٌ يَقُولْهَا أَحَدْنَا لتغض أهله أَوْ لِخَادمِه إِذَا عضب عَلَيْهَاء قَالَ: فلا تقُلهاء ني 
ميف سول الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَم يَقُول: «كَانَ رَجْلَانِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ 

مُتَوَاخْيَيْنِ ارط موه حي الام وَالآَخَرُ مُذْنبٌ» فَأَبْصَرَ الْمُجْتَهِدُ الْمُذنبَ عَلَى 
ذَنبء فَقَالَ له: أقفصزء فَقَالَ لَهُ: خَلَنِي وَرَبّي» قَالَ: وَكَانَ يُعيد ذَلِكَ عَلَيِه وَيَُول: 
خَلَنِي وَرَبّي؛ حنَّى وَجَدهُ يَوْمَا على ذَنْبِء فامنتغظعة فَقَالَ: وَيْحَكَ أفصنز قَال: د 
وَرَبِيء أبعت عَلَيَ رَقِيبَا؟ فقَالَ: وَاللّه لا يَغْفِرُ اللّهُ لَكَ أَبَدَاء أؤْ قَّالَ: : لا يُدْخْلْكَ اله 
الْجَنَّهَ أَبَدَاء فَبْعتَ ب فَبْعتَ إِلَيْهِمَا مَلَكَ فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَاء فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ جَلَ وَعَآَ فَقَالَ رَبْنا 
للْمُجْتهد: أَكنْتَ عَالِمَا؟ َم كُنْتَ قَادِرًا عَلَى مَا في يَدي؟ أَم تخظرٌ رَحْمَتي عَلَى عَبْدِي؟ 
اذْهَبْ إلى الْجَنَة يُرِيدُ الَْذَنت وَقَالَ للآخر: اذْهَبُوا به إِلَى التّار», فَوَالّذي نَفْسِي بيده 
تَكَلّمَ بكلمة أَوْبَكَتْ دُنْيَاهُ وَآخرّت» صحيح - رواه ابن حبان 


«لّؤ وَقَعَ فيها لَدَخَلَ النَار لا طَاعَةَ في مَعْصيَة اللّم» 


587١ 9‏ - عَن الْحَسّنء أن زِيَادَا استتمل الك ا عداو الخقار بي عَلَى 
جَيْش فَلَقِيَهُ عمرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ في دار الْإمَارَة فيمًا بَيْنَ النَّاسء فَقَال لَه 0 
جنثك؟ أمَا تذْكُرُ أنّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ لما بلَعَه الذي قَالَ لَه 7 0 
فَقَعْ في النَارِء فَقَامَ الرّجلَ ليقع فيها فَأذْرَكَهُ فَأْمْسَكه؛ فَقَالَ النَبِيّ صَلَى الله 

وَسَلَّمَ: «لّؤ وَقَعَ فيها لَدَخَلَ الَارَِ لا طَاعَةَ في مَغصيّة اللم» 


صحيح - رواه الحاكم 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


« يسنم الله الرّْمنِ الرّحِيم » 


(مجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 


باب )١17(‏ عجائب الله وبحث بتصرف قول الله ( إِنَمَا أهرُة إِذَا أرَادَ شَيْنَا أن يَقُول لَه كُنْ فَيَكُونُ ) 
1٠١‏ فصل و ا' حديث و "»' صفحة 
اديت 2-7 1 
(سبخان الله) 

سبحان الله ٠‏ عجائب و حكمة وايات الله فى خلقه لاثعد ولاثحصى ٠‏ ومعجزاته 
اح ل 0 تعجزٌ البشر فى تفسيرها . قال 
الله تعالى: (صّنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كُلَ شَيْء) [النمل:8507]». سبحانه الطيرسبحة . 
والحوت نادهُ » حتى قال احد الدعاة فى مايقرب من ( © ) مليون نوع كائن حى . 
هم امم امثال الانسان وقد كرم الله الانسان فى القرآن » وحتى انى قرأ عن 
المجرات الموجودة فى الكون وعلوم الارض والمسافات بين الكواكب واحجام كل 
مجرة واعدادها شىء مُذهل ». بل مهول وحتى المسافة بين الشمس والارض 
مايقرب عن ( 87 ) مليون ميل » وحتى ان بين كل سماء 5٠٠0(‏ ) عام كما دلة 
الاحاديث بذلك » ومن عجائب الله ان رغيف الخبرحين يصل اليك يمر على ( 75٠0‏ ) 
جندى من جنود الله» قَالَ الله: إِوَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبَّكَ إِلّا هُوَ1 [المدثر: ]"١‏ و قَالَ الله 
: إوَيَخْلْقْ مَا لا تَعْلَمُونَ؟ [النحل: 8] ٠‏ وانظروا لما رواه ابن الجوزي في «مناقب 
الإمام أحمد» بإسناده إلى عبد الله بن الإمام أحمد قال: سمعت أبي يقول (١:‏ رأيت 
رب العزة عز وجل في المنام فقلت: يا ربّ ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك؟ 
فقال: كلامي يا أحمدء قال: قلت: يا رب بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم ) 
فسبحان من يتقبل من عباده ٠‏ والكلام عن عجائب الله وقدرته لاينتهى . اجعلوا حب 
الله من كل قلبك وكيانك ؛ سبحانه هو ارحم الراحمين ثم تفكروا فى خلق الله واياته 
- قَالَ رَسُولُ اله صَلّى الث عَلَيْهِ وَسَلّم: «تَقَكَرُوا في آلاء الله وَلَا تَقكَرُوا في الله» 
وعَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: مَرّ النَبِيُ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى قوم 
يَتَفكرُونَ في الله فْقَالَ: «تَفَكَرُوا في الْخَلْقء وَلَا تَقكَرُوا في الْخَالِقء فَإِنَكُمْ لا تقدرُونَ 
قَدْرَة»مه عبدالله مكاوى البطران 7١١51415‏ م 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


(فصل فى من عجانب الله جُند الله فى كل شىء ) 
قوله تعالى: ( وَما يَعْلَمْ جُنُودَ رَبّكَ إلا هُوَ وَما هي إلا ذكرى للْبَشَرٍ ) 
سورة المدثر )"١(‏ وقوله تعالى: إِوَالخَيْلَ وَالبِعَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِيتة وَيَخْلْقَ 
مَا لآ تَعْلَمُونَ) سورة النحل ( 8 ) وقال تبارك وتعالى: ( وَهْوَ الذي َتوَفَاكُم بِاللَيْلٍ 
وَيَعْلَمْ ما جَرَحْتُْ بالنّهار َم بعكم فيه ليُقضى أَجَلَ مستَمّى ثم ليه مرْجِعْكُمْ َم يُتِبنكُم 
بما كُنْنُمْ تَغملُون وَهُوَ القاهرٌ فُوْقَ عباده وَيُرْسِلُ عَلَيْكُْ حَفَظَةَ حَتَّى إذا جاء أَحَدَكُمْ 
الْمَوْتُ تَوَفَتْهُ رُسُلْنا وَهُمْ لا يُقَرَطُونَ ) [الْأَنْعَام: |1١6٠‏ 


0 5855 - عَنْ عيسى بْنِ هلال الصَّدَفِي» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍوء قال: قَالَ 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَم: " لؤ أن رَصّاصّة مِثْل هَذِهِ - وَأَشَارَ إلى مثْلٍ 

جُمْجُمَة -. أَرْسِلّت مِنَ المنّماء إلى الأرْضء وَهِيَ مَسِيرَةٌ خُمْس ماتة سَنة لَبَلَفت 
الْأَرْض قَبْلَ اللَيْلِ وَلَو أَنّهَا أَرْسِلَت مِنْ رَأس السلْسِلّة؛ لَسَارَث أَرْبَعِينَ خَرِيقاء اللَيْل 


وَالتَهَارَ قَبْلَ أنْ تَبْلْعَ أَصْلَهَاء أو فَعْرَهَا " حسن - رواه احمد 


5١55-1‏ - عَنْ طَّاوْس الْيَمَانِيَّء قَالَ: أدْرَكْتُ نَاسّا مِنْ أَصحَابِ رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُون: كل شيْءٍ بقدرء فسَمِغت حَبْدَ اله بْن حمر يقول: قَالَ 
رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم: «كُلٌ شَيْءٍ بِقَدَرٍ د حَنَّى الْعَجْرُ وَالْكَيْسُ أو الْكَيْسُ 
وَالْعَجْنْ»ي صحيح - روه ابن حبان 

فصل فى الْبَيْتُْ الْمَعْمُورُ في المنّمَاءٍ السّابعة 
١١558 2‏ - عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: 
" الْبَيْتُ الْمَعْمُورٌ في المّمَاءٍ السّابعة» يَدَخُلْهُ كل يَوْم سَبْعُون أَلْف مَلَك كُمَّ لا 
يَعْودُونَ إِلَيْهِ  "‏ صحيح ‏ روه احمد 
5١6١-3‏ - عَنْ أمّ الدَرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَرْدَاءِء قَال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ: «فْرَعٌ اللَّهُ إلى كُلَ عَبْدِ منْ خَمْس: مِنْ رزقه وَأَجَلِه وَعَمَلِهُ وَأَنْرِه 
وَمَصْجّعه» صحيح لغيره - رواه ابن حبان 


73١70" 84‏ - عَنْ أبِي غَالبء عَنْ أبي أُمَامَة قَال: اسْتَضْحَكَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَْمَا فقيل لَهُ: يَا رَسُولَ الله» مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: " قَوْمْ يُسَاقُونَ 
إِلَى الْجَنَة مُقَرَنِينَ في السّلاسل " صحيح لغيره ‏ رواه احمد 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


((( تفكروا فى ايات الله وخلقه ))) 


قَالٍ اللّه: (وَهْوَ الّذي يَبْدَأ الخلّق ثُمَ بُ يعيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَيْه) [الروم: وَقَوْلٍ الله 
تَعَالَى: للَّهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَات وَمِنَ الأزض مِثلَهِنَ يَتتْرَل الأمرُ بَيْنَهْنَّ لتَغلّموا 
أن اللَّهَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ الله قد أحَاط بِكُلَ شَيْءٍ عِلْمَا) [الطور: 5] وقؤله 
تَعَالَى: (إنَّ اله لا يَظلِمْ مثقال ذرَّة) [النساء: ]4٠‏ و قَوْله: [أَطيعوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا 
الرَسُولَ وَأُولِي الأَمْرٍ مذْكة) [النساء: 5 ]و قَوْلِهِ : إوَعِنْدَهُ مقاتح العَيْب لآ 
يعلَمُهَا إلا هُو) [الأنعام: 4 و قَؤْله : [وَمَا كَانَ الله لِيُعَدبَهُمْ وَأَنْتَ فيهخ؛ وَمَا كَانَ 
الله مُعدبَهُمْ وَهُمْ يَسْتغْفِرُونَ) [الأنفال: ا وقؤله: وَالَذِينَ يَكْنِرُونَ اذهب وَالفضّة 
َلآ ينفقُونَهَا في ستبيل الله فبَشَرْهُمْ عدب أليم) [التوبة: ؛ "] وَقَوْلٍ الله تعالَى: 
[اذغوني أمنتجبْ لَكُمْ إن الَذِينَ يَسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدَخْلُونَ جَهَنْمَ داخرين) 
[غافر: ]٠‏ وَقَوْلٍ الله تعالَى: يرْفعِ الله الَذِينَ آمَُوا مِنْكُمْ وَالَذِينَ أوثوا العلم 
دَرَجَات وَاللَهُ بما تَْملُونَ خَبِير [المجادلة: ]١‏ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَكُلَ رَبّ زذني 
علماٍ [طه: 4 ]١‏ وَقَالَ ابْنُ عَبّاس:ٍ (كونوا رَبَاِيينَ) [آل عمران: ] " خُلَمَاءَ 
فَقَهَاءَء وَيْقَال: الرّبَانَيُ الذي يُرَبّي النّاسن بِصغَارٍ العلم قَبْلَ كبَاره " (ِفْمَنْ يَعْمَلْ 
تقال ذَرَةٍ خَْرَا يَرَُ وَمَنْ يَعمل مِثْقَال ذَرَةٍ شترًا يَرَه [الزلزلة: /] " وَقَوْلِه تَعَالَى 
من يَغمل مِثقال در حيرا ير ومن يعمل مِتقال ذَرَةِ شرا َه [الزلزلة: ] " 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى [وَالضّحَى وَاللَيْلٍ إِذَا م سّجىء مَا وَدَعَكَ رَبّكَ وَمَا قَلَى1 [الضحى: "] 
وَقَوْلِهِ تعالى إتبَارَكَ الذي بِيَدِهِ الملك) [الملك: ]١‏ " وَقَوْلِهِ تعَالى إوَلَقَ يَسَرْنا 
القرْآنَ للذكر هَل مِنْ مُدَكِرٍ) [القمر: ] وَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَفِي أَنْفْسِكُمْ ألا 
تُبْصرُونَ) [الذاريات: ١‏ ] وَقَوْلِه تَعَالى إوَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ إِلَا ليعبْدُونِ) 
[الذاريات: 55] وَقَوْلِه تَعَالَى ( لَخَلقَ آلسّمؤت وَآلأزْض أكْبَرُ مِنْ خَلْق آلنّاس 
وَلَكِنَ أكثْرَ آلنّس لا يَعلَمُون ) [غافر: ]. وَقَوْلِهِ الى إوَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبك إلا 
هُوَء وَمَا هي إِلّا ذكرَى للْبَشر) [المدثر: ]”١‏ وقول على (وَيَخْلّقَ مَا لا تَغْلَمُون) 
[النحل: /] وقال الله تعالى: (صنع الله الذي أَتْقنَ قَنَ كل شئْء) [النمل:88]» وقال 
سبحانه: : (مَا تَرَى في خَلْق الرَّحْمَنِ من تفاؤت ت) [الملك :!]. وقال الله تعالى: (قلِ 
انظرُوأ مَاذًا في السّماوَات وَالأَرْضِ وَماتغْنِي الآياث وَالنَدْرُ عن قوم لَّا يُوْمِنُونَ) 
[يونس: 107] . وقال الله تعالى: ( لِلْهِ ما في السّماوات وما في الأَزْض وَإِنْ تُبْدُوا ما 
في أَنفْسُِم أؤ تخفوة يُحاسِبْكُمْ به الله فيَغفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذْبْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ على 
كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ) سورة البقرة (84؟) وايات الله كثيرء فتفكرو فيها . 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


) سَبْحَاتكَ ما عَبَدْنَاكَ حَق عبادتك) 
كل الخلق تُسبح الله وتعبد الله الا بعض الانس 


قَالَ تعالى:( تُسَبّخ [ لَهُ السّماواث السَبْعْ وَالأزْضٌ وَمَنْ فيهنَ وَإِنْ من شيْءٍ إِلَا يُسَبَحْ 
بِحَمْده وَلكِنْ لا تَفقَهُونَ تسْبِيحَهُمْ إِنّهُ كان حَلِيماً غَفُوراً [الْإسْرَاء: 1( 

وقَالَ تعالى:( هو الَذِي يُرِيكُمْ البق خَفاً وَطمعاً وَينْد يُنْشَئٌ السّحاب التّقال (؟١)‏ 
وَيُسَبّحُ الرَعْدُ بِحَمده وَالْمَلائِكَةٌ منْ خيقته وَيْرْسِلُ الصّواعق فَيْصِيبُ بها مَنْ يَشاءْ 
وَهُمْ يُجَادلُونَ في الله وَهْوَ شَدِيدُ المحالٍ ))١(‏ سورة الرعد 


٠١ 5‏ - عَنْ يُونْسَ بْنِ مَيْسَرَةَ رَضي اللَّهُ عَنْهُ قَال: خَرَجَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َلَى أَصْحَابِه وَهُمْ يَدْكُرُونَ عَظَمَة اله ع وَجَلَ فَقالَ: «رما كُنتُم 
تذْكُرُونَ؟» قَالُوا: كُنَا نتقَكّرُ في عَظَمَة الله عَرَّ وَجَلَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ: «ألا حَقْ في الله فلا تقَكّرُوا» ثَلَانَا «ألا فْتفَكّرُوا في عظم مَا خَلّقَ» تَلَانًا. 
رواه - أبي الشيخ الأصبهاني فى العظمة 


7/1١” 06‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَه رَضي اللّهُ عَنْهُ عَنٍ النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
قَالَ: " نَّ اللَّهَ أذتَ لي أن أَحَدّتَ عَنْ ديك رجْلاهُ في الْأَرْض وَعُْقُهُ مَتْنِيَةً تخت 
الْعَرْش وَهْوَ يَقُولَ: سبْحَائَكَ مَا أَغْظم رَبَنَا " قَالَ: «فَيَرْدُ عَلَيْهِ مَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ حَلّفَ 
بي كَاذْبَا»ه صحيح - رواه الحاكم 


الميرَانُ يَوْمَ ليام فلو وَزِنَ فيه السّمَاوَاتث وَالْأَرْضُ لَوَسِعَتْء فَتَقُولَ الْمَلَائكَة: يا 
رَبَ لِمَنْ يَزِنْ هذَا؟ فَيَقُولُ اللّهُ تعَالَى: لِمَنْ شئث مِنْ خَلْقِيء فَتقُول الْملائكة: سَبْحَائكَ 
ما عَبَذناكَ حَقَ عِبَادَتِكَ؛ وَيُوضَغ الصَرَاط ِل حَدَ الموسى فَتَقُول الملائكة: مَنْ تُجيز 
عَلَى هذَا؟ فيقول: مَنْ مَن شد شنت من خَلّقي؛ فَيَقُولُ: سبْحَائَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقّ عبَادَتكَ «هذًا 
حديث صحيخ على شتزْط مسللم وم يُخْرِجَاهُ»م اللالبانى صحيح - رواه الحاكم 


َأَيْتْ في الجَاهلِيّة قَرْدَةَ الجتمع عَلَيْهَا قِرَدة قذ رَنَت 


8 - 844" - عَنْ مرو بْنِ مَيْمُونء قَالَ: «رَأَيْتُ في الجَاهِلِيّة قَرْدَةً الجتمع 
عَلَيْهَا قَرَدَةُ قَذ رَنَتْء فَرَجَمُوهَاء فَرَجَمْتْهَا مَعَهُم2» رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


فصل فى - إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَ لَيَضْحَكْ 
9و - 73575 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يبْلْعْ به النَبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إِنَّ الله 
عَرَ وَجَلَ لَيَضْحَكَ من الرَجْلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخْرَ يَدَخْلَانِ الْجَنَةَ جَمِيعَا " ؛ يَقُول. " 
كَانَ كَافِرَا فقَتَلَ مُمْلِمَاء ثُمَ إِنَّ الْكَافِرَ ملم قَبْلَ أَنْ يَمُوتَء فَأَدْخَلَهُمَا الله عَنَّ وَجَلَ 
الْجَنَةَ " صحيح - رواه احمد 


-1١١”5- 0‏ عَنْ أبي هْرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَال: 0 
نَّ الله عَزٌ وَجَلَ يَضْحَكُ مِنْ رَجُْلَيْنِ يَقثلَ أحَدُهُمَا الآخَرَ فَيدْخِلْهُمَا الله الْجَنَةَ " قيل: 
يِف يَكُونْ ذَاك؟ قَال: " يَكُونْ أَحَدُهُمَا كافرًا فيفل الآحرَء كُمَ يلم فيَغْرُو في ستبيل 
الله فَيُقْتَلُ " صحيح - رواه احمد 


الكون فيه اسرارٌ جمّة .( سبحان الله اجمل شئ) 


1 - .45" -: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: " إن بِلْهِ عْتَقَاءَ في كُلّ 
0 صحيح - رواه احمد 


2 -*#١١.م‏ - يَقُول: سمغت أبَا القاسم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُول: " عَجِبَ 
قر لد إلى الستد فى الال " صحيح - رواه احمد 

فَلْيَخْلُقُوا بَعْوضَةَ أؤْ لِيَخْلْقُوا ذَرَةَ 
3 - 18554 -: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: - يَغني - " قَالَ الله عَنَ 
وَجَلَ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَخْلْقَ كَخَلقيء فَلْيَخْلْقُوا بَعْوضَةَ أَؤْ لِيَخْلقُوا ذَرَّهَ " 
صحيح - رواه احمد 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


فصل فى التفكر والعبره فى خلق الله سبحانه 


قوله تَعالى: إِنَّ في خَلْقٍ السّماوات وَالْأَْضٍ وَاخُتلاف اللَيِْ وَالنَّهِارِ لآيات لأولي 
الألباب ( ٠‏ الَّذِينَ يَدْكْرُونَ الله قياماً وَفُُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتقَكَرُونَ في خَلْقَ 
السّماوات وَالْأَرْض رَبّنَا مَا خَلَقْتَ هذا باطلاً سُبْحاتَكَ فقنا عَذَابٍ الثَارٍ ))١11١(‏ 
سورة آل عمران وقوله تَعَالَى: (إذافى خلق الستعوات والارض واخدلاف اليل 
وَالنَهارٍ وَالْفلك الي تَخِرِي في الْبَحْرٍ بما يَنفَعْ النَاسَ وَما أَنْرَلَ الله مِنَ السّماء مِنْ 
ماءٍ فأخيا به الأَرْضَ بَعدَ مَؤتِها وَبَثَّ فيها مِنْ كل دَابَّ وتيف الرّياح وَالسّحاب 
المُسَخْرِ بَيْنَ السّماءِ وَالْأَرْضٍ لآيات لِقؤم يَعْقِلُونَ ) [الْبَقرَة: 5" ]١‏ 

وقَالَ تَعَالَى: ( وَإِنَّ لَكُمْ في الأنعام لَعبْرَةً نُسْقِيكُمْ ممّا في بُطونِه مِنْ بَيْنِ فَرْت وَدَمِ 
بن خالصاً سائغاً لِلشَارِبِينَ إلى أن قَالَ وَمِنْ أصوافها وَأؤبارها وَأشعارها أثاثاً 
وَمَتاعاً إلى جين ) [النّلٍ: كك ءم] . وقال تَعَالّى: ( أفلا يَنْظْرُونَ إلى الْإبلٍ كَيِفَ 
خْلِقَتْ )1١(‏ وَإِلَى السّماء كَيِفَ رُفقث (18) وَإِلَى الْجبالٍ كَيْفَ نْصِبَث )١5(‏ وَإِلَى 
الأَرْض كَيْفَ سُطحث « )٠‏ فَذَكَرْ إِنَما أَنْتَ مُذَكَرَ 11) ) سورة الغاشية 

وقَالَ تَعَالَى: ( وَأَنَّ إلى رَبَكَ المنتهى (41) وَأَنَهُ هْوَ أضحَك وأَبْكى ("4) وَأَنَهُ هو 
أمات وَأخيا (؛ 4) وَأَنُّ خَلَقَ الرّوْجَيْنِ الذَكَرَ وَالأثثى (5 4) من نطق إذا ثغنى (45) 
َأَنَّ عََيْه التَةَ الأخرى (47) وَأَنّهُ هو أغنى وَأقنى (48) وَأَنّهُ هو رَبُ التتغرى 


(45) وَأَنَهُ أهلك عَادَا الأولى (50) وَتَْمُودَ فما أبقى (01) وَقَوْمَ وح مِنْ قَبْلَ إِنَهُم 
كاثوا هُمْ أَظَلَمَ وَأَطْغْى (57) وَالْمُؤْتَفكَةَ أفهوى (5) فَعَشَاها مَا غَتْنَى (؛ ه) فَبِأَيّ 
آلاء رَبّكَ تتمارى (55)) سورة النجم 


٠١١44 - 4‏ - عَنْ أبي هُرَيْرََ» قال: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: " 
نل اللهُ عَرَ وَجَلَ كُلَ لَيْلّة إَى المسّمَاء الدُنيَا نف اللَيْلِ الآخر - أو لتلْث اللَيْلٍ 
الآخر - فِيَقُول: َنْ ذَا الذي يَدْعُونِي فَأْسْتَجِيبٍ له؟ مَنْ ذَا الذي يَسَألْنِي فأَغطيّة؟ مَنْ 
ذَا الذي يَْتَغْفِرْني فَأَغْفْرَ لَه؟ حَتَّى يَطْلْعَ الْقَخْرُ أَوْ يَنْصَرِف الْقَارِىُ من صَلَاة 
الصّبْح " صحيح - رواه احمد 
54-65 - أنّ عُنْمَانَ بْنَ مظغون لَمَا قير الت أمْ الْعَلَاءِ: : طبْت أَبَا السّائب 
في الْجَنَّه فسَمِعَها نبي اله صَلَى الله عليه وَسَلَمء » فقّال: ««مَنْ هذه»؟ فَقَالَتْ:ٍ : أنَايَا 
تبي الله قَالَ: «وَمَا يُدُرِيك»؟. قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله عُثْمَانُ بْنُ مَظعُون. قَالَ رَسُولُ 
اله صلَى ال عليه وَسََم: «أَجَل عْنْمَانُ بْنْ مظغون, مَا رَأَيْنَاهُ إلا خَيْرَاه وَهَا أَنَا 
رَسُولَ اللَّهِ صَلّى النَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَاللَّهِ مَا أذري مَا يُصْنَعْ بي» صحيح - ابن حبان 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


لبيت المعمور والكعبة)) 


إن أعدادا كبيرة من الأنبياء والصالحين مدفونون في الحرم المكي 


6 سيدنا إسماعيل (عليه السلام) » وأمه السيدة هاجر (رضي الله عنها) 
مدفونان في حجر إسماعيل » ويروي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال 
: " في مسجد الخيف قبر سبعين نبيا "؛ ويروى عن سعد بن أبي وقاص (رضي 
الله عنه) قوله عن الحرم الشريف : لو كنت من أهل مكة ما أخطأتني جمعة لا 
أصلى فيه , ولو يعلم الناس ما فيه لضربوا إلى ه أكباد الإبل . . » وقال مجاهد: حج 
خمسة وسبعون نبيا كلهم قد طاف بهذا البيت وصلى في مسجد مني . 

وروي عنه أيضا قوله (صلى الله عليه وسلم) لأم المؤمنين السيدة عائشة (رضي 
الله عنها) وهي تطوف معه بالكعبة المشرفة حين استلم الركن: " لولا ما طبع على 
هذا الحجر يا عائشة من أرجاس الجاهلية وأنجاسها إذن لاستشفي به من كل عاهة 
؛ ولألفي اليوم كهيئته يوم أنزله الله (عز وجل) » وليعيدنه إلى ما خلقه أول مرة ‏ 
وإنه لياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة » ولكن الله (سبحانه وتعالى ) غيره بمعصية 


العاصين . وستر زينته عن الظلمة والأثمة . لأنه لا ينبغي لهم أن ينظروا إلى شيء 
كان بدؤه من الجنة " (رواه الأزرقي عن وهب بن منبه) قال ناصر الدين الألباني: 
(ورجاله ثقات غير خالد بن عرعرة, وهو مستور... ثم ذكر أن له شاهداً مرسلاً 
صحيحاً من رواية قتادة؛ قال: ذكر لنا ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوماً 
لأصحابه: هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: فإنه مسجد 
في السماءء تحته الكعبة» لو خرّ لخر عليها...)) . ثم قال المحقق - الألباني -: 
(وجملة القول أن هذه الزيادة ((حيال الكعبة)) ثابتة بمجموع طرقها 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 
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(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 


باب )١8(‏ مَنْ عَمَرَهُ اللَّهُ سنّينَ سمَتة فَقَد أَغدَّرَ إِلَيْه 


«مَن - عَمَرَهُ ال سِنَّينَ نه فَقَدْ أَغدّرَ إِلَيْه ف الْهُ لعنر» 


7 - 978" - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صَلَى اللُّ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ: «مَن 
عَمَرَهُ اللَهْ سنّينَ سَنَةَ فَقَد أَغذَّرَ إِلَنِه في الْغفره << صحيح - رواه ابن حبان 
7١75 8‏ -: أتى رَجُلَ رَسُول اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
أَصَابَنِي الْجَهِدُ فََرْسَل إلى نسّائه فلم يَجِد عِنْدَهُنَّ شَيْا قال رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ: «ألا رَجْلَ يْضِيفُ هذا اللَيَْه َرْحَمَة اللّه» فََامَ رَجْلَ مِنَ الْأنْصَارٍ فقال: 
أنَا يَا رَسُولَ الله فذَهَبَ إِلَى أهله فقَالَ لامرأته: ضَيْفْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
لا تَدَخْرٌ مذة شَيْتا قَالَتْ:ٍ وَاللَّهِ ما عندي إِّا فوت الصّبِيَة قَال: إدًا آرَادَ الصَّبِيَه 
الْعشَاء فنَوْمِيهمْ وَتعَالَيَ فَأطْفنِي السراج وَتَطوِي بُطْوَنا لَه فعلَث تَمَ غَدَا الرَجْلُ 
عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فقَال رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسََمَ: " لقد 

عَجب اللَّهُ - أَيْ: َقَذ ضحك الَّهُ عَرَ وَجَلَ - مِنْ فلانٍ وَفْلَانَة " وَأَنْرَلَ الله تَعالَى 
شك وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَة) [الحشر: 9] صحيح - رواه الحاكم 


«يقَالَ لِرجَالٍ يَوْمَ الْقيَامَة اطَرَحُوا سِيَاطَكُمْ وَاذْخُلُوا جَهَنْمَ 
9 'االاهم - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضيَ ع اللَّهْ عَنْهُ قَال: كذ رَأَيْنَا من كُلَ شَيْء قَانَهُ 


نا رَُول الله صَلّى الث عَلَيْه َسَلَم َيْرَ أنه قال: «يْقَالُ لِرجَالٍ يَوْمَ الْقِيَامَة اطرَحُوا 
سِيَاطّكُم وَاذْخُْلُوا جَهَنّم» وهم الذين يضربون الناس ظلماً - - صحيح - رواه الحاكم 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


من فضل وعجائب الله عَفْوهِ عن الظالم 
َال تعالى:( وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالميّتة قَبْلَ الْحَسَنَة وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهمُ الْمثلاث وَإِنَّ رَبّكَ 
لَدُو مَغْفِرَةِ لئاس عَلى ظلْمِهِم وَإِنَّ رَبَكَ لَشَدِيدُ الُعقاب (1)) سورة الرعد 
فصل فى - اجتماغ الال وَلْمقُولٍ في سبي اله في الجَنة 
"١55 - 0‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ التَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " إِنَّ الله 
عَزَ وَجَلَ يَعْجَبُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَكَثْلُ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ - وَقَالَ مَرَّةَ أخرَى: لَيَضْحَكُ مِنْ 
رَجُلَيْنِ يَقْثْلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ - ثْمَ يَدْخْلَانِ الْجَنَهَ " صحيح - رواه النسائي 


"١٠55 -- 71‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ: 
37 يَضْحَكُ لَه إِلَى رَجُلَيْنِ يَقَثْلُ أَحَدُْهُمَا الآخَرَ كلاهُمَا يَدَخْلْ الْجَنَةَ يُقَاتلَ هَذَا في سَبيل 
الله فيُفكل) كد ثْمَّ يَنُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتلِ فَيْقَاتل فِيُسْتَشْهِدُ» صحيح - رواه النسائي 


فصل فى - التكبير وَالشَنْبِيح عِنْد التَعَجُْب 


222 56 - أن أمّ سَلمَة رَضِي الله عَنْهَاء قَالث: امنتْقظ النَبِيّ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «سبْكانتَ اللَّهء مَاذًا نْزلَ مِنَ الخَرَائِِ وَمَاذَا نل مِنَ الفتن, من 

يُوقظُ صَوَاحب الحُجَرِ - يُرِيدُ به أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلَينَ - رب كاسيّة في الدُنْيَا عَارِيَة 

في الآخِرّة» وَقَالَ ابْنُ أبي تَوْرِ: عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِء عَنْ عَمَرَء قَالَ: قُلْتُ لِلنَِيَ صَلّى الله 
عَلَيْهُ وَسَلَمَ: : طَلَفْتَ نسَاءَك؟ قَال: : «ل» قُلْتُ: اللَّهُ أَكيرُ رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


من فضل وعجانئب الله و ستره على خلقه ضعف كيد الشيطان 


22#3 ا" - عَنْ عَلِيّ بْنِ الحُسَيْنِء أن صَفِيّة بنتَ يي زَوْجَ النَّبِيّ صَلّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخْبَرَثْه: أَنَهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَرُورُهُ وَهُوَ 
مُغتكفٌ في المَمنجد. في العشر الغَوَابِرٍ مِنْ رَمَضَانء فَتَحَدَنْتْ عِنْدَهُ سَاعَةَ من 
العشّاءء ثُمَ قَامَتْ تنْقلِبُ فَقام مَعَها النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَْلبُهاء ؛ حَتَّى إذَا بَلَغْتْ 
بَاب المسنجدء الذي عِنْدَ مَمنكن أمّ سَلَمةَ زَوْج النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مر بهمَا 
رَجُلآَنِ من الأَنصَارِء فَسَلّمَا عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ ْم َقدَاء فَقالَ لَهُمَا 
رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلم: «عَلَى رِسْلكُمَاء ؛ إنَمَا هي صَفِيّةُ بِنْتُ خيَيّ» قَالا: 
سمُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ اللّهء وَكَبْرَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ: «إنّ الشَبْطَانَ يَجْرِي من ابْنِ آدَمَ 
مَبْلَعَ الم وَإِنّي خَشِيتْ أن يَقْذْفَ في قُلُوبِكُمَا» رَوَاهُ البْخَارِيَ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه و بَطشه] 


فصل فى اسعى فى مُلك الله لترأ اياته 


قَالَ تَعَالَى: (هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزض ذَلُولاً فَامْشُوا في مناكبها وَكُلُوا منْ رزقه 
وَإِلَيْهِ النعُورُ ))١5(‏ سورة الملك وقَالَ تَعَالَى: ( الذي جَعَلَ لَكُمْ الأض مَهْداً وَسَلَكَ 
َكُمْ فيها سبلا وَأنْرَلَ مِنَ السّماء مَاءٌ فَأخْرَجْنا به أزواجاً مِنْ تبات شتّى (50) كُلوا 
وَارْعَوَا أَنْعامَكُم إنّ في ذلك لآيات لأولي النّهى (4 0) مثها خََقْناكُمْ وفيها نُعِيدكُم 
وَمنها نُخْرِجِكُمْ تارّةَ أخرى (05) وَلَقَد أَرَيْنَاهُ آياتنا كُلّها فُكَذْبَ وَأَبى (55)) 
سورة طه 

فصل فى التفكر فى احوال الكافرين والمعاندين والظالمين فى الآخرة 
قَالَ اللَّهُ تَعالَى: (النَّارُ يُغْرَضُونَ عَلَيْها غَدُوًا وَعَشِيا وَيَوْمَ تَقُومُ الساعة أذخلوا آل 
فَرْعَوْنَ أَشَّدَ القذاب [غافر: "4] وقال الله تعالَى: : (كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَات وَعْيُونٍ 
(15) وَزُرُوعٍ وَمَقام ريم (15) وَنَعْمَةَ كانُوا فيها فاكهين (21) كَذلِكَ وَأَوْرَتَناها 
قَوْماً آخَرِينَ (1) فما بَكَتْ عَلَيْهِمْ السّماءُ وَالْأَرَضُ وما كاثوا مُنْظَرِينَ )١9(‏ وَلَقَد 
َجَيْنا بَنِي إسرائيل من العذاب الْمْهِينٍ )"٠(‏ من فَرْعَوْنَ إِنَهُ كان عالياً من 
الْمُسْرفينَ (71)) سورة الدخان وقَالَ تعالى:( بَلِ ادَارَكَ عِلَمْهُمْ في الآخرة بَل هم 
في شك منها بَل هُم مِنْها عَمُون (15)) سورة النمل وقال تعَالّى:( إِنّْ الذين كَقرُوا 
وَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ الله نْمّ ماثوا وَهُمْ كُفَارٌ فلَنْ يَغْفرَ الله لَهُمْ (4 ”)) سورة محمد 
يقول الله تعالى في سورة هود: ا ل 


أيهم العذاب فقول الذي ظلموا رين ْنا إى أَجلٍ قريب جب دغوتك ونئيع 
الرَّسْلَ أوَلَم تكونوا أَقْسَمْتُمْ من قَبْلُ مَا لَكُمْ من زَوالٍ (4 4) وَسَكَدْتُمْ في مَساكن الَّذِينَ 
ظَلَمُوا نْفْسَهُمْ وَتبَيّنَ لَك كَيْف فَعَلنا بهم وَضَرَبْنا لَكُمْ الأنثال (5 4) وَقَد مَكَرُوا 
مَكْرَهُمْ وَعِنّْدَ الله مَكْرُهُْ وَإِنْ كان مَكْرُهُمْ لتزول منَه الجبال (5 4)) سورة إبراهيم 


من فضل وعجائب الله ستره على خلقه 


 - 07 - 4‏ حَدَثنَا مُسَدّة)؛ حَدَتَنَا أَُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ 
مخرز: أَنَّ رَجُلَا سأل ابْنَ عْمَرَ: كَيْفَ سمغت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم يَقُول 
في النَجْوَى؟ قَالَ: " يَدْنُو أَحَدْكُمْ من رَبّه حَتّى يَضَعَ كَنَقَه عَلَيْه فيفول: عَمِلْتَ كَذَا 
وَكَذَا؟ قَيَقُولُ: نَع وَيَقُولَ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَاء فيَقُولُ: تَعَمء فَيْقَرَرْهُ ثُمَ يَقُولَ: إنّي 
مَترْثُ عَلَيْكَ في الذُنْيَا فَأَنَا أَغْفِرُها لَكَ اليَوْم " رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه و بَطشه] 


بحث بتصرف عن هذه الاية 
((( إِنَمَا أَمْرُهُ إذَا أَرَادَ شَيْتا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فُيَكُونُ ))) ١١‏ يس 


تفسير بن كثير - يقول تعالى مخبراً منبهاً على قدرته العظيمة؛ في خلق السماوات 
السبع بما فيها من الكواكب السيارة والثوابت» والأرضين السبع وما فيها من جبال 
ورمال وبحار وقفار وما بين ذلك» ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق 
هذه الأشياء العظيمة كقوله تعالى: ١‏ لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس) وقال عزّ وجلّ ههنا ( أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن 
يخلق مثلهم؟1 أي مثل البشر فيعيدهم كما بدأهم, وهذه الآية الكريمة كقوله عر 
وجلَ: ١‏ أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر 
على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير] » وقال تبارك وتعالى ههنا: 

١‏ بلى وهو الخلاق العليم * إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون؟ أي إنما 
يأمر بالشيء أمراً واحداً لا يحتاج إلى تكرار وتأكيد كما قيل: إذا ما أراد الله أمراً 
فإنما * يقول له ! كن4 قولة ! فيكون؛ . عن أبي ذر رضي الله عنه» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تعالى يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من 
عافيت» فاستغفروني أغفر لكمء وكلكم فقير إلا من أغنيتء إني جواد ماجد واجد 
أفعل ما أشاءء عطائي كلام, وعذابي كلام, إذا أردت شيئاً فإنما أقول له كن 

فيكون) "أخرجه الإمام أحمد عن أبي ذر مرفوعاً", وقوله تعالى: ( فسبحان الذي 
بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون؟ أي تنزيه وتقديس للحي القيوم, الذي بيده 
مقاليد السماوات والأرضء وإليه ترجع العباد يوم المعاد فيجازي كل عامل بعمله؛ 
وهو العادل المنعم المتفضلء ومعنى قوله سبحانه: ١‏ فسبحان الذي بيده ملكوت كل 
شيء؟ كقوله عرّ وجدلَ: ١‏ تبارك الذي بيده الملك4 فالملك والملكوت واحد في 
المعنى كرحمة ورحموتء ورهبة ورهبوتء ومن الناس من زعم أن ١‏ الملك1 هو 
عالم الأجساد. و الملكوت هو عالم الأرواح» والصحيح الأول» وهو الذي عليه 
الجمهور من المفسرين وغيرهم. روى الإمام أحمدء عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ السبع الطوال في 
ركعات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: (سمع الله 
لمن حمده. ثم قال: الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة» وكان 
ركوعه مثل قيامه» وسجوده مثل ركوعه؛ فانصرف وقد كادت تنكسر 

رجلاي) "أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بنحوه". عن عوف بن مالك 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام: 
فقرأ سورة البقرة؛ لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف 
وتعوذء قال: ثم ركع بقدر قيامه» يقول في ركوعه: (سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة).؛ ثم سجد بقدر قيامه؛ ثم قال في سجوده مثل ذلكء ثم قام فقرأ 
بآل عمرانء ثم قرأ سورة "أخرجه أبو داود في سننه. والترمذي في الشمائل 
والنسائي عن عوف بن مالك الأشجعي". 


تفسير الجلالين! إنما أمره 4 شأنه ! إذا أراد شيئا 1 أي خلق شيء ! أن يقول له 
ا 0 وفي قراءة بالنصب عطفا على يقول. 


تفسير الطبري - الْقَوْل في تأويل قؤْله تعَالَى : | إِنَمَا أفره إذَا أرَادَ شَيْنا أن يتولة 
َهُ كن فيكون ] يَقُول تَعَالَى ذكره : ! إِنَمَا أمره إِذَا أرَاَ شَيْنَا أنْ يول لَه كُنْ فيَكُون 
وَكَانَ قَتَادَة يول في ذَلِكَ مَا : 54" - حَدَّتَنَا بشر ء قَالَ : ثنا يزيد » قَالَ : : ثنا 
ستعيد » ٠‏ عَنْ قتَاَة | أوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السّمَوّات وَالْأَرْض بقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْق مِثْلهِم 
بَلَى وَهْوَ الْخلَاق العليم ) قَالَ : هَذَا مَنَّل إِنَّمَا أَمْرُه إِذَا أَرَادَ شَيْتَا أَنْ يَقُول لَهُ كُنْ 
فِيَكُون , قَالَ : لَيْسَ من كلام ارب شَيْء هو أَحَفَ مِنْ ذَلِكَ » ولا فون » فأفر الله 
َذَلِكَ القؤل في تأويل قؤله تعَالَى : ! إِنّمَا أهره إذَا أرَادَ شَيْا أن يَقُوله 1 لَهُ كُنْ فَيَكُون 
يتل تَعَالَى ذكره : ! إِنّمَا أفره إِذَا أرَادَ شَيْتا أَنْ يَُول لَهُ كُنْ فَيَكُون 4 وَكَانَ قَتَادَة 
يول في ذَلِكَ مَا : رسن - حَدَّنَنَا بشر , قَالَ : ثنا يزيد » قَالَ : : ثنا سّعيد » عَنْ 
قتَادَة | أوَلَيِسَ الذي خَلْقَ السّموّات وَالْأَرْض بقادِر عَلَى أن يَخلّق مَِلهم بَلَى وَهُوَ 
الخَلّاق العليم ) قَالَ : هذا مَتَل إِنَّمَا أَهرُه إذَا آَرَادَ شَبْتَا أن يَقُول لَه كُنْ فيكُون , قَالَ : 
لَيْسَ من كلام الْعَرَب شَيْء هُوَ أَخَفَ من ذَلِكَ ء وَلا أهوّن , فَأمْر اله كَدَلِكَ ' 


تفسير القرطبي - قوله تعالى: ١‏ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا؟ نبه تعالى 
على وحدانيته» ودل على كمال قدرته في إحياء الموتى بما يشاهدونه من إخراج 
المحرق اليابس من العود الندي الرطب. وذلك أن الكافر قال : النطفة حارة رطبة 
بطبع حياة فخرج منها الحياة» والعظم بارد يابس بطبع الموت فكيف تخرج منه 
الحياة! فأنزل الله تعالى: ! الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا؟ أي إن الشجر 
الأخضر من الماء والماء بارد رطب ضد النار وهما لا يجتمعان» فأخرج الله منه 
النار؛ فهو القادر على إخراج الضد من الضدء وهو على كل شيء قدير. معني 
بالآية ما في المرخ والعفارء وهي زنادة العرب؛ ومنه قولهم : في كل شجر نار 
واستمجد المرخ والعفار؛ فالعفار الزند وهو الأعلى. والمرخ الزندة وهي الأسفل؛ 
يؤخذ منهما غصنان مثل المسواكين يقطران ماء فيحك بعضهما إلى بعض فتخرج 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


منهما النار. وقال: ( من الشجر الأخضر؛ ولم يقل الخضراء وهو جمع. لأنه رده 
الل ري ل ا رن للج لحترا كات شر رح لير 
من زقوم فمالئنون منها البطون؟ [الواقعة : ؟ 5]. ثم قال تعالى محتجا: ( أو ليس 
الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم] أي أمثال المنكرين للبعث. 
وقرأ سلام أبو المنذر ويعقوب الحضرمي: ١‏ يقدر على أن يخلق مثلهم) على أنه 
فعل. ( بلى؟ أي إن خلق السموات والأرض أعظم من خلقهم؛ فالذي خلق السموات 
والأرض يقدر على أن يبعثهم. ( وهو الخلاق العليم؟ وقرأ الحسن باختلاف عنه ١‏ 
الخالق] . قوله تعالى: ! إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون] قرأ 

الكسائي ١‏ فيكون؟ بالنصب عطفا على ! يقول؟ أي إذا أراد خلق شيء لا يحتاج إلى 
تعب ومعالجة. وقد مضى هذا في غير موضع. ١‏ فسبحان الذي بيده ملكوت كل 
ل 2 سه شن ع القدر رواش رك ومتكوت وملكرسي فى كل العرب 
بمعنى ملك. والعرب تقول : جبروتي خير من رحموتي. وقال سعيد عن قتادة: ١‏ 
ملكوت كل شيء] مفاتح كل شيء. وقرأ طلحة بن مصرف وإبراهيم التيمي 
والأعمش ١‏ ملكة؟ » وهو بمعنى ملكوت إلا أنه خلاف المصحف. ! وإليه ترجعون) 
أي تردون وتصيرون بعد مماتكم. وقراءة العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ السلمي 
وزر بن حبيش وأصحاب عبدالله ( يرجعون) 


تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي 


هذا ترق في الدليل» فبعد أن ذكر سبحانه آية جَْل الشجر الأخضر نارأء يسوق 
الدليل الأقوى. وهو خَلّقَ السماوات والأرض, السماوات دليل من العلو الثابت الذي 
لا يتغيرء والأرض دليل ملامس لناء نشاهده ونباشره. وحيثية هذه الآية جاءت في 
آية أخرى. حيث قال الحق سبحانه: 


[غافر: 231].فإن قُلْتَ: عَلَّنَ لنا أن خَلْقَ السماوات والأرض مع أنها لا تحس ولا 
تتكلم ولا تعلم.. الخ. أكبر من خَلّْق الناسء نقول: نعم خَلْقَ السماوات والأرض أكبر 
من خَلّق الناس؛ لأنها منذ خلقها الله على حالها لم تتغيرء وستظل إلى قيام الساعة. 
أما أنت أيها الإنسان فتموت. تموت وأنت طفلء بل وأنت جنين في بطن أمك. تموت 
وأنت شاب وأنت شيخ هرم؛ وقصارى ما يمكن أن تصل إليه لو غُمرت في الدنيا 
مائة عام أو يزيد عليها بضعة أعوامء فأين عمرك من عمر الشمسء أو القمر أو 
الأرض؟ وهل رأيت خادماً أطول عمراً من مخدومه؟ 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


إننا نتوارد على هذا الكون أفراداً وأمماً ودولاً. تذهب جميعها وتفنى وتبقى السماء 
والأرض كما هي شامخة عظيمة:؛ لا يطرأ عليها تغيير: ولا تخرج عن قانون 
التسخير في شيء أبدأء ومنذ أن خلق الله هذا الكون ما رأينا كوكباً خرج عن فلكه؛ 
ولا تخلّف عن موعده. أو امتنع عن أداء مهمته. هذا حال الجمادات في السماوات 
والأرضء فما حالكم أنتم أيها العقلاء؟ لو تحدّثنا في المادة فهي تبقى وأنتم 
تموتون, وفي المعاني والقيم تتساند هذه الجمادات» وأنتم تتعاندون وتختلفون 
وتتصارعون,. فأيّكم إذن أحسن خَلْقاً وأكبر؟ لذلك يجيب الحق سبحانه على هذا 
الاستفهام المنفي: ! أَوَلَيْسَ أَلَذي خَلَقَ آلسّماوات وَالأَزْض بِقادِرٍ عَلَى أن يَخْلْقَ 
مثْلهُم.. ) [يس: .]١١‏ فيقول (بَلَى) أي: نعم قادر ( وَهوَ أَلْخَلآق آلْعلِيمُ 1 [يس: 
]١‏ وخلاق صيغة مبالغة من خالقء ليؤكد هذه القضية لكل مكذب بهاء وهو 
سبحانه [ الْعَلِيمْ 1 [يس: ]١١‏ أي: بِمَنْ خلق. 

ثم يقول سبحانه: ‏ إِنَمَآ أَمرْة إذَآ أَرَادَ شيّئاً أن يَقُولَ [ لَهُ كن فَيَكُونُ ؟ [يس: 1 هنا 
إشارة لطيفة من الحق سبحانه لكل مُكذب بالبعثء كأن الله يقول لهم: يا مَنْ تكذبون 
بقدرة الله على بَعْتْ العظام التي رمّثء أتظنون أن الله يخلق بعلاج كما تخلقون أنتم: 
الله الخالق لا يخلق بعلاج» وإنما يخلق بكلمة (كُنْ)؛ بل يخلق سبحانه بمجرد مراده؛ 
فإنْ أراد شيئاً كان» دون أنْ يقول؛ ودون أنْ يأمرء وما كلمة (كُنْ) إلا لتقريب 
المسألة إلى أذهاننا. وسبق أنْ أوضحنا هذه العملية بمثال» ولله المثل الأعلى, قلنا 
كيف تنكر أيها الإنسان قدرة الله» وقد أفاض عليك بمثلها في ذات نفسكء, فأنت مثلاً 
حينما تريد أنْ تقوم من مجلسك. ماذا تفعل؟ إنك تقوم بمجرد إرادتك للقيام وليس 
لك دَخْل فيهاء بدليل أن الطفل الصغير الذي لا يعرف عن تكوين جسمه شيئاً يقوم إذا 
أراد القيام؛ فإذا كنت أنت أيها الإنسان تنفعل لك الأشياء دون أَنّْ تقول لها انفعلي» فهل يليق بك 
أن تكذّب بهذا في حق ربك وخالقك؟ فإن قُلْتَ: فلماذا لا آمر أعضائي وأقول لها: اعملي كذا 
وكذا؟ نقول: الحق سبحانه يقول للشيء كُنْ لأنه سبحانه يعلم أن الأشياء ستأتمر بأمره. ولن 
تخرج عن مراده؛ إنما هل أنت واثق أنها ستأتمر بأمرك إنْ أمرتها؟ إنك لا تثق بهذه المسألة 
الشر ‏ الدال ار حت ااا اس ا و وي 
فلا يستطيع. تشل الأعضاء فلا تتحرك.إذن. نقول: إذا كان المخلوق مجرد إرادته تسيطر على 
جوارحه. فهل نستبعد أن تكون إرادة الخالق الأعلى تسيطر على هذا الكون المخلوق له 
سبحانه؟ وكلمة (كُنْ) يقولها الله ليقرّب لنا فَهُم المسألة» ويقولها لأن الأشياء لا تتخلف أبداً عن 
طاعته والانفعال لأمره. إنما أنت إن قُلْتها فلن يسمعك أحد؛ لذلك قال سبحانه موضحاً 
استجابة الأرض لأمره سبحانه: ١‏ وَأَدْنَتْ لِرَبّهَا وَحْقّتْ ) [الانشقاق: ؟] أي: حَقّ 
لها أنْ تسمع, وأنْ تطيع. 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


ْله تعالى: [وَلَوْ بَسَط اللَّهُ الرّزْقَ لعباده لَبَعْْا في الْأَرْضِ وَلِكِنْ يُتَرَلُ بِقدَرِ مَا يَشَاءْ 
إِنَهُ بعباده خَبِيرٌ بَصِيرٌ (19) وَهُوَ الذي يُتَرَلَ العَيِتَ مِنْ بَعْد مَا قَنَطُوا وَيَنْشْرْ نْشُرٌ رَحْمَتَهُ 
وَهْوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدُ ])١(‏ سورة الشورى 


وَقَوْلْهُ تعالى: وَلَوْ بَسَط اللَّهُ الرّزْقَ لعباده لَبَعَْا في الْأَرْضِ أي لَوْ أَعْطَاهُمْ فُؤْقَ 
حَاجَتِهِمْ مِنَ الرّْق لَحَمَلَهُمْ ذَلِكَ عَلَى الْبَغي وَالطَفْيَانِ مِنْ بَعْضْهِم عَلَى بَعْضٍ أشرًا 
وَبَطَرَا. وَقَالَ قَتَادَهُ: كَانَ يْقَالَ خَيْرُ الْعَيْشِ مَا لا يُلْهِيكَ وَلا يُطغِيكَ وَذَكَرَ قَتَادَهُ حَدِيتَ 
«إِنّما أَخَافْ عليكم ما يخرج الله تعالى مِنْ َهْرَةٍ الْحَبَاة الدنيَاه وَسْوَالَ السّائلِ: 
أيَأتِي الخير بالشر؟ الحديث. وقوله عز وجل: وَلكنْ يُتَرَلُ بِقَدَرِ مَا يَشاءٌ إنَهُ بعباده 
خَبِير بَصير أ وَلَكن يدهم من الرّزق ما يَخْتَاْهُ مما فيه صَلَاحهم وَهْوَ عَم بدك 
فَيُغْنِي مَنْ يَسسْتَحقّ الْغْتّى وَيْفْقِرُ مَنْ يَسْتَحق الْقَقْرَ كَمَا جَاءَ في الْحَديث الْمَرْوِيّ «إنّ 
من عِبَادِي مَن لا يُصَلِحُه إلا الغتى وَلَوْ أفَْرْئهُلأفُسَدتْ عليه دينه وإن مِنْ عبَّادي 


مَنْ لا يُصلِحَة إِلّا الْقَفْرُ وَلَو أَغْنَيُْهُ لَأَفْسَدتُ عليه دينه» . 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


« بسنم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم » 


(مجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب (51"5) رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 


باب )١5(‏ حب لقاء الله والعمل لرضاهُ سبحانه 
“" فصل و ٠١‏ احاديث ‏ وا صفحات 
فصل فى مَنْ أَحَبٌّ لِقَاءَ الله 
قال الله تعالى : ( وَعِبادْ الرّخمن الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْض هؤناً وإذا خاطْبَهمْ 
الجاهلون قالوا سلاماً (1) وَالَذِينَ يبِيُونَ لِرَبّهمْ سُجّداً وقياماً (4 ؟) وَالَّذِينَ 
يَفُولُون رَبَنَا اصرف عَنَا عذاب جَهَنُمَ إنّ عَذَابَها كان غراماً (18) إِنّها ساءث 


مُسْتَقَرًا وَمُقاماً (15) وَالَّذِينَ إذا أَنْقَُوا ل يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفثْرُوا وَكانَ بَيْتَ ذلك قواماً 
(17) ) [سورة الفرقان : 57 الى 517] 


5آ2233# - )١585(‏ عَنْ أبي هْرَيْرَة قَال: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«مَنْ أَحَبّ لقَاءَ اللّهء أَحَبّ الله لقَاءَهُء وَمَنْ كرة لقَاءَ الله كرِة اللّهُ لقَاءَه» » قَال: : فَأَكَيْتُ 
عَائشّة» فَكُلْتُ: : يَا أَمَ الْمُؤْمِنِينَ» سّمعت ث أبَا هرَيْرَةَيَذْكْرُ عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ حَدِينًا إِنْ كَانَ كَذَلِكَء فَقَذ ملكتا فَقَالَث: إِنَّ الْهَائِكَ مَنْ هَلَكَ بقولٍ رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ وَمَا ذاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «مَنْ 
أَحَبٌ لِقَاءَ الله» أَحَبٌ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرة لقاءَ اللهء كرة الله لقَاءَة» » وَلَيْسَ مِنَا أَحَدْ 
امد كو مر ار ل ا وَلَيْسَ بالذي 
تَذْهَبُ إِلَيْه وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ 

الأصابة, فعند ذلك من أحَبّ لقاء الله أَحَبَّ ال لقَاءَه؛ مه الله ره الله 


لقَاءَه. رواه مسلم 


2236 - (2670) عَنْ أبي هُرَيْرَه عَنِ النَبِي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم » قَالَ: " قَالَ 
الله عَنَّ وَجَلَّ: ذا تقَرَبَ عَبْدِي مِنّي سَبْرَاء تقَرّبْتُ منة ذِرَاعَاء وَإِذَا تقَرّبَ مِنَي ذرَاعَاء 
تَقَرَّبْتُ منة بَاعَا - أَوْ بُوعَا - وَإِذَا أتاني يَنشيء أَتَيْثُهُ هَرْوَلَةَ " رواه مسلم 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


اعمل وجد وضع امامك دائماً مرضات الله تنول سعادة الدارين 


232177 - 1878 - حَدَتَنَا عَطَاءُ بْنُ السّائبء قَال: كَانَ أَوَّلُ يَوْمِ عَرَفْتْ فيه عَبْدَ 
الرَّحْمَنِ بْنَ أبي لَيْلَىء َأَيْتُ شَيْخًا أبِيَضَ الرّاس وَاللَخْيّة عَلَى حِمَارِء وَهْوَ يَتبَع 
جِنَارَة فُسَمغْتُهُ يَقُول: حَدَئّني فلانُ بْنُ فلانٍ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم, 
يَقُول: " مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله أَحَبٌ اللْهُ لقَاءَهُ . وَمَنْ كَرِة لِقَاءَ الله كَرِة اللَهُ لقَاءَهُ " قَالَ: 
فأكبٌ الْقَوْمُ يَبْكُونَء فَقَال: "' مَا يُبْكِيكُم؟ " فَقَالُوا: إِنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَء قَالَ: " لَيْنَ 
ذَلِكَ وَلَكنَّهُ إِذَا خضر: دما إن كان مِن المْقرِينَ» قرو وَرَيْحَان وَجَنُّ نعيم] 
[سورة: الواقعة, آية رقم: 6 فَإِذَا بد بشْرَ بِذَلِكَ أَحَبٌ لِقَاءَ الله وَالنْهُ للقائه أَحَبُ 
(وََمّا إنْ كَانَ مِن الْمْكَذْبِينَ الضَالَينَ فَنْرْلَ مِنْ حَمِيم) [سورة: الواقعة, آية رقم: 

1] " قَالَ عَطَاءْ وَفي قَرَاءَة ابْنِ مَمْعُود: " ثْمَ تَصليَة جَحيمء فَإِذَاء بُشَّرَ بِدَلِكَ يَكْرَهُ 
لقَاءَ اللهء وَانْهُ للقّائه أَكْرَهُ " حسن - رواه احمد 


7081-8 - عَنْ غَائشّة قَالَتْ: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ " مَنْ 


أَحَبٌ لِقَاءَ الله عَنَّ وَجَلَ أَحَبّ الله لقَاءَهُء وَمَنْ كَرة لقَاءَ الله عَنَّ وَجَلَء كَرة الله لِقَاءَهُ 
فَقَالَتْ عائشّة: يَا رَسُولَ الله كَرَاهِيَةٌ لقَاءِ الله أنْ يَكْرَهَ الْمَوْتَء فَوَاللَهِ إِنَا لَتَكْرَهُْهُ 
فَقَالَ: لا لَيْسَ بِذَاكَء وَلَكنّ الْعَبْدَ الْمُؤْمنَ إِذَا قَضَى الله عَنَ وَجَلَ قَبْضَهُ فَرَّجٍ لَهُ عَما 
بَيْنَ يَدَيْهُ مِنْ ثَوَابِ الله عَنَّ وَجَلَء وَكَرَامَته, فَيَمُوتُ حين يَمُوتُ وَهْوَ يُحِبٌ لِقَاءَ الله 
عَرَ وَجَلَء وَالنْهُ يُحبُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقَ إِذَا قَضى الله عَنَ وَجَلَ قَبْضَهُ فرج 
َه عَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ عَذَابِ الله عَزٌَ وَجَلَ وَهَوَانِهِ فُيَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ, وَهْوَ يَكْرَه 
لقَاءَ اللله, وَاللْهُ يَكْرَهُ لقَاءَهُ "2 صحيح ‏ - رواه احمد 


7١40١ - 9‏ - عَنْ تَوْبَانَ» عَنِ التَبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ: " إن الْعَبد 
َيلتَمِسُ مَرْضَاةً الله فلا يَرَالُ بدَلِكَ» فَيَقُول الله ِجبريل: إنَّ فلَانًا عَبْدِي يَلْتَمِسُ أَنْ 

يُرْضِيَنِي ألا وَإِنَّ رَحْمَتي عَلَيْه فَيَقُولَ جِبريل: رَحْمَةُ لله عَلَى فلان. وَيَقُولَهَا حملة 
الْعَزش. وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتَّى يَقُولَهَا أَهْلُ السَّمَاوّات السسّبْع» ثم تهبط له إلى 

الأزنض " حسن - رواه احمد 

0 - 554 ؛ - عَنْ غائشّة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ, ٠‏ قَالَ: «مَنْ 

أَحَبّ لِقَاءَ اللَّه أَحَبٌ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرة لِقَاءَ الله كَرة اللَّهُ لِقَاءَه» , فقيل لَه: يَا 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


- 0 اه 7 0 لاه مه 0 2 ا ذه 6 
رَسُول الله َرَاهِيَةُ لقاء اله في كَرَاهِيّة لِقاء المؤتء فَكُلنَا يَكْرَهُ المؤتء قَال: «لاء 
نَمَا ذَاكَ عِنْدَ مؤتهه إِذَا بُشَّرَ بِرَحْمَة اللَّهِ وَمَغْفِرَته أَحَبّ لِقاءَ لَه فَأَحَبٌ الله لِقَاءَه: 


وَإِذَا بُشّرَ بِعَدَاب الله كَرِة لِقَاءَ الله وَكَرة اللَّهُ لقاءم» صحيح - رواه ابن ماجه 


187١-1‏ - عَنْ عَانِشَة عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ: " مَنْ 

أَحَبّ لِقَاءَ الله أَحَبٌ الله لِقَاءَه وَمَنْ كرِة لِقَاءَ الله كر اللّهُ لِقَاءَهُ فَقْلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
من أَجْلِ كَرَاهِيَة المت لَكنًا نَكْرَهُ الْمَوْتَ؟ فَقَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشَرَ 
برخمة الله وَرِضْوَانِه وَجَنَّئَه أَحَبّ لِقَاءَ لله وَأَحَبٌ اللَّهُ لِقاءَة وَإِنَّ الْكَافرَ إذَا بُتثرَ 

بعَدَابِ اللَّهِ وَسَخَّطه كرة لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِة اللَّهُ لقَاءَهُ "5" 


صحيح على شرط مسلم- رواه بن راهويه 


2 ه"؟ > - عَنْ أبي الْعلاء يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشّخَيرٍ قَالَ: سمغت أبَا 
م ا 
يَقُول: " إِذَا تي الرَجُلُ الْقَوْمَ فَقَالُوا: : مَرْحَبًا فَمَرْحَبَا به يَومَ يَْقَى رَبَّه وَإِذَا أَتَى 
الرَجُلُ الْقَوْمَ فَقَانُوا لَهُ: فَخطًا فَقَخْطًا لَهُ يَوْمَ القيَامَة " وَمِنْهَاءِ صحيح - الحاكم 
"١758-3‏ - عَنْ أسء عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتِء أَنَّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ قَالَ: «رمَن نْ أَحَبٌّ لقَاءَ الله أَحَبّ الَّهُ لقَاءَهُ؛ وَمَنْ كَرِة لِقَاءَ اللَّهء كرة اللَّهُ لقَاءَة» . 
فَقَالَتْ عائشَة - أَوْ بَعْضْ أَرْوَاجه -: ِنَا لَتَكْرَهُ الْمَوْتَ. قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ, وَلَكِنَّ 


الْمُؤْمِنَ إِذَّا حَضَرَةُ المؤث بُشْرَ بِرِضْوَانٍ الله وَكرَامَتَه فلَيِسَ شَيْءٌ أَحَبّ َيِه ممًا 
أَمَامَهُ فَأَحَبّ لقَاءَ الله وَأَحَبَ اللَّهُ لقَاءَهُ وَإنَّ الْكَافْرَ إِذَا حَصَرَهُ اموت بُشرَ بِعَدَاب اله 


وَعْقُوبَته فَلَيْسنَ شَيْءٌ أَكْرَهَ لَه مما أَمَامَهُ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهء وَكَرِة اللَّهُ لقَاءَة» 


صحيح - رواه الدارمي 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


« بسم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 


(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 


باب )35١(‏ هو اهل المدح والثناء ( الله رب العالمين ) 
“" فصولل و ١١‏ حديث ‏ و0" صفحات 
فصل فى لَيْس أَحَدَ أَحَبٌ إِلَيْه الْمَذحُ من الله 

قوله تعالى: ( تسَبّخ لَه السّماواث السّبْغ وَالأَرْضٌ وَمَنْ فيهنٌَ وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلَا 
يُسَبْحُ بحَمده وَلِكِنْ لا تَفقَهُون تبِيحَهُم إِنَهُ كان حَلِيماً غُفوراً [الْإمسْرَاء: ]0 
وقوله تعالى: ( اللْهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سماوات وَمِنَ الأَرْض مثْلَهنَ يَتَتَرَّلُ الأَمرْ بَيْنَهْنَ 
لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ على كُلَ شَيْء قَدِيرٌ وَأَنَّ اللّهَ قَدْ أحاط بكُلَ شَيْءٍ عِلْماً ) سورة الطلاق 
)١750( 4‏ - : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:ِ «لَيْسَ أَحَدَ أَحَبٌ إِلَيْه 
الْمَدْحُ مِنَ الله» من أَجْلِ ذَلكَ مَدَحَ نَفْسَه؛ وَلَيِْسَ أَحَدْ أَغيَرَ من الله من أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ 
القَاحشتَ» رواه مسلم 
)١750( 5‏ - عَنْ عَبْدِ الله» قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ:ِ ,لا 
َحَدْ أَغْيَرَ مِنَ الله» وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْقَوَاحَشَ مَا ظَهِرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ» وَلا أَحَدَ أَحَبٌ إِلَيْه 
الْمَدْحُ مِنَ الله» رواه مسلم 
6 - 794 - عَنْ عَبْد لله عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَال: «لَيْسَ 
أَحَد أَحَبٌ إِلَيْهِ الْمَذحُ من اللَّه فَلدَّلكَ مَدَحَ نَفْسَهُ وَلَيِْسَ أَحَدْ أَغيَرَ من الله فَلدَلكَ حَرَّمَ 
الْقَوَاحثنَ». صحيح - رواه ابن حبان 
51787 - عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْد الله قَالَ رَسُولْ الله 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: «لَيِسَ أحَد أَحَب َيِه المذخ من الله مِنْ أجل ذَلِكَ مد نَفْسَه 
وَلَيْسَ أَحَدَ أغْيَرَ مِنَ الله مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ حَرّمَ القَوَاحِشء وَلَيْسَ أحَد أَحَب إَِيْهِ الْغذْر 
مِن الله من أَجْلٍ ذَلِكَ أَنْرَلَ الْكتاب وَأَرْسَل الرٌُسُل» صحيح - روه أبى يعلى 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطّشه] 


فصل فى - كَل اللّهُمَ إنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلْمَا كَثِيرا 


8ه" - عَنْ أبي بَكْرٍ الصَّدّيق» أَنَهُ قَال: يَا رَسُول الله عَلَمْنِي دُعَاءَ أذعُو 
به في صَلاتي. قَالَ: " قن ا 
نت فَاغْفرْ لي مَغْفرَةَ م عنْدِكَ وَارْحَمْني ي إنَّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمُ 


صحيح - رواه الترمذي 


9 --11448 - عَنْ أتسء أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ مَرَ بأغرَابِي وَهُوَ 
يدعو في صّلاته وَهْوَ يَقُول: يَا مَنْ لا ترَاهُ الْعْيُونُ وَلَا تُخَالِطْه الظّنُونُ» وَلَا يَصفًه 
الوقاصفون, ولا تُعَيّرْهُ الحوَادِث وَلَا يَخْشَى الدَوَائَِ يَعلَمْ مَتَاقِيلَ الْجبَالِء وَمَكَاييل 
البحَارٍِ وَعَدَدَ قر الأفطار, وَعَدَدَ وَرَق الْأَتْجَارِء وَعَدَدَ مَا أَظَلَمَ عَلَيْهِ اللَيل 
وَأَشرَقَ عَلَيْهِ النَهَارُ لا نُوَارِي مه سَمَاءٌ سَمَاءَ وَلَا أَرْضٌ أَرْضاء وَلَا بَخْرٌ مَا في 
فَغره, وَلَا جَبَلَ مَا في وَغْرِهء اجعَل خَيْرَ عُمْري آخرَة. وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتمَه؛ وَخَيْرَ 
أيَامى يَوْمَ ألقاك فيه. فَوَكَلَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ بالأغرَابيَ رَجُلَا فقال: 
«إذا صَلَى فائتني به» فلَمَا صَلّى أتاهء وَقَدْ كان أهدي لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلَمَ ذهب مِنْ بَغض الْمَعَادِنِء فَلَمَا تاه الأعْرَابِيّ وَهَبَ لَهُ الذّهَبَ» وَكَالَ: «ممّنئ أَنْتَ 
يَا أغرَابيُ؟» قَالَ: مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصّعَة يَا رَسُولَ الله قَالَ: «هل تذري لِمٍ 
وَهَبْتُ لَكَ الذّهبَ؟» قَال: لرّحِم بَيننَا وَبَيْنَكَ يَا رَسُولَ اللّهء فقالَ: «إِنَّ للرّحم حَقَاء 
وَلَكِنْ وَهَبْتُ لك الدب لِحُمْنٍ تناك على الله عَزْ وَجَلَ» لَمْ يرو هَدَا الْحَديتَ عَنْ 
ُمَيْد إِلّا هْشَيْمَ تَقَرّدَ به الْأَذْرَميُ رواه - الطبرانى 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


فصل فى - آلا كُلُ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطلٌ 


"7١ 0‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ قَالَ: ِنَّ أُصْدَقَ كَلِمَة قَالَتْهَا الْعَرَبُ قَوْلَ لبيد: 


[البحر الطويل] ألا كُلٌ شَيْءٍ مَا خَلَا الله بَاطلٌ؛ 
وَإِنْ كَادَ أَمَيّهُ بْنُ أبي الصَّلْت لَيْسلِمُ. صحيح - رواه بن راهويه 


74١” 1‏ - عَنِ التَّبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «مَا من أَحَد أَغْيَرُ من 
الله مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ القواحشء وَمَا أَحَدَ أَحَبٌ إِلَيْه المَذحُ من الله» رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 


2- .118.0 - عَن الأَممْوَدِ بْنِ سَرِيع قَالَ: : قُلْتُ: : يَا رَسُولَ اللهء إِنّي قَدْ مَدَحْتُْ 
الله بِمدْحَةء وَمَدَحْتْكَ بأَخْرَىء فَقَالَ النَِيْ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: ما هات. وَابْدَأْ بمذحّة 
الله عَنَّ وَجَلَ " ضعيف - رواه احمد 


)1١157(- 3‏ - عَنْ هلالٍ بْنِ يَسَافِء عَنْ رَبيع بْنِ عْمَيْلّة عَنْ سَمرَةٌ بْنٍ 
جُنْدبء قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " أَحَبٌ الكلام إلى الله أَرْبَغ: 
سْبْحَانَ الله, وَالْحَمَدُ لَه وَلَا إل إلّا الله وَاللَهُ أَكبَرُ. لا يَضْرْكَ بأَيّهِنَ بَدَأتَ " "ولا 
ُسَمَينَ غُلامك يَسَارَاء ولا رَبَاحَاء ولا تجيحاء ولا أفلع, فَإِنَكَ بت تقول: أَنْمّ هُوَ؟ فَلَا 
يَكُونُ فيَقُول: لا إِنّمَا هن أَرْبَعْ فلا تَزِيدنَ عَلَىَ " رواه مسلم 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


« بسنم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم » 


(مجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 


باب )١١(‏ عجائب الله وقدرته فى الأمة الاسلامية 
٠‏ فصول وا ١١‏ حديث | واه صفحات 


قَالَ تَعَالَى: ( بَدِيعْ السّماوات وَالْأَرْض أَنَّى يَكُونُ [ نه وَلدَ وَلَمْ تكن له صاحِبَةٌ وَخَلَقَ 
كل شَيْءٍ) [الْأَنْعَام: ١‏ وقال تَعَالَى: ( فل مَنْ رَبُ السّماوات وَالْأَرْضِ قَلٍ اللّهُ قل 
أَفَاتَخَدَتُمْ من ذونه َولِياءَ لا يَملِكُونَ ِأنْفسِهِم تفعاً ولا ضرًا كن هل يَسْتَوِي الأغمى 
وَالْمَصيرُ أ هل تسنتوي الظَلْمات وَالنُورُ أم جَعَلوا لَه شركاء خَلَقُوا كَخَلَقَهِ فتشابه 
الْخَلى عَلَيْهِمْ قل اللَّهُ خاللق كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ الواحذ الْقَهّارُ ) سورة الرعد )١5(‏ 
وقَالَ تَعَالَى: ( انظز كَيْفَ فَضَلْنا بَعْضَهُمْ على بَعْض وَلَلَآخْرَةٌ أَبَرُ رجات وَأَكْبَرْ 
تفضيلاً) )١١(‏ الإسراء 


فصل فى إنَّ الله يُوَيْدْ الدينَ بالرَجُلِ الفَاجِرٍ 


0675-4" - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اللَهْ عَنْه قَالَ: شَهِذْنًا مَعَ رَسُولٍ الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » فَقَالَ لرَجْلٍ مِمَّنْ يَدَعي الإسلاة: «هدًا من أهلٍ الثَارِ» . فَلَمَا حَضَرَ 
القتال قَاتلَ الرَّجُلُ قتالَا شديدًا فَأصَابَئْهُ جرَاحَةٌ فقيل: يَا رَسُولَ الَّه الذي قُنْتَ له إِنّهُ 
من أَهلٍ الثارِ فَإِنَهُ قَد قَاتَلَ اليَوْم قتالا شَدِيدَا وَقَد مَاتَ» فَقَالَ النَبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم: «إلى الثّارِ» . قَال: فَكَادَ بَغض النّاس أَنْ يَرْتَابَء فُبَيْتَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إن قيل: 
إن َي يَمْثْء وَلَكِنّ به جِرَاحَا شدِيداء فَلَمَا كَانَ مِنَ اللَيْلٍ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الجرّاح فَقلَ 
نفسه فَأَخْبرَ النِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بدَلِكَ فقَالَ: «اللَُّ أَكُيَنُ هد أَنّي عَبْد الله 
وَرَسُولُهُ» ؛ ثم أَمَرَ بلالا فُنَادَى بالنّاس: «إِنّهُ لا يَدْخُلُ الجَنّة إِلّا نَفن مُسلِمَة وَإِنَّ 
الله لَيُوَيْدُْ هَذَا الدينَ بِالرَجُلٍ القاجر» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


22065 - 4737 - حَدَننَا عَبْدُ الل ْنْ قَيٍسِء قَال: كُنْت عِنْدَ أبي بُرْدَةَ ذَات لَيْلّة, 
فَدَخَلَ عَلَيْنَا الْحَارِتُ بْنُ أَقَيْشِء فَحَدَتَنَا الْحَارِثُ لَيْلَتَينِ ٠‏ أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


د قال: «إنَّ من أَمَتِي مَنْ يَدخْلَ الْجَنَةَ بشفاعته أَكْنْرُ من مُضرء وَإِنَّ من أمّتي 
مَنْ يَعْظُمُ للنَارٍ حَنَّى يَكُونَ أ ايَاهَاظ» صحيح - رواه ابن ماجه 


فصل فى - الرَّجُلُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيَمُوتُ أَيْصَلَى عَلَيْهِ 
١١851١ - 6‏ - عَنْ أبي غَالِبء قَالَ: كُلْتُ لأبي أمامة الرجل يقرت الْحَمَرٌ 
فَيَمُوتُ أَيْصَلَّى عَلَيْه؟ قَالَ: " نَعَذء لَعَلّهُ اضطّجَعَ عَلَى فرَاشه مَرَةَ فَقَالَ: لا إلّه إلَّا اللَّه 
فَغْفرَ لَهُ بهَا " رواه - ابن أبي شيبة 
7 4875 - عَنْ أبي هْرَيْرَة عَن التَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «تأكل 
النَارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَئّرَ السُّجُودء حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَارٍ أنْ تأكُل أَثْرَ السُجُود» 


صحيح - رواه ابن ماجه 
الكافر يََثْلُ المُسلِم» ثم يُسلِمُ فَيْسَدَد بعد وَيُقتلَ 


7755-8 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يَبْلْعْ به الت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " إِنَّ الله 
عَرَ وَجَلَ لَيَضْحَكَ من الرَجْلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدَخْلَانِ الْجَنَةَ جَمِيعَا " ؛ يَقُولُ. " 
كَانَ كَافِرَا فقتل مُمْلمّاء ثُمَّ إِنَّ الكافرَ أَمْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَء فَأَدْخَلَهُمَا الله عَدَّ وَجَلَ 
الْجَنَهَ " صحيح - رواه احمد 
فصل فى - ضيافة أهل الدُنْيَا 

9-- 174 4 - حَدَّنَّنَا أَبُو نَصْرٍ عَبْدْ الْمَلِك بْنُ عَبْدِ العزيز التَمَالُ حَدَنَنَا حَمَادُ 
بْنُ سَلمَة عَنْ عَطَاءِ بْنِ السّائبء عَنْ عَمرو بْنِ مَيِمُونء أنَّ ابْنَ غود حَدَنْهُْ أن 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «يَكُونُ في النَار قَوْمْ مَا شَاءَ لَه ثم يَرْحَمْهُمْ 
لله فيخْرِجْهُمْ فيَُونون فِي أذتى الْجَنَه فيَعتَسِلُونَ في تهر الْحَيَادء وَيْسَمَيهِمْ أهل 


الْجَنَة ة الْجَهَنْمِيّينَ لو أضَافَ أحَدْهُمْ أهل الدُنْيَا لاطعمهم وَسَقَاهُْمْ وَلَحَفْهُمْ وَفْرَشَهُخْ» 
قَالَ: وَأَحْسَبْهُ قَالَ: «وَرَوَجَهُمْ لا يَنْقُصْ ذَلِكَ ممًا عِنْدَهُ شَيْنَا»ه صحيح - رواه احمد 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


فصل فى - مَنْ مَاتَ مِنْ أمّتي لا يُشْرِكُ بالله شنَيْنَا دَخَلَ الْجَنَهَ 


١1٠١ 0‏ - عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِء قَالَ: أَشهَدُ لَسَمِغث أبَا ذّرٌ بالرَبَدَة يَُول: 
كُنْتْ أهشي مع رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عله وَسَلّمَ بر : اْمَدِيئة فَاْتَبَلنَا أخذ, فقال: 
«يا أبَا در ما يَسْرْنِي أنَّ أخذا ِي ذَهَبًا أنسي وَعِنْدِي مذه دِينارٌ إلا صرف لِدَينِ»» 
ْم مشىء وَمَشَيْتْ مَعَه فَقالَ: «يَا أَبَا ذْرَي» قلث: َبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ: 
«إنَّ الأَغتّرِينَ هُمْ الأَقلُونَ يَوْمَ الْقيَامَة»» ثُمَ قال: ١‏ أبَا در لا تبْرَحْ حَتّى آتيك», ثم 
انْطلّقَ حَتَى تَوَارَى» فُسَمِغْتُ صَوْنًا فقلت: أنطلق؛ م ذَكَرْتُ قَوْلَ التَبِيّ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ ِي فَلَبنْتُ حَتَّى جَاءَء فَقُلْت: يَا رَسُولَ الله إِنِي سمغت صَوْئَا فَأَرَذْتُ أَنْ 
0 «ذّلك جِبريل أتاني فَأَخْبَرَنِي أنّه: مَنْ مَاتَ من 

مّتي لا يُشْرِكُ باللَّهِ شَيْنَا دَخَلَ الْجَنَّةم» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله وَإِنْ زَنَىء وَإِنْ سَرَقَ؟ 
1 «وَإنْ زَنىء وَإِنْ سَرّقَ» تعليق الألباني - صحيح - رواه ابن حبان 


01 -١"لاه‏ - تنا أبُو بَكْرِ بْنْ عَيَّاشِء عَنْ هشامء عن الْحَسَنِ قال: قَالَ رَسُولُ 
اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «يَدْخُل الْجَنّهَ بشَفَاعَة رَجْلٍ مِنْ أُمّتي أَكْثْرُ من رَبيعة 
وَمفضر» رواه الحاكم 


«يَذخلٌ الجَّنة بشفاعة رَجْلٍ من أمّتي أكثرٌ من بَنِي تميم» 


2 -15/اه - عَنْ عَبْد اله بْنِ أبي الْجَدْعَاءِء أَنّْهُ سم رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلّم يَفول: «يَذخل الْجَنَّةَ بشفاعَة رَجُلٍ من أَمَتِي أَكثْرُ من بَنِي تميم» قَال 
التَقَفَىُ: قَالَ هشام: سمغت الْحَسَنَ» يَقُول: «إِنَّهُ أُوَيسَ الْقَرَنِىُ» » صحيح - الحاكم 


1950١ - 3‏ -: قَالَ رَمُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: " إِذَا كان يَوْمُ القِيَامَة 
م يبْقَ مُوْمِنٌ إلا أني بِيَهُودِيّ أؤ تَصِرَانِي حَتَى يدف إِلَيِه. يُقَالَ له 2: هَذَا فدَاوّكَ من 
النَارِ " قال أَبُو بُرْدَةَ فامنتخلقني عُمَرُ بْنْ عَبْدِ القزيز بالله الذي لا إله إِلّا هُوَ: 
سمغت أبَا مُوسَى يَذْكْرُهُ عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلّم؟ قَال: فك:؛ : نَعَمْ. فَسْرّ 
بِذَلِكَ غُمَرٌ صحيح - رواه احمد 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطّشه] 


7١5-84‏ - : قَالَ رَسمُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ: «أتاني جبريل فَبَشرَني 
أنّهُ مَنْ مَاتَ من أُمّتي لا يُْْرِكُ بِاللَّهِ شَيْتا دَخَلَ الْجَنَّهه وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ» 
صحيح - رواه ابن حبان 


فصل فى - ا و 
قال الله تعالى: (صّنْعَ الله الّذي أَثقنَ كَل شَيْء) [النمل:88]» 


57١5-5‏ -.: : قَالَ رَسُولُ الَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «يضحك الله إَِى رَجْلَيْنِ 
يَقثْلَ أَحَدْهُمَا الآخَرَ وَكِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ: : يُقَاتلُ في ستبيل الله فَيْفْتلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّه 
عَلَى الْقَاتلِ؛ ٠‏ فَيْقَاتلُ في ستبيل اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ» صحيح - رواه ابن حبان 


«عَجِبْتُ للْمُؤْمنِ لا يَقُضي اله آ لَهُ شَيْتاء إِلّا كَانَ خَيْرَا له 


"١8 6‏ - قَالَ النَبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلمَ: «عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ لا يفضي اله لَه 
شَيْتاء إلا كَانَ خَيْرَا ل44. صحيح - رواه ابن حبان 


ل ام 2 :4.0 0 2 ا 
«اعمار أمّتي مَا بَينَ الستين إلى السبعين, وَاقلَهُمْ مَنْ يَجورْ دلك» 


7---27558060-: : قال رَسُول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَم: «أَغْمَارُ أمّتي يي ما بَيْنَ 
السّثينَ إلى المنّبعي: وَأَقَلْهُمْ مَنْ يَجُورْ ذَلكَ». صحيح ‏ رواهابن حن 


7149-8 - عَنْ أبي بْرْدَةَء قَالَ: + بَينَا آنا وَاقفْ في السسُوق في إِمَارَةَ زياد إِذ 
صَرَبْتُ بإخدى يدي على الْأَخرَى تعبا قال رَخِلَ» مِن الْأنصَارٍ قد كات لَالده 
صُحْبَةٌ مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مما تَعْجَبُ يا أَبَا بُرْدَة؟ قُلْتُ: أَغجَبْ من 
قَوْم دِينْهُمْ وَاحِدَ وَنَبِيْهُمْ وَاحِدٌ وَدَعْوَتُهُمْ وَاحدَةُ وَحَجُهُمْ وَاحِدْ وَعْزْوْهُمْ وَاحِدٌ يَسْتَحِلُ 
بَعْضّهُمْ قثل بَغضء قال: ال ار سيت وريه ارت اراسي رستواة ل 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يتقول: «إنَّ أمّتي تي أَمَةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا في الآخرّة حسَابٌ 
وَل عَذَابٌء إِنَمَا عَذَابُهَا في الْقَثْلِ وَالرَلازل وَالْفتنُ» صحيح - رواه الحاكم 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


١(امة‏ العجائب ) 


(اللهم احفظ امة محمد (35) ) 


مَنْ مَاتَ مِنْ أمّتكَ لا يُشْرِكُ باللَّهِ شَيْتا دَخَلَ الجَنَّة 


909 -5"4545 - عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبء قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٌ: كُنْتْ أفشي مع التي صَلّى 
لله عَلَيْه وَسَلّمَ في حَرٌ : َة المديتة» فَاسْتقبَلنَا أَحدء فقال: : ريا أَبَا ذَد» قُلْتُ: : لَبَيَْكَ يَا 
رَسُولَ اللّهء قَال: «ما يَسُرُنِي أنّ عِنْدِي مِثْل أَحْدٍ هذا ذَهبَ تفضي عَلَيَ َالنَةُ وَعِنْدِي 
منه ديار إِلّا سَيْا أَرْصّدُهُ لِديْنِء إلا أن أقول به في عبَادِ اله هذا وَهَكَذَا وَهَكَذَاه 
عَنْ يَمينه» وَعَنْ شماله» وَمِنْ نْ خَلفهء ثم مشى فَقَال: «إِنَّ الأَكرِينَ هُم الأَقلُونَ يَوْمَ 
القيَامَة إلّا مَنْ قَالَ هذا وَهَكَدَا وَهَكَدَا - عَنْ يَمِينهِ وَعَنْ شِمَالِه وَمِنْ خَلْفِهِ - وَمَلِيلَ 
ما ه» ثم قال ِي: «مكائك لآ تبرخ حَتّى آتيك» ثْمٌ انطَلَقَ في سَواد اللَّيلِ حَتّى 
توَارَى؛ فُسَمِغْتُ صَؤتا قد ازتقع» فتَحْوَفْتُ أَنْ يَكُونَ قَذ عَرَض لِلتَبِي صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ, » فَأَرَدْتُ أن آتيّه فَدَكَرْتُ قَوْلَهُ لي: «لا تبْرَخ حَتَّى آتيك» فْلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أتاني؛ 
قُلْتُ: : يَا رَسُولَ اللَّهِ قد سمغت صَوْتَا تَحَوَّفْتُء فَذْكَرْتُ لَه فَقَال: : «وهل سمغتة» قُلْتُ: 
نَعَمْء قَال: " ذَاكَ جِبْريلٌ أتاني, فَقَالَ: مَنْ مَات من أُمّتكَ لا يُتِرِكُ بِالَّهِ شَيْتَا دَخَلَ 
الجَنَّهَ قُلْتُ: وَإِنْ َنَى وَإِنْ سَرّق؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَىء وَإِنْ سَرّقَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


فصل فى - إنَّ الله يُوَيْدْ هَذَا الدينَ بِالرَجُلِ الْقَاجِرٍ 


0 -: حَدَنَنَا إسْحَاقْ بْنُ زُرَيْق الرَسْعَنِيُ ني قَالَ: حَدَثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ 
خَالِد الصَّنْعَانَُ» قَالَ: دنا رَبَاح بْن ريد عَنْ مغمَن عَن أيُوبُ» عَنْ أبي قلابَة عن 
أنّس بْنِ مَالِكء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم: '"لَيْوَيّدَنَ اللّهُ هَذَا الدينَ 
بقَوْمٍ لا خلاق لهم" صحيح - رواه ابن حبان 


« بسم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 


كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوه وَ بَطشه 


باب (؟١)‏ الاعمال والاقوال التى يَرْضَى اللَّهُ عنها ويقبلها 
فصل و7 حديث | و 15 صفحات 
قال الله (ِإِنَّمَا يَتقَبّلَ اللَّهُ من الْمْتّقينَ [المائدة: 17؟] " 


َال تَعَالَى: ( لَيِسَ علَيْكَ هداهُم وَلكِنَ الله يَهْدِي مَنْ يَشاءً وما تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ 

فَلِأَنفْسِكُمْ وما ث أ تنفقون إلا ابتغاء وَجْه الله وما تُنَفقُوا من خَيْرٍ يُوفَ يكم وَأنْتْمْ لا 
ُظلَمُون (07) لِلَفقراء الَِيَ أَخصِرُوا في منبيل الله لا يَسْتطِيعُونَ ضَرْباً في 

لأرْض يَحْسَبْهُمْ الجاهل أَغَنِياءَ مِنَ التَعَقْفٍ تَعْرِفُهُمْ بسِيماهُم لا يَسْتَلُونَ اناس 
إلحافاً وما تُنْفقُوا مِنْ خَيْرٍ فإِنَ الله به عَلِيمَ (*17) الَذِينَ ينِْقُونَ أموالهُم بِاللَيْلٍ 
وَالنَّهارٍ سرًا وَعَلانِيَةَ فُلَهُمْ أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُم يَخْرَنُونَ 
(374)) سورة البقرة وقَالَ تعَالَى:( وَيُنَجَي الله الَذِينَ ان تَقَوْا بمفازّتهخ لا يَمَسّهُمْ 
السسُوءٌُ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ ))1١(‏ سورة الزمر 


77١-71‏ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي اللّهُ عَنْهُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى 
الم عَلَيْه وَسَلَمَ قُلْتُ: يَا رَسول اللَّهء 2 العَمَلِ أَفْضَك؟ قَالَ: «الصّلاهُ عَلَى ميقاتها» 3 
قُلْتُ: ثم أَيْ؟ قَال: َم بر الوَالدَيْنِ» 4 قُلْتُ: م أَيْ؟ قَال: «الجهَاد 0 سَبيلٍ الله 
فَسَكَتُ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَلَو اْتَرَذثُه لَرَادني. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


١38١-2‏ عَنْ أض هْرَيْرَةَ رضي للم عَنْهُ عَنِ النَبِيّ صَلَى اللْهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ قَاَ: «كُلُ سُلآمى عَلَيْه صَدَقَةٌ كُلَ يَوْم يُعِينُ الرَّجُلَ في دَابَّته يُخَامِلُهُ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


عَلَيْهَاء أو يَرْفْْ عَلَيْهَا متَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالكلِمَة الطَيّبَهُ وَكُلُ خَطْوَةٍ يَفشيها إِلَى 
الصّلآة صَدَقَةٌ وَدَنُ الطريق صَدَقَة» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


388١-73‏ - عَنْ ع هْرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: : «كُلُ 
سْلَامَى من النّاس عَلَيْه صَدَقَةُ: : كُلّ يَوْم تَطلْعْ عَلَيِهِ التنَممن يَعْدِلُ بَيْنَ اننَيْنِ وَبْعِينُ 
الرّجْلَ في دَابَّته وَيَحْمِلْهُ عَلَيْهَاء وَيَرْفْعْ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ» وَيْمِيطُ الْأَدَى عَنِ الطّريق 
صَدَقَة» صحيح - رواه ابن حبان 


فصل فى ثمرة الرجل الذى يُوَدَي مَا عَلَيْهِ من الْحُقُوقَ فى زرعه 


4 -(1184) - عَنْ أبي هْرَيْرَه عن النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَال: " بَيْنَا 
رَجْلَ بفلاة منَ الأزضء فُسَمِعَ صَوْنَا في سَحَابَة: ل 
السّحَابُء فَأفرَعْ مَاءَهُ في حَرَة فَإذَا شَرْجَةٌ مِن تلك الشرَاج قد املد ذلك الْمَاءَ 
هله فتتبع الماءء فَإِا رجن ابم في حدِيقته يحول الْماء مناه فقال له ثُ: يَا عَبْدَ 
الله مَا اسْمُك؟ قَالَ: فُلانٌ - للامنم الذي سّمعَ في المّحَابَة - فَقَالَ لَهُ أ: يَا عَبْدَ الله لم 
تسْألْني عَنِ امنمي؟ فَقَال: ني سمغت صَْتًا في السّحَاب الَّذِي هذا مَاؤْهُ يَقُولَ: 0 
حَدِيقة فلان» لامنمك: » فما تَصنَعْ فيها؟ قَال: أمَا إِذَ قلت هَدَاء فإنّي أَنْظرُ إِلَى ما يَخْرْ بَخْرْ 
منهاء فَأَتَصَدَق بِثُلّئه وَآكُلَ أَنَا وَعِيَالِي تُلْنَاه وَأَرْدُ فيها تُلْنَهُ "2 رواه مسلم 


11٠١ - 5‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ رَضِي الله عَنْهء قال: َال رَسُولَ الله صَلَى الله 

عَلَيْه وَسَلّمَ: لا 
الله يَتقَبَلْهَا بيَمينه ثْمَ يُرَبّيهَا لصّاحبهء كَمَا يُرَبّي أَحَدُكُمْ فَلْوَهُ حَنَّى تكونَ عل 
الجَبَلِ» تابه 1 عَنْ ابْنِ دِينَارِء وَقَالَ وَرْقَاءْ: عَنْ ابْنِ دِينَار. عَنْ سَعيد بْنِ 
يَسَارِء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهء عَنِ النَّبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, ااا 
بْنُ أبِي مَرْيَم وَزَيْدُ بْنُ ملم وَسْهِيْلٌء » عَنْ أبي صَالِح» ٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله 
عَنْهُ عَنِ التَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


05١8-6‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة قَال: سمغت أبَا بَكْرِ رِضْوَانْ الله عَلَيِه عَلَى هذا 
الْمنْبَر يَقول: سمغت رَسُولَ الله صَلَى اله عليه وَستلّم هَذَا الْيَوْمَ 0 أَوَّلٍ يَقُول» ثُمَ 2 

امنتغبَر أَبُو بَْرِ رِضْوَان الله عَليْهِ فبَكَى ثم قَال: مت دلول لل صل اله عر 

وَسَلَّم ٠‏ يَقُول: «لَنْ نُوْتوا شَيْتَا بَعْدَ كَلمَة الإخلاص مَثَلَ العاف فُسَلُوا اللَّهَ العافيَة». 

صحيح لغيره - رواه ابن حبان 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


فصل فى بذل وعطاء الصحابة رضى الله عنهم 


78-7 18 - عَنْ إمحاق بْنِ عَبْد الله أَنّهُ سّمع أَنَسَ بْنَ مَالِك رَضي الله 
عَنَهُ يَقُولَ: كان أَبُو طَلْحَة أكثّرَ الأنْصّارٍ بِالْمَدِيئَة مَالاء وَكَانَ أَحَبّ أمْوَاله إِلَيْه 
بَيْرْحَاءَ وَكَانَتْ مُمنتقبلة الممنجدء وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَخُلْهَا 
وَيَشْرَبُ من مَاءٍ فيها طَيّبِء فُلَمَا نَرَلَثْ:ٍ لَنْ تَثَالُوا البرَّ حَتَى تُنْفقُوا مما تُحبُون) 
[سورة: آل عمران؛ آية رقم: 5 قَامَ أو طلْحَة إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُول الله إن الله تَعالَى يَقُولُ في كتابه: لَنْ تتالوا البرّ حَمّى تُنفِقُوا 
مما تُحبُون] [سورة: آل عمرانء آية رقم: 5 وَإِنَّ أَحَبٌ أَموَالي إِلَىّ بَيْرْحَاءَ 
وَإِنَهَا صَدَقَةٌ لَه أزَْجُو برّهَاء وَذَخْرَهَا عِنْد لله فَضَعْهَا يَا رَسُولَ الله حَيْثُْ شِئت» 
فَقَالَ: «بّخء ذَلِكَ مَال رَانِحْ» ذَلِكَ مَالَ رَانِحُ» قَدْ ستمِغث ما قُلْتَ فيهاء وَأَرَى أن تَجِعَلَهَا 
في الأَفْرَبينَ» » قَالَ: أَفْعَلَ يَا رَسُولَ اله فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أَقَارِبه وَبَنِي عَم 
تَابَعَهُ إمْمَاعيل؛ عَنْ مَالِكء وَقَالَ رَوْحُء عَنْ مَالك: «رَابِحٌ» رَوَاهْ الْبُخَارِيُ 
١١1١5 - 2218‏ - حَدَتنَا مُحَمَدُ بْنُ عَمَارٍ الرَّازِيٌ» حَدَتَنَا عَبْدُ الصّمَد بْنُ عَبْدِ العزيز 
الْمُفْرئ» حَدَتَنَا عَمْرُو بْنُ أبي قَيْسِء عَنْ بَشِيرٍ بْنِ غاصم, عَنْ عُْمَانَ أَبُو الْيَقْظَانِ, 
عَنْ رَاذَانَء عَنْ عَبْد اللَّه قَالَ: قَالَ رَسُول الَّهِ صَلَّى اله عَلَيْه وَآله وَمَلّم: " تَلَانَةٌ ِ 
يَهُولَهُمْ القرّع الأكبرُوَلَا يَنَالْهُمُ الْحِسَابْ هُمْ عَلَى كثيب مِنْ مِمنكِ حَتَّى يَفْرْعٌ مِنْ 
حسّاب الْخَلّائق: َجْلَ قَأ الْقرآن ابت وَجِ الله وَأمَ به قومَا وَهُمْ يَرَضَوْنَ به ؛ .. 
وَدَاعٍ يَدْعُو إِلَى الصّلوَات الْخَمْس ابْتغَاءَ وَجْهُ الل 

وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْتَ مَوَاليه " ل رسا 


«لا تخقِرَنٌ مِنَ الْمَغْرُوفٍ شَيْاء وَلَوْ أَنْ تلْقى أَخَاكَ بوَجْه طَلْق» 


-)١1١75(- 9‏ عَنْ ع 0 قَالَ: قَالَ لي التي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: رلا 
تخقَرَنَ من المَغرُوفٍ شَيْتَاء وَلَوْ أن تلقى أَخَاكَ بِوَجْه طلق» رواه مسلم 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


0 (ه45١١)‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«بَيْنَمَا كَلْبَ يُطيفف بركيّة قَدْ كَادَ يَقثُلُهُ الْعَطَش» إن رَأَنْهُ بَعغْىٌ من بَعَايَا بَني إمرَائيل 
فَتَرَعَتْ مُوقّهَاء فَا ملتقَث لَهُ به. مسق فسّفتة يا فَغْفْرَ لَهَا به» رواه مسلم 


فصل فى اجر وفضل غرس الزروع 
)١5١5١5(- 1‏ - حَدَتَنَا زَكَرِيَا بْنُ إمحاقء أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ ديار أثّه سَمع 
جَابِرَ بْنَ عَبْد الله» يَفول: دَخَلَ النَِيْ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَعَلَى أمَّ مَعْبَدٍ حَائِطّاء فَقَالَ: 
«يا 1 مَعْبَدِء مَنْ غَرَسَ هذا الَخل؟ أَمُسْلمٌ أَمْ كَافرٌ؟» فَقَالَتْ: اه ٠‏ قَالَ: «رقلا 
يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسَاء فيأكلَ مه إِنْسَانٌ ولا دَابّة وَلَا طَيْرٌ إلا كَان لَهُ صَدَقَةَ إلى 
يَوْم الْقِيَامَة» رواه مسلم 


فصل فى أي الْأَعْمَالٍ أَحَبٌ إِلَّى الله عَنَّ وَجَلَ 


498-22" - عَنِ ابْنِ مَسْعُودِء قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أي الْأَعْمَالٍ أَحَبُ إِلَى 
الله عَرَّ وَجَلَ؟ قَالَ: : " صل الصّلاةً لمواقيتها ". قُلْتُ: ثُمَ أَي؟ قَّالَ: : " بِنٌ الْوَالِدَيْنِ "2 
قُلْتُ: : ْم أَيُ؟ قَالَ: 0 ثْمَ الْجهَادُ في سَبيل الله ". وَلَو املترذثه لَرَادني. 


صحيح - رواه احمد 
3٠١ 23‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ: ررم 
تصَدّق عَبْدٌ بِصّدَقَة مِنْ كسب طَيّبِ ولا يَقبَلَ الله إلا طَيبَاه ولا يَصْعَدُ إلى الممَاء إلا 
طَيبٌ إلا كأنْمَا يَضَعْهَا في يَد الرَّحْمَنء فَيْرَبَّيهَا أ لَهُ كَمَا يْرَبّي أَحَدْكُمْ فَلْوَهُ وَفَصيلَه 
حَنَّى إِنَّ اللُقْمَةَ أو التَّمْرَةَ لَتأتي يَوْمَ الْقِيَامَ مثل الْجَبَلِ القظيم». 
صحيح - رواه ابن حبان 

« فصل فى - عَلَيْكَ بالصّؤم فَإِنَهُ لا عذل له» 
571١15-04‏ - حَدَثَنَا نعبَهُ عَنْ مُحَمَد بْنِ عَبْد لَه بْنِ أبي يَعْقُوبَ» عَنْ أبي 


نتَضرء عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً عَنْ أبي أَمَامَة أَنّهُ سَألَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
أي الْعَمَلِ أَفْضَل؟ قَالَ: «عَلَيْكَ بالصّؤم فَإِنَهُ لا عذل له» صحيح - رواه النسائي 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


5 00 0 قال: ا 


0 صحيح 00 


5485-06 -: : قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ: «اغبُدوا الرّحْمَنَ وَأَفْشُوا 
الملا وَأَطْعِمُوا الطّعَامَ تَدَخُلُوا الْجِنَانَ» صحيع - رواه ابن حبان 


فصل فى مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّه بسَخَط النّاس رَضي اللَهُ عَنْهُ 


2257 كه : عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدرٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ غائشّة قَالَتْ: قال 


رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «من الْتَمَس رِضى الله بسَخَط النّاس رَضِي الله 
عَنْهُ وَأَرْضَى النّاس عَنْهُ وَمَنِ الْتَمَنَرِضًا النّاس بِسَخَّط الله سَخَط اللَّهُ عَلَيْه 


وَأَممْخَطّ عَلَيْهُ النّاسنَ*». صحيح - رواه ابن حبان 


8 - 5850" - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الَّهُ عَنْهُ رَفْعَهُ قَالَ: " إِنَّ لله ئلاة أَنْوَاب 
اتَرْرَ اْعرّة, وَتَسَرْبَلَ الرَّحْمَةَ وَارْتَدَأ الَْبْرِيَاءَ» فَمَنْ تَعَزََّ بِغَيْرٍ مَا أَعَزَّهُ الله فَدَلِكَ 
0 ارس رت سي للد ا 0 خاو الا روم 


إن لله يَقُول: لا ينغي لِمَنْ نَاَعَنِي أَنْ أذخله الْجَنّةَ «هذًا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإساد د وَلَمْ 
يُخْرّجَاة»ه صحيح - رواه الحاكم 


«إنَّ فيك حَصلَتَيْنِ يُحِبُهُمَا الله الحم وَالْأَنَا» 
77١4-9‏ - حَدَّثَنَا بك شر بْنُ الْمُفضّلٍ. حَدَنَنَا قُرّهُ بْنُ خَالدِ عَنْ أبي جَمْرَةَ 


عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أن الي صَلَى اللّهُ َيِه وَسَلَمَ قال لِأَشَحٌ أشَجٌ عَبْدِ القيْس: «إنّ فيك 
خَصَلَتَيْنِ يُحِّهُمَا اللّه: الْحلَمُ وَالْأَنَا» صحيح - رواه ابن حبان 


55-0" - حذثنا الحراغ بن ملبح الجهرانئ» قال: سمغت بَكْرَ بْنَ زُرْعَة 
الْخَوْلانِيَ» قَالَ: سمغت أبَا عِبَة الخَولَانِيَ وَهْوَ مِنْ أَصْحَاب النّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَم مِمَنْ صَلَّى لِقبلتيْن كلتيِهما وَأَكلَ الدّمَ في الْجَاهِلِيّة, يَقُول: سمغت رَسُولَ الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ٠‏ يَقُول: «لا يَرَالَ اللَّهُ يَغْرِسُ في هذَا الدينٍ بِعَرْس يَسْتَعْمِلُهُمْ في 
طاعَته» حسن - رواه ابن حبان 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


١917 - 261‏ - حَدَنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اميد عَنْ مُغيرَةَ عَنِ الشّغبِيَ قَالَ: 

متمغث النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِء عَلَى منْبَرنَا هذَاء يَقول: متمغث رَسُول الله صَلَّى الله علَيِه 
ع فَفَرَعْتْ لَهُ سّنعي وَقَلْبِي, وَعَرَفْتُ أنّي لَنْ أسْمع أحَدَا عَلَى منْبَرِنا هذا يَقُول: 
متمغث رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, يَقُول: « مَثَل الْقَائِم عَلَى حُدُودٍ الله 
وَالْمْدَاهِنُ في حُدُودِ الله كَمَتَلِ قَوْم كَانُوا في سَفيتّة فَاقتَرَعُوا مَنَازِلَهُمْ ٠‏ فَصَارَ مَهْرَاقَ 
الْمَاءِ وَمُخْتَلفُ الْقَوْمِ لرَجُلِء فَضَجِرَ فَأَخَدَ الْقَدُومَ وَرُبَّمَا قَالَ: الْقَأَْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ 
للآخر: إِنَّ هذا يُرِيدُ أن يُغْرقَنَا وَيَخْرِىَ سَفِيتتكُم, وَقَالَ الآخَرُ: دَغة فإنَمَا يَخْرِقَ 
مَكَانَه» تعليق الألباني - صحيح - رواه ابن حبان 

فصل فى الْعَامِلَ عَلَى الصّدقَة بِالْحَقَ كَالْعَاِي في سَبيلٍ الله 


5915-2 - عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لبيد عَنْ رَافع بْنِ خَدِيج) قَالَ: سمغت رَسُولَ 

لل صَلَى اللة عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: «الْعامل عَلَى الصّدقّة بالْحَقّ كَالْعَازِي في سَبيل الله 
حَنَّى يَرْجِعَ إلى بَيته» حكم الألباني : صحيح - رواه أبى داود 

5-73" - حَدَّنَنَا هُذْبَةٌ بْنُ خَالِدِ قَالَ: حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ 

السّاِبء عَن الْأَعْر أبي مُسْلِم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ النَبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم, ؛ فيمَا 
يَخكِي عَنِ الله جَلَ وَعَلَاء قَالَ: «الْكبْرِيَاءُ رداي, وَالْعَظَمَةٌ إِرَارِيء فَمَنْ نَارَعَنِي في 


وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا َدَفْتَهُ في النَارء وَمَنِ اقُكَرَبَ إِلَيَّ شبْرًاء اقْتَرَبْتُ مِنْه ذِرَاعَاء وَمَنِ 

اقْتَرَبِ مِنّي ذَرَاعَاء افْتَرَبْتْ مِنْهُ بَاعَاء وَمَنْ حت يَنشيء جنثه أهزول وَمَنْ 

م يهَرول' جنثه 2 وَمَنْ 0 في تفسه. ذَكَرْئْهُ في تَفسِيء وَمَنْ ذَكَرَنِي 
صحيح - رواه ابن حبان 


504-84 - عَنْ عياض بن حِمارء قَالَ: خَطْبَنَا رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيهِ 
وَسَلَّمَ؛ ؛ فقّال: «إنّ اللَّهَ جَنَ وَعَلَا أَمَرَنِي أَنْ أَعَلَّمَكُمْ ممّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هذَاء وَإنَه قَالَ 
لي: ني خَلَقْتْ عبَادِي حُتَقَاءَ كُلَهُ وَإِنّ كُلَ ما أَنْحَلت عِبَادِي فَهوَ لَهُمْ حَلَال؛ وَإِنَّ 
لاطي بر تَتْهُم فَاخِتالَنَهُمْ عَنْ دينهم وَحَرَمَتْ عَلَيْهِمُ الذي أَخلَلت لَهُمْء وَأَمَرَثْهُمْ أن 

يُشْركوا بي ما لَمْ أنزل به مُلْطَاناء وَإِنَّ اله أتى أهل الْأَرْض قَبْل أَنْيَبْعتَنِي؛ فمقتهم 
عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهمْ إل بايا من أَهلٍ الكثاب. وَإنَّء َال لي: قد أَنرْلْتُ كتابًا لا يَعْسِلْهُ 
الْمَاءُ فافْرَأَُ نائمَا وَيَفْظَانَ» وإ اله أمَرَنِي أَنْ أخْبرَ قُرَيْسَا وَإِنِي قُلَت: أي رب إذَا 
يَتلَُوا رَأسِي فَيَدَعُوهُ خُبْرَةَ وَإِنَهُ قَالَ لي: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَء وَاغْرُْهُمْ 
يَسْتَغْرُونَكَ وَأَنفِقْ ثنفق عَلَيْكَ, وَابْعَفْ جَيْشَا نَبْعَثْ خَمْسّة أَمْثَاله وَقَاتِلَ بِمَنْ أَطَاعَكَ 
مَنْ عَصّاكَي صحيح - رواه ابن حبان 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


أي الْعَمَلٍ أَفْضَكْ؟. قَالَ: «الإيمَانُ باللّه َالْجِهَادُ في سَبيله» 


45٠١-5‏ -: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الخارث, عَنْ هشام بْنِ عْرْوَة عَنْ أبيه. 
عَنْ ص مْرَاوِحء عَنْ أب ذَّ قَال: : قُلْتُ: يَا 0 اللّهء أي الْعَمَلِ َفْضَل؟. قَالَ: «الْإِيمَانُ 
الله ٠‏ وَالْجِهَادُ 0 سبيله». قَال: : قُلْتْ: : أي الرّكَاب أَفْضَلٌ يَا 00 اللّه؟» قَال: «أنْقَسها 
عَنْدَ أفلهًا وَأََْرْها تَمَنَاه» قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَفْعَل, قَالَ: «تُعينُْ ضعيقًا أؤ 
تَصْنَعْ لأخْرَق». قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إن ضَعْفْتُء قَالَ: «تكفُ شرَّكَ عَن النّاسء فَإِنّهُ 
صَدَقَةُ مك عَلَى نَفسِكَ» اسناده قوى- رواه ابن حبان 


فْضَل الْأَعْمَالِ الْحُبُ 0 الله وَالْبْهْ لْبْعغْضّ 0 اللّم» 
6 - 544 ؛ -: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم: «أَفْضّل الْأَعْمَالٍ الْحْبُ 
في اللّهء وَالْبْعْضُ في الله» ضعيف ‏ رواه أبى داود 
7 - 5ه ؛ - عَنْ أبي ذَرّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أي الْعَمَلِ أَفْضَل؟ كَالَ: 
«إيمَانٌ باللَّه وَحِهَادٌ في ستبيله»» قَالَ: قُلْتُ: فَأَيّ الرّقَاب أَفْضَلْ؟. قَالَ: «أَنْفَسُهَا عند 
أفلهَاء وَأَعْلَاهَا نَّمَنَاه» قَالَ: فإِنْ لَمْ أفعلء قَالَ: «ثعينُ صَانِعًا أؤ تَصنَعْ لأخرَقَ». 


قُلْتُ: فَإِنْ ضَعْفتُ عَنْ ذَلِكَء قَالَ: «قَدَع الشّرّء فَإِنَهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقْ بها عَلَى نَفْسِكَ» 
صحيح - رواه ابن حبان 


391١-8‏ - عَنْ زَيْدِ بْنِ تّابت: ا اسك فوا 
المسجد مِنْ خصيرء فَصَلَّى رَسُول الل صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فيها ليَالِي حَتّى 

له من م لذو مؤقه أ فظو نهف نم فجن بهم لع فزي" 
إلَيْهِم فَقَالَ: «مَا زَالَ بِكُمُ الذي رَأَيْتُ من صَنِيعِكُم, حَنَّى خَشِيتُ أنْ يُكْتَب عَلَيْكُمِ وو 
تب عَلَيُْمْ ما فُمتم به. فَصَلُوا أَيهَا النَّْ في بوتكم فإنَ فصل صلاة المزء في 
بَيْته إِلَّا الصَّلآةَ المكثوبَة» رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


فصل فى - امئتخبّاب الشّفاعَة فيما لَيْسَ بِحَرَام 


9 (1577) - عَنْ أبي مُوسّىء قَالَ: كان رَسُول اللو صَلَى الله عليه وَسَلم, 
إِذَا َتَاهُ طَالِبُ حَاحَة: أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِه فَقَالَ: «اشْفَعوا فَلْتُؤْجَرُواء وَلْيَقْضُ ض اللهُ عَلَى 
لسَّان تَبِيّهِ مَا أَحَبَّ» رواه مسلم 


فصل فى قَبُولٍ الصدَقَة من الْكمنب الطَيّب وَترْبيتها 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


)٠١١5(- 0‏ - عَنْ سَعيد بْنِ يَسَارِء أَنَهُ سمع أبَا هْرَيْرَةَ يَُول: قَالَ رَسُولُ 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «مَا تَصَّدَقَ أَحَدٌ بصَّدَقَة من طَيّبء ولا يَقْبَل الله إِلّا الطَيّب» 
لا أَخَدّهَا الرّحْمَنُ بيتمينه؛ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةَ فَتَرْبُو في كَفّ الرَّحْمَنِ حَنَّى تَكُونَ أَغْظمَ 
من الْجَبَلِء كَمَا يُرَبّي أَحَدْكُمْ فُلْوَهُ أؤ فُصيلّه» رواه مسلم 


يامسلم تقرب الى الله بنفع الناس 


)٠١19( - 22541‏ عَنِ الْمنْذِرِ بْنِ جَرِيرِ عَنْ أبيه. قال: كُنَّا عنْدَ رَسُولٍ الله صَلَى 
اله عَلَيْه وَسَلّمَ في صَذر النَهَارِ قَال: فَجَاءَهُ قَوْمْ حُفَاةٌ غْرَاةٌ مُجْتَابِي النَّمَارٍ أو 
الْعَبَاءِء مُتقَلّدِي السنَيُوف. عَامَتهُمْ مِنْ مُضَرَء بَل كُلّهُْ مِنْ مُضَر فتَمَعُرَ وَجْهُ رَسُولٍ 
لله صَلَى الله عََيهِ وَسَلَم ِمَا رَأَى بهم مِن القاقة فدَحَل تَمَ خَرَجء فأمرَ بلالا فَأدنَ 
وَأَقَاَ فَصَلّى نْمَ خَطَّب فَقَالَ: إيَا أَيْهَا التّامِنْ ان تَقُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ من نفس 
واحدهة| الا ]١‏ إلى آخر الآيَةَ [إنَ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا] [النساء: ]١‏ وَالْآيَة 
التي في الْحَشْر: للك تَقُوا الله وَلْتَنْظرْ تَفْمنَ مَا قَدَمتْ لِعَد وَانَّ تَقُوا الله [الحشر: ]١6‏ 
«تَصَدَقَ رَجْلَ مِنْ ديتاره» منْ درهَمِه مِنْ تؤبه؛ مِنْ صّاعٍ بره مِنْ صّاع تمْرِه - 
حَنَّى قَالَ - وَلَوْ بد بشق تمرة» قَالَ: فَجَاءَ رَجُنَ من الْأَنصّار بصّرَة كَادَتْ كَفَهُ تغجز 
عَنْهَاء بلق عَجَرَتْء قال: ْم اع النَاسُ حي رَأَنِتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامِ وَثِيَابِه حَتّى 
َأَيْتْ وَجْه رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِه وَسَلَمَ يَتهلّل؛ ؛ كَأَنَهُ مُذْهَبَة فَقَالَ رَسُولَ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «مَن سَنَّ في الإسلام سْنّة حمست فَلَهُ أَخْرْهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ 
بها بَعدَه من عَيْرِ أن يَنقْص مِنْ أَجُورهِم شَيْءًء وَمَنْ سن في الإسنلام نه سنيّنة, 
كَانَ عَلَيْهِ وزرُها وَوزْرُ مَنْ عمل بها من بَعْدهء من غَيْرٍ أن يَنْقُْصَ مِنْ أَوْرَارِهِمْ 
شَيْءٌ» رواه مسلم 


فصل فى فضلٍ إِنْظار الْمْغْسِرٍ 
-)١15١٠02(- 2‏ ربعي ال ته أنَّ حْذَيْقَةَ حَدَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولَُ الله 


صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لقت اْملابكةُ رُوح رَجْلٍ مِمَنْ كان قَبَْكُم, » فَقَالُوا: : أَعَملْتَ 
من الْخَيْرٍ شَيْتَا؟ قَالَ: لاء قَانُوا: تَذَّكَر قَال: كُنْتُ أَدَاينُ النّاس فَآمْرْ فثياني أَنْ يُنْظرُوا 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


الْمُْسِرَء وَيَتَجَوَرُوا عَنِ الْمُوسِرء قَال: قَالَ الله عَنَ وَجَلَ: تَجَوَّرُوا عَنْهُ " 
رواه مسلم 


-)١15١5١(- 3‏ عَنْ أبي مَسْعُودِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
«حوسب رَجْلَ مِمَنْ كَانَ قَبَلَكُم, لم يُوجَد لَهُ من الْخَيْرِ شَيْءٌء لا آَنَهُ كَانَ يُخَالِطْ 
النّاسء وَكَانَ مُوسراء فَكَانَ يَأَمْرُ عْلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَرُوا عَنِ الْمُغسر» . قَالَ: " قَالَ 
اللهُ عَنَ وَجَلَ: نَخْنُ أَحَقْ بِذَلِكَ منه؛ تَجَاوَرُوا عَنْهُ " رواه مسلم 


4 - قال رَسُولَ الَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ ((إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا 
أن يتقنه))» [أخرجه أبو يعلى عن عائشة أم المؤمنين] 


فصل فى جواز تعدد النية فى الخير والصدقة 


قَالَ تَعَالَى: وَيُطْعمُونَ الطّعام على حُبّهِ ممنكيناً ويتيماً وَأَسِيراً. إنّما نطْعمُكُمْ لِوَجْه الله 
لا نُرِيدُ مِنْكُم جَزَاء ولا النكورا [الإنْسَان: /- 1] وَقَالَ تعالى: أن ثنالوا ابن حَنّى, 


تُنْفقُوا مما تُحِبُونَ [آلِ عمرَان: ؟1] وَقَوْلْهُ: وَيُؤْثِرُونَ على أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كان بِهِمْ 
خصاصّة [الحشر: 1] 


226045 - 4377 - أَنْبَأنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ أنّ مْحَمَدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التَيْميّ أَخْبَرَهُ أَنَهُ 
سّمع عَلْقمَةَ بْنَ وَقَاصِ يَقُول: إنَهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابء وَهْوَ يَخْطْبْ النّاسء فَقَال: 
سمغت رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ, ٠‏ يَقُول: «إِنّمَا الْأَعْمَالَ بالنّيّتء وَلِكُلَ امْرِئ 
ما تَوىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتة إلى الله وَإِلَى رَسُولِه فُهجْرَئه إِلَى الهم وَإِلَى رَسُولِك 
وَمَنْ كَانَتْ هجْرَئَة لذْنْيَا يُصِيبْهَاء أو امرّأة يَتَرَوَحْهَاء فَهجْرَئه إلى ما هَاجَرَ إِلَنِه» 
صحيح ‏ رواه ابن ماجه 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


اه 


(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 


باب (77) فضل طاعة الله و مرضاته 
ه11 فصول ى ١5‏ حديث - و ؟ 


تعليق صاحب المشروع على هذا الباب 


الحمد لله ثم اما بعد - ياكل مسلم . لاثدخل نفسك فى امواج الفتن وعليك بطاعة الله 
والاخلاص له سبحانه » فالجنة فى انتظاركم » فلا تدع اى شئ يعوقك او يقف 
امامك فى السير الى مرضات الله ٠‏ تصدى لة بكل قوة وحزم , متحدياً للألام بلا 
يئس او قنوت فأنت مُختبر من قبل الله » واعلم جيداً » ان من المحن تأتى المنح » 
فبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى والجنة غاليه ٠‏ يكفى النظر لوجه الله » ثم اعى جيداً 
ياكل مسلم » ان السير لمرضات الله » ليس بالهين اوالسهل » طريق طويل 
ملبدبلاشواك بل والالآم والاوجاع خاصتاً ونحن نعيش الآن فى بحور من الفتن 
والشبهات » حتى تجد بعض الحلماء حيارى » فيا كل مسلم كن لله كما يريد يكن لك 
فوق ماتريد » وتذكر دائماً انك فى حالة اختبار فلا تغتم ولا تحزن اصبر لله اذا 
انتبهك شىء من ضيق الحلق او بعض الابتلاءات او هوى مطاع او شح متبع او 
خطفتك الدنيا فوجدت نفسك حيران فى طريق مظلم ملبداً بالاشواك الجأ بالتذلل 
والخضوع للذى يقول للشئ كن فيكون الله رب العالمين - قَالَ تَعَالّى: اللَّهُ وَلِيُ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


الَذِينَ آموا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلمات إِلَى الثُورِ [البقرة: 101] وقَال تعَالَى:ِوَهْوَ يَتوَلَى 
الصَّالِحِينَ )١55(‏ الأعراف - قال الحبيب (25) (اخرص عَلَى مَا يَنْفَعْكَ وَاسْتَعنْ 
بِاللَّه ولا تغجز) واعى جيداً ان اعدائك لم يتركوك , انت شُغلهم الشاغل الدنيا 
والشيطان والنفس والهوى فكيف الفرار وكلهم اعدائك فالامر ليس بالهين وسلعة 
الرحمن ليست رخيصه فلا بد لك من جُهد واخلاص النيه وعمل وتذلل لله و الحبيب 
(صلى الله عليه وسلم ) يشتاق لنا ويشتاق للمتمسك بدينه ويضحى من اجل الله فهل 
ف قشم انض دين الله - قَالَ تَعَالَى: تلك الأيَّامُ نداولها بَيْنَ النَّاس وَلِيَعْلَمَ اله 
الّذِينَ آمَنُوا وَيَتَ شُهداءَ وَالَّهُ لا يُحبُ الظَّالِمِينَ ( 1*٠‏ ). سورة آل عمران 
من شان الع انراج عله ربك عا سكاوى الطران 04 5 000؟ 


فصل فى طاعة الله غاية كل لبيب 


قَؤْله: وَمَنْ يْطع اله َالرَسُول فأولنك مع اَِينَ أنعمَ لل علَيِهِمْ مِنَ النَئِين 
وَالصّدَيقِينَ وَالشّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أولنك رَفيقاً (15) ذلك الْفَضْلْ من الله 
وَكَفى بالله عَلِيماً )1١(‏ ) سورة النساء وَقُوْلِهِ: (كُلُوا من طَيّبَات مَا رَرَقْنَاكُم) 
[البقرة: *] وَقَوْلِه: (أَنفقُوا مِنْ طَيّبَات مَا كَسَبْت) [البقرة: "] وَقَؤْله: كُلُوا 
مِنَ الطَيبَات وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّي بمَا تعمَلُون عَلِي) [المؤمنون: 6 وَقَوْله: ( تلْكَ 
خُدُودُ الله وَمَنْ يُطع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخْلَهُ جَنَاتَ 3 د تَجْرِي من تختها الآنهار خالدينَ فيها 
وَذْلكَ الْفَوْرْ الْعَظيمُ ) النساء ١‏ 


)١17585(-- 6‏ - عَنْ أبي مُوسى. عَنِ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَال: " إِنَّ 
مَتَلِي وَمَثَل ما بعتن الله به كَمثلٍِ رَُلِ أتَى قؤمَه» فقَان: يا قوم إنّي رَأَيْث الْجَي 
بعَيْنَيَّ) وَإِني نا التّذِيرُ الْعْرْيَانُ فَالتَجَاءَ فَأَطَاعَهُ طائقَةٌ من قَؤْمه؛ فَأَدْلَحُوا فَانطَّلَقُوا 
عَلَى مُهْلتِهِ وَكَذَبَتْ طَائقة مِنْهُم فَأَصْبَحُوا مَكَائَهُة, فَصَبَّحَهُمْ الْجَيْش فَأَهْلَكَهُمْ 
وَاجْتَاحَهُمْ فَذَلكَ مَتَّلُ مَنْ أَطّاعَنِي وَاتَبَعَ مَا جنتُ به؛ وَمَتَّلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذْب مَا 
جِئْتُ به مِنَ الْحَقَّ " رواه مسلم 


أي النّاس أَفْضَل؟. قَالَ: «رَجُلَ جَاهَدَ في سَبيل الله 
1555-7 - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَيْئي عَنْ أبي سَعيدٍ الْخْرِيّ أنَّ رَجْلَا 


أتى النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, ٠‏ فقَال: يَا رَسُولَ الله 2 النّس أَفْضَل؟. قَالَ: «رَجِلٌ 
جَاهَدَ في سَبيل الله بمَاله وَنَفْسِه ثُمّ مُوْمِنْ في شغب من الشعاب يَعْبْد اللَّهه وَيَدَعْ 


النّاس مِنْ شرّه» تعليق الألباني - صحيح - رواه ابن حبان 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


نقوى الله هى جلب 0 د 


8 ١لاملا‏ 00 رَسمُولْ الله صَلَى الله 00-6 «نغمت 0 0 
تَرُوَدَ منْهَا لآخرّته حَنَى يُرْضِى رَبَّهُ عَرَ وَجَلَ وَبِنْسّت الدَّارُ لمن صَدَئْهُ عَنْ آخرّته 
وَقَصَّرَتْ به عَنْ رضاء رَبّه: وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ قَبّحَ اللّهُ الدّنََا قَالَت الذُنَيَا قَبّحَ اللّهُ أغصانا 
لرَبّه» ييا صحيح الإاسناد - رواه الحاكم 


فصل فى - متبْعة يُظلهُمْ ال يَْمَ القيامَة في ظلّه 
9 - 5 عَنِ التَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظلَّهُم اللَّهُ يَوْمَ 
القيَامَة في ظلّه يَوْمَ ل ظلَ إِلّا ظلّه: : إِمَامٌ عَادِلٌ؛ وَشَابٌ نَشَاً في عبَادَة الله وَرَجْلَ 
ذَكَرَ اللّهَ في خَلءٍ فُقَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلَ قَلبْهُ مُعلّقَ في المسجد, وَرَجْلآنِ تَحَابًا في 


الله وَرَجُلَ دَعَنْهُ امْرَآةُ ذَاثْ منصب وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِها. ٠‏ قَالَ: ني أَخَافُ الَهَه وَرَجُلْ 
تَصَدَّقَ بِصَّدَفَة فَأَخْفَاهَا حَنَّى لا تَعْلَمَ شمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينْهُ " رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


0 - (2955) - أَنَّ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلََ خَرَجَ يَوْمَا فَصَلَّى عَلَى 

هل أَحْدٍ صّلاتة عَلَى الْمَيّتِ ثْمَ انْصَرّف إِلَى الْمثبَرٍ فقال: «إِنّي فَرَط لَكُم وَأَنَا شَهيدٌ 
عَليكُم؛ وَإِنّي وَالنهِ نظ إلى خؤضي الآنء وَإِنّي قذ أغطيث مفاتيج خَرَائْنِ انض 
أؤ مَقاتيج الأَرَْضء وَإِنَي وَاللَهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أن تشركُوا بَْديء وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُم 
أنْ تَتَتَافَسُوا فيهَاه رواه مسلم 


)١1557( 1‏ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزْبَيْرِِ آنَّ عَبْدَ الله بْنَ الزُبَيْرِِ حَدَنَهُ أنَّ رَجْلَا 
من الْأنْصَارٍ خَاصَمَ الزُبيْرَ عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, في شراج الْحَرَّةِ 
التي يَْقُونَ بها النَخْلَ» فَقَالَ الْأَنْصَارِيٌ: سرح الْمَاءَ يَمْرُ فَأبَى عَلَيْهِْ, ٠‏ فَاخْتَصَمُوا 
عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم, فَقَاَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم للزبيْرِ: 7 
اسنق يَا زْبَيْرُ ثمَ أَزْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَء فَضِبَ ب الأنْصَارِيٌ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أنْ 
كان ابْن عَمَتِك فتلو وَجَ بي الله صَلّى الله عليه وَسَلّم ْم قَال: «يَا ُبَيْرُ امئق» ثُمَ 
اخبس الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَذْرِ» فَقَالَ الزّبَيْرُ: وَاللْهِ إنّي لَأَخْسِبٌ هذه الآيَةَ نَرلْ 
حَرَجَا)ٍ [النساء: ]6١‏ رواه مسلم 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


22052 5) - وَسَعِيدُ بْنُ الْمْسَيّبه قَالَا: كَانَ أَبُو هْرَيْرَةَ يُحَدّتُ أَنّهُ سّمع 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم ييُول: «ما تَهِيْتكُمْ عَنَه فَاجتَنِبُوه وَمَا أَمَرْتُمْ به 
فافْعَلُوا مه ما اسْتَطَغْتُم, فَإِنَمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهء وَاخْتِلاقُهُمْ عَلَى 
أنْبِيَائهخ» رواه مسلم 

" مَنْ سَثترَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ في الذُنْيَا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَة " 
1١555 -- 3‏ - عَنِ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أَنَهُ قَالَ: " مَنْ سَترَ أَخَاهُ 
الْمُسْلِمَ في الذُنَْا سَثَرَهُ الله يَوْمَ القيَامَة ". فَرَحَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ بمصر فَسَأَلَهُ عن الْحَديث 
قَالَ: نَعَمء سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ سّترَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ في 
الدّنْيَا سَتَرَهُ الله يَوْمَ القِيَامَة " صحيح لغيره - رواه احمد 

فصل فى - يَتْبَْ المَيّتَ تَلائة» فِيَرْجِعْ انْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدَ 
2254 -(5950)-: أَخْبَرَنَا سُفِيَانُ بْنْ غَيْنَةَ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بَكْرِء قَالَ: 

سمغت أَنّس بْنَ مَالكء يَُول: قَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «يَتبَعُ الْمَيّتَ 

قدقة فرج نان ويفى راح بشئة اهلة رالة وعملف فَيَرْجِعْ أَهْلْهُ وَمَالْهُ 
وَيَبْقَى عَمَلُهم رواه مسلم 
)١581( 5‏ -: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَه «مَنْ غَالَ جَارِيَتَيْنِ 
حَنَّى تَبْلْعَا جَاءَ يَومَ الْقيَامَة أنا وَهُو» وَضَمَّ أصابعَة رواه مسلم 
"١488-6‏ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِء قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ: «آلا أَخْبِرْكُمْ بمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَارِ أو بِمَنْ تَخْرُمُْ عَلَيْهِ انر عَلَى كُلَ قريب 
هَيْنِ سَهلِ» صحيح - روه الترمذي 


)١9759( 7‏ - أَخْبَرَنَا ابْنُْ وَهبء أَخْبَرَني أَبُو هَانِئء سّمع أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ 
الْحُبْليَ يَقُول: متمغث عبد الله بن عَمْرٍو بْنِ الْعاص وَسَأَلَهُ رَجُلَء فَقَالَ: أَلَسْنَا من 
فُقَرَاءِ الْمْهَاجِرِينَ؟ فَقَالَ لَهُ 2 عَبْد اللّه: ٠:‏ «رألّك اهْرَأةٌ تأوي إِلَيُهَا؟» قَال: تَعَمْ قَال: «أَلَكَ 
مَسْكَنٌ تسنكذة؟» قَال: نَعَمْ قَال: «قَأَنت من ع الْأَغْنَيَاء» 2 قَال: فْإنّ لي خَادمَاء قَال: 
قات منّ الملوك» رواه مسلم 


فصل فى شروط قبول العمل 
)٠١١5١( 8‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " 
أَيْهَا النَاسء إِنَّ الله طَيبٌ لا يَقْبَلَ إِلّا طَيّبَا وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ به 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


الْمْرْسَلِينَ» فَقَالَ: يا أَيهَا الرُسْلَ كُلُوا مِنَ الطَيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحَا إِنّي بما تَعْمَلُونَ 
عَلِيمٌ] [المؤمنون: ]١‏ وَقَال: إيَا يها الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيبَات مَا رَرَقَْاكُ) 
[البقرة: 5 ثم ذَكَرَ الرَجُلَ يُطِيل السّقرَ أَشْعَتْ أَغْبَرَ يَمدُ يَدَيْهِ إلى السّماءء يَا 
رَبّء يَارَبٌ» وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُْهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامْ وَغْذْيّ بِالْحَرَام فَأَنَى 
يُسسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ "2 رواه مسلم 


مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالقَثْلَ وَالِهَوَانَ عَلَى الكفْرٍ 
5594١- 9‏ - عَنْ أنَس رَضي اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ: " ثَلآثُ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلأَوَةَ الإيمَان: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولْهُ أَحَبٌ إِلَيْه مما 
سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحَبٌ الم لآ يُحِبه إل به وََنْ يَكْرَه أن يَعُودَ في الكُفْرِ كما يَكْرَهُ أَنْ 
يُقْذَْفَ في الثَّار " رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


فصل فى رحمة الله للكبيرواصحاب العاهات 


0 15774 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرو بْنِ أمَيّة الضَّمْرِيً» عَنْ أَنَس بْنِ مالك 
أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: " مَا مِنْ مُعَمَرٍ يُعمَرُ في الإسلام أَرْبَعِينَ 
سن إلا صَرَف الله عَنْهُ تَلَانّة أنْوَاع من الْبَلاء: الْجُنُونَ» وَالْجُذَامَ وَالْبَرَصء فَإذَا 
َع حَمَسِينَ مئنة» ين الله عليه الحِسَابء فَإذًا َع سنَينَ» رَرَقَه اله الإنابَة إِيْه بعا 
يُحبُ فَإِدَا بَلَعَ سَبْعِينَ مَنّة أَحَبَّهُ الف وَأحبّهُ أهلٌ السّماء, فإِذًا بَلَعَ المانِينَ» قبل الله 
حَسَناتِه» وَتَجَاوَرٌ عَنْ سَيّتاته» فإذا بَلَعْ سين » غَفَرَ الله لَهُ مَا 3 تقَدَمَ من ذَنْبهء وَمَا 
تأَخَّرَ وَسْمَيَ أسِيرَ الله في أزْضهه وَشَفَعَ لأَهلٍ بَيته " ضعيف ‏ رواه احمد 


" فصل فى - جِهَادُ الْكبيرٍ وَالضَّعيف وَالْمَرْأَة الح وَالْعْمْرَةُ " 
1 - 4ه 14 - عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَنَهُ قَالَ: - إِنْ كَانَ قَالَهُ - 
جِهَادُ الْكَبِيرٍ وَالضّعيف وَالْمَرْأَة الْحَجُ وَالْعْمْرَهٌ " ضعيف ‏ رواه احمد 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


5675-2" - عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أنَه قَال: «السمْغ وَالطاعَةُ 
عَلَى الْمَرْءِ الْمُمْلِم فيمَا أَحَبٌ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بمغصيّة؛ فَإِذَا أمرَ بمغصيّة فَلَا سَمع 
وَلا طاعَة» صحيح - رواه ابى داود 


((في أمواج الفتنِ أجْعل 
هَمَكَ طاعَة الله و مَرْضَاتِه)) 
الوصية الآخبرة من صاحب المجمع فى الجمغ والثرتيب 


[54000] حديث [1500] اثر[2700] باب [21000] فصل 


الْعَبْدُ الراجى رَحْمَة رَبِّه - عبدالله مكاوى البطران 2021111121 م 


اعتبر أيّها المغرور بالعمر المديد 


# وَرَوَى الشّغبِي ٠‏ عَنْ دَعْقَلٍ الشَيْبانِيَ » عَنْ عُلَمَاءِ حِمَيّرَ » قَالُوا : لَمَا هلك سدَادُ 
بْنُ عَادِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الصّيْحة , مَلَكَ بَعْدَهُ ابْنْهُ ابْنُ شَدَادِ » وَقَدْ كَانَ أَبُوهُ خَلَقَهُ 
حطرهوت ال لطر لور حي ار ل لاا لم 


سَنِعين خلّةُ مَسُوجَة بِقصَبَانِ الذّهَب , وَوَضَعْ عِنْد رَأسِه لَوْحَا عَظيما من ذهب 
وَكَتَبَ عَلَيْهِ : اغتّبز بي أَيّهَا الْمَغْرُورُ بِالْعْمْرٍ المديد أَنَا شَدَادُ بْنُ عَاد صَاحبُ الحصن 
الْعَمِيدِ وَأَخُو الْقوَة وَالْبَْسَاءِ وَالْمُلْكِ اْمشِيد دَانَ أل الأَرْضٍ لِي مِنْ خَوْفٍ وَعِيدِي 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


وَمَلَكْتُ الشنّرْقَ وَالْعَرْب بِسْلَطَانٍ شديد وَبِفضلٍ الْملك وَالْعَدَةِ فيه وَالْعدِيد فأتى هُودٌ 
وَكُنَّا في ضَلالٍ قَبْلَ هود فَدَعَانَا لو قَبلنَاهُ في الأمر الشنّدِيد فُعَصَيْنَاهُ وَنَادَيْتْ ألا هل 
من مَجِيد فَأَتتنَا صَيْحَةٌ تهوي من الأفق الْبَعيد فتوَاقَيْنَا كَرَرْعَ وَسَقَا بَيْدَا خصيد 

ال تغالى:(أنهثر يف فغل ربك بعاد (5) إم ذات العماد (1) التي لم ُخلق مله 
في البلاد (0) 3 تَمُودَ الَذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بالواد (5) وَفْرْعَوْنَ ذي الأؤتاد ( 6 
الَذِينَ طَعْْا في البلاد )١١(‏ فَأكْثْرُوا فيها الفسادَ )١(‏ فصب عَلَيْهِمْ رَبْكَ ستؤط 
عَذاب )1١(‏ إِنَّ رَبَكَ لبالمزصاد (4 ))١‏ سورة الفجر 


فيه سِنّة َفْوَالٍ : : أَحَدْهَا : أَنَّهُ كَانَ يُعَدْبُ الثّامنَ بأَْبَعة أَوْتَادٍ » يَشُدُهُمْ فيها ؛ تُمَ يَرْفَعْ 


مَخْرَةٌ فثلة صَخْرَةً فَتُلْقَى عَلَى الإِنْسَانِ فْتَشْدخُهُ. 


تفكر في مشيبك والماب ودفنك بعد عز في التراب 
إذا وافيت قبراً أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب 


وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب 
فلولا القبر صار عليك ستراً لنتنت الأباطح والروابي 
خلقت من التراب فصرت حياً وعلمت الفصيح من الخطاب 
وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب 
فطلق الدنيا ثلاثاً وبادر قبل موتك بالمتاب 
نصحتك فاستمع قولي ونصحي فمثلك لا يدل على صواب 
خلقنا للممات ولو تركنا لضاق بنا الفسيح من الرحاب 
ينادي في صبيحة كل يوم لدو الموت وابنوا للخراب 


فهذا الموت موعد كل حي إن حل بيتاً فرق الأحباب 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


١99 - 3‏ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَبَوَيْه وَأَبُو بَْرٍ الوَرَاقَ قَالا: أَخْبَرَنَا يَحيَى 
قَالَ: حَدَتَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدْ الْوَهَابِ بْنُ الْوَرْدِء عَنْ عر 
رَجُلٍِ من أهلٍ الْمَدِيتَة قَالَ: َتَبَ مُعَاوِيَةُ إلى عَانِشَة: أن اكثبي إِلَيّ بكتاب ُوصيني 
فيه وَلَا تُكُثْري عَلَيَ فَكَتَبَث: عَنْ عَانِشَة إِلَى مُعَاويَة: سَلَام عَلَيْكَ ٠‏ أَمَا بَعْدُ فَإِني 
سمغت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَقُول: «مَنٍ الْتَمَسَ رِضا الَّهِ بسَخَط النّاس 
كَقَاهُ الّهُ مُؤْنَةَ النَّاسء وَمَنِ الْتمَس رِضًا النّاس بِسَخَط الله عََ وَجَلَ وَكَلَهُ للَّهُ عَرَ 


وَجَلَ إِلَى النّأس» صحيح لغيره - ابْنِ الْمْبَارَكَ في الزّهْد 


« بسنم اللَّهِ الرّحْمَنِ الرّحيم » 
(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه 
باب (4 ؟) اللّهُ يَنْزِلُ كل يوم الى السماء الدنيا واختبار الله للخلق 
بدون فصول و ه احاديث وى " 


قال تعَالَى: ( وَقال رَبُكُمُ اذغوني أمتجبْ لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عباتي 
سَيَدْخْلونَ جَهَنْمَ داخرين ) غافر ( )٠‏ وقَالَ تَعَالَى: ( وَإذا سَأَلَكَ عبادي غني فإنى 
قَرِيبٌ أَجِيبْ دَغوَةً الداع إذا دعانٍ ) [البقرة: 5م١]‏ 


73١5 - 264‏ -: سمغت أَبَا هُرَيْرَةَ رَضي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما من لَيْلة إِلّا وَل تَاَكَ وَتَعَالَى يَنْزلُ فيها فِي تلت اللَيْلِ الآخرء 
فَنَادَى مُنَاديه: هَل مِنْ سَائِلٍ فأغطيّة؟ هَل مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاغَْفِرَ لَهُ ". ثَلَاتَ مَرّات. 
رجاله رجال الصحيحين - رواه بن راهويه 


5 "738 قَال: 2325 «مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ في تفْسه ذَكَرَهُ اللّهُ في نَفسه. وَمَنْ 
ذَكَرَ اللَّهَ في مَلَإ ذَكَرَهُ اللَّهُ في مَلَإ هُمْ خَيْرٌ من الْمَلَإ الذي ذَكَرَهُ فيهخ. وَمَنْ تَقَرّبَ إِلَيْه 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطّشه] 


شبْرًا تَقَرّبَ إِلَيْهِ ذرَاعَاء وَمَنْ تَقَرّبَ إِلَيْه ذرَاعًا تَقَرّبِ مِنَهُ بَاعَاء وَمَنْ أَنَاهُ يَنشي أَتَاهُ 
هَرُوَلَةَء وَمَنْ أَتَاهُ هَرْوَلَةَ أتَاهُ سَغْيّاه . رجاله ثقات - بن راهويه 


7354-6 - عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ: «مَنْ 
هم بحسنة فلم يغملها كتبث 1 لَه خسّنة فَإنْ عَمِلَهَا كُتبَثْ عَشْرًاء وَمَنْ هم بسَيّة فلم 

يَعْمَلْهَا لم تُكْتَبْ عَلَيْه فَإِنْ عَمِلَهَا تبث سَيّتة» صحيح - رواه بن راهويه 

7 - - عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ: " أعجز الناس من عجز عن 
الدعاء » و أبخل الناس من بخل بالسلام " . قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 


7585-8 - عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: كُنَا مَعَ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ في 
سَقرء فَكُنَا إذَا عَلَوْنَا كَبَرْنَاء فَقَالَ: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُم, فَإنَُم لآ تذغون أَصَمَّ وَل 
غَائِبَاك تذعون سَميعًا بَصيرًا قَرِيبًا» , ثْمَ أتى عَلَيّ وَأنَا أقُول في تفسي: لآحَوْلَ ولا 
قوَةَ إِلّا باه فَقَالَ لي: «يًا عَبْدَ لله بْنَ قيٍسِء قل لآ حَوْلَ وَلآ قَوَة إِلّا بالل فإِنَهَا كذ 

من كثوز الجَنّة - أَوْ قَال ألا أَدلّكَ به -» رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


[احْتَِارٌ مِنَ الله للصالحين والطالحين| 


قال تَعَالَى: وَتَبْلُوكُمْ بالشرٌ وَالْخَيْرِ فثنة [الْأنبَاءِ: 5" وَقَالَ تَعَالَى: وَبَلَوْنَاهُمْ 
بالْسّنات وَالميّئات لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ [الأغرَّاف: 6 وقَال تعالى:( ذَلِكَ بأنَ اله َم 
يَكُ مُغَيّراً نِغمة أَنْمَها عَلى قَوْمِ حَتّى يُغَيَرُوا ما بأَنفْسِهم وَأ الله سَمِيغ عَلِيمٌ (07)) 
الأنفال وقَالَ تَعالّى :( وَلَقَد فْتنَا فبلهخ قَوْمَ فَرْعَوْنَ وَجِاءَهُمْ رَسُول 0 00 أَنْ 
أدُوا إِلَيّ عبا الله إِنّي لَكُمْ رَسُولَ أمِينَ )١8(‏ وَأَنْ لا تغلوا عَلَى الله إنَي آتيكم 
بسُلطانٍ مُبينٍ )١9(‏ وَإِنَي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبَكُمْ أن تَرْجُمُونٍ ( )٠‏ وَإِنْ لَم تُؤْمِنُوا لي 
فَاغْتَزلُونٍ )١١(‏ فُدَعا رَبَّهُ أنّ هؤلاء قَوْمْ مُجْرِمُونَ )١1(‏ فأمئر بعبادي لَيْلا نكم 
مُتَبَعُونَ (*؟) وَاثْرُك الْبَخْرَ رَهواً إِنَهُمْ جُنْدَ مُغْرَ رَقُونَ (4 1) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَات 
وَعْيُونِ (') وَزُرُوع وَمَقامِ كريم (7؟) وَنَعْمَة كانوا فيها فاكهين (12) كذلك 
وَأَوْرَتناها قَْماًآخَرِينَ (18) فما بَكَتْ عَلَيْهِمْ السّماءُ وَالأَرْضُ وما كاثوا منظرِينَ 
رن الشكان وقَالَ تعالى:( وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لبَغضٍ فثنة أَتَصْبِرُونَ كان رَبْكَ 
بصيراً ( )٠‏ سورة الفرقان وثَال تعَالَى:( فَاصْبِرْ كما صَبَرَ أولوا الْعَزْم مِنَ الرْسْلٍ 
ولا تَسْتَعْجِلَ لَهُمْ (5 7)) سورة الأحقاف وَقَوْلْهُ تبارك وتعالى: مَنْ عمل صالحاً 
فَلِنَفسِه وَمَنْ أساءً فَعَلَيْها وَما رَبُكَ بظلام للعبيد (5 4) إِلَيْهِ يُرَدُ عِلّمُ المسّاعة وما 
تَخْرْجُ من تّمرات من أكمامها وَما تخمل مِنْ أَنْثى ولا تَضَغ إلا بعلمه وَيَْمَ يُنَادِيهمْ 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


أَيِنَ شركائي قالُوا آذَنَاكَ مَا مِنَا مِنْ شَهِيدٍ (41) وَضَلَ عَنْهُمْ ما كاثوا يَدْعُونَ من قَبْلَ 
وَظَنُوا ما لَهُمْ مِنْ مَحيص (48) سورة فصلت وقال سبحانه وتعالى: وَعِنْدَهُ مفاتح 
لَب لا يَعْلَمُها إلا هوَ وَيَعلَمُ ما في الْبَرَوَالبَخْرٍ وما تَسْقْط مِنْ وَرَقَة إلا يعْلَمُها وَلا 
حَبَّةَ في ظُلْمات الْأَرْض وَلا رَطْبِ وَلا يابس إلا في كتاب مُبِينِ (59) [الْأَنْعَام:] 


« بسلم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 
(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 


كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 
)١5(‏ بعض الناس عند الله بين العلو والسمووبين الدنووالتخلى والعقاب 
ه ١‏ فصل و »“”>١‏ حديث و دهء صفحات 


باب من العلو قُرب ومعية الله لعباده الصالحين 


قال الله تعالى : ( إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات وَأقامُوا الضَّلاةٌ 1د توا الرّكاةً لَهُمْ 
أَخِرْهُمْ عِنْد رَبّهِمْ ولا حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ ) سورة البقرة (7071) 
وقال الله تعالى : ( يَمستلّهُ مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ كُلَ يَوْمِ هُوَ في شأنٍ ) سورة 
الرحمن )١95(‏ وقال الله تعالى : ( إِنَ وَليِيَ الله الذي نَزّلَ الكتاب وَهْوَ يَتوَلَى 
الصَّالِحِينَ ) الأعراف )١55(‏ وقال الله تعالىٍ ٠:‏ أَلَمْ تَعْلَمْ أنَّ الله لَهُ مُلْكُ السّماوات 
وَالأَرْض يُعَذْبْ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءٌ وَاللَّهُ على كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ) المائدة ( )0 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


١8510 - 2269‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي اللّهُ عَلْهُ: أن أغرَابِيًا أتى التي صَلّى الله 

عَلَيْهِ وَل فَقَالَ: دَلَنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلتُهُ دَخَْتُ الجَنّة قَالَ: «تَعْبْدُ اللَّهَ له نُشْرِكَ 
به شَيْتاء وَتُْقِيمُ الصَّلآَةَ المكثوبَة» وَنْوَدَي الزّكَاة المَفْرُوضَة وَتَصُومُ رَمَضَانَ» قَالَ: 
وَالَذِي نفْسِي بيده لآ يد عَلَى هذَاء فلَما ا وَلّي َال الَبِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مَنْ 
مَرَّهُ أَنْ يَنْظْرَ إلى رَجُلِ من أهل الجَنّة فَلْيَنْظْرْ إلى هَذَاوه رَوَاهْ الْبْخَارِيُ 


7١7١ - 0‏ - عن ابن عَبَّاسء قال: ضمَنِي إِليْه ال صَلّى الله عليه َسَلُم 
وَقَالَ: «اللّهُمَ عَلَمْهُ الكتات» رَوَاهْ الْبْخَارِيُ 


71 “.58 - عَنْ عَاصمء عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هْرَيْرَة أنَّ النَبِيَّ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: «أيْنَ فلان؟» فَعَمَرْهُ رَجْلَ مِنْهُمْ فقَال: ِنَهُه وَإِنَهُ فَقَالَ النَبِيُ 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: «ألَيْسَ قذ شهد بَدرًا؟» . قَالُواء بلى. قَالَ: " فَنَعَلَ اللَّهَ اطْلّع 
عَلَى آهل بَدْرٍ فَقَالَ: اغْمَلُوا مَا ث شنتخ, فقَذ غَفْرْتُ لَكُمْ " حسن - رواه الدارمى 


« فصل فى - سهِيدٌ يَمْشي عَلَى ظَهْرٍ الْأَرْضِ» 


١5.85" 772‏ حَدَتَنَا ُو دَاوَدَ قَالَ: حَدَنَنَا الصَّلْتُ بْنُ ديثار قَالَ: حَدَتْنا ُو 
نَضْرَةً عَنْ جَابِرٍ قَال: مَرَّ طَلْحَهَ بالنَبيَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَقَالَ: «شَهِيدٌ نشي 
عَلَى ظهْر الأزنض» مسند أبي داود الطيالسي 


فضل وعلو درجة أبو بكر رضي الله عنه - عند الله 


3 - فضل أبو بكر رضي الله عنه - ونقله عنه ابن كثيرء وقال: هذا الحديث 
ضعيف الإسناد من هذا الوجه؛ ولفظ الحديث هو عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلمء وعنده أبو بكر الصديقء وعليه عباءة قد 
خلها في صدره بخلال» فنزل جبريلء؛ فقال: ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها 
في صدره بخلال؟! فقال: أنفق ماله علي قبل الفتح» قال: فإن الله يقول: اقرأ عليه 
السلام» وقل له: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "إن الله يقرأ عليك السلامء ويقول لك: أراضٍ أنت عني في فقرك هذا 
أم ساخط؟" فقال أبو بكر رضي الله عنه: أسخط على ربي عز وجل إني عن ربي 
راضء إني عن ربي راض. ضعيف الإسناد - رواه البغوي في تفسيره 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


" وَالَّذي نَفْسِي بيّده لَهُمَا قل في الْمِيرَانِ مِنْ أَحْدِ " 


ري - عَنِ ابْنِ مَمنغودء أنّهُ كَانَ يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنَ الأرَاك وَكَانَ دَقِيقَ 
السَاقَيْنِء ه ّ فَجَعَلَت الرّيحُ تكقؤٌة؛ فُضَحِكَ حك الْقوْمُ منهء فَقَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ: " مِمَّ تَضْحَكُونَ؟ " قَالُوا: يَاتَبِيَ الله» من دقّة سَاقَيّْه؛ فَقَالَ: " وَالَّذي نَفسي 
بيده لَهُما أَنْقَلَ في الميرّانِ من أَحْدِ " صحيح لغيره - رواه احمد 


5---4:95580 -قَالَ النَبِيُ صَلَى الله عَلَيْه 4 وَسََّم لأَبيّ: «إِنّ الله أَمَرَنِي أن أَقْرَأ 

عَلَيْكَ القرَآنَ» قَالَ أي: : الل سَمّاني لَكَ؟ قَال: «اللّه سَمَّاكَ لي» فج فَجَعَلَ أَبَىْ يبكي» قَال 

قَتَادَهُ: فَأَنْبِئتُ أَنَهُ قَرَأ عَلَيْه:ٍ إِلَمْ يَكْنِ الَذِينَ كَفَرُوا من غ أَهلٍ الكتاب) [البينة: ]١‏ 
رَوَاهُ البُخَارِيُ 


« فصل فى - مَنْ غَرَسَ هذَا النَخْلَ؟ أَمْمئلةٌ أَمْ كَافرٌ؟» 


6 - (1551) - عَنْ جَابرِ أن النَِيّ صَلّى الله عليه وَسَلْمَ دخَل عَلَى أمْ مبَشرٍ 
الأَنصَارِيّة في نَخْلٍ لَهَا. فَقَالَ لَهَا النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «مَن غَرَسَ هِذَا 
التَخْل؟ أَمْسْلِمَ أ كَافرٌ؟» فَقَالَتْ:ٍ بَلَ مُمْلِمَ» فَقَالَ: «لا يَغْرِسُ مُمثلِمٌ غَرْسَاء وَلَا يَزْرَعْ 
زَرْعَاء َيَأكُل منة إِنْسَانْء وَلَا دَابَة وَلَا شَيْءً إلا كاتث لَهُ صَدَقَةم رواه مسلم 
505377 - قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيّ السَلْمِيُ - عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ - وَكَانَتْ لَهُ 
صُحْبَةٌ من رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلم - قَالَ: : سَمِغثُ رَسُول الله صَلّى الله عَلَْه 
وَسَلْمَ يَقُول: «إنّ الْعَبْدَ إذَا منبقث له من الله مذزلة لَمْ يَبلْغْهَا بعمله ابتلاه اللّهُ في 
جسّده. أو في مَالهء أو في وَلدِدِ» قال أَبُو ذاوؤد: زَادَ ابْنُ نُقيْلٍ: «ثُمَ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ 
- ثْمّ اتَقَهَا - حَنَّى يُبْلِعَُ الْمَزلّة التي سَبَقَتْ آ لَهُ من اللَّهِ تَعالَى» صحيح - ابى داود 


«أَخْرُ خَمْسِينَ منكُ» اى من الصحابة 


484١ 8‏ - عَنْ غثبَة بْنِ أبي حَكيمء قَالَ: حَدَنّني عَمْرُو بْنُ جَارِيَة اللَخْميُ 
حَدَنَّني أَبُو أَمَيَّ الشّغْبَانىٌ» قَالَ: سَألْث أب تَعْلَبَةَ الْخْشَنيَ فَقُلْتُ: يا أَبَا نَعْلَبَكَ كَيْفَ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


تَقُولٌ في هذه الآيّة: عَلَيِكُمْ أنفْسَكُم) [المائدة: ره أَمَا وَالَّهِ لَقَدْ سَأَلْتَ 
عَنْهَا خَبيرَاء سَألْتُ عَنْهَا رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فقَالَ: «بَل انتمِرُوا 
ِالْمَْرُوفء وَتَنَاهَا عَنِ الْمُنْكَرِ احَتَّى إذَا رَأَيْتَ شخًا مُطاعَاء وَهَوَى مَتَبَعَاء وَدُنيَا 
مُوْثرَه وَإِعْجَابٍ كُلَ ذي رَأي برَأيهء فعليْكَ - يَغني - بتفسك, وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَ إن 
مِنْ وَرَائكُمْ ّم الصَّبْرِ ٠‏ الصَّبْرُ فيه مِثْلَ قَبْضٍ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ عامل فيه مِثْلَ أَجْرٍ 
حدس جل سار لل علد رانس غَيْرُهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَجْرُ خَمْسِينَ 
منْهُخ؟ قَالَ: «أَجْرُ خَمْسِينَ منكخ» 


ضعيف لكن فقرة أيام الصبر ثابتة ‏ رواه ابى داود 


يُوشِكَ أنْ يَأتِي زَمَانَ يُعْرْبَلُ اناس فيه عَرْبَلَة تق حُثَالَةٌ مِنَ النّاس 


481457-09 - أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَيْف بِكُمْ وَبزَمَانِ» 
أو «يُوشك أن يَأَنِيَ زَمَانْ يُغَرْبَلَ الَّاسَ فيه عَرَبَلَة تبْقَى حُتَالَةُ من النّاسء قد 
مَرِجَتْ غْهُودْهُم وَأَمَانَاتهُْ, وَاخْتلَفُوا 3 فكانُوا. هَكَذا» وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصابعهء فَقَالُوا: 
وَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اله قَالَ: «تَأَخْدُونَ مَا تَعْرِفُونَء وَتَدّرُونَ مَا تُنْكرُونَ» وَتُقبِلُونَ 
عَلَى أَمْرِ خَاصَتَكُمْ, وَتَدْرُونَ أَمْنَ عَامتَكُؤ» قال َبُو دَاوْدَ:ٍ «هَكَذًا رُوِيَ عَنْ عَبْد الله بْنِ 
عَمْرِو عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ منْ غَيْرٍ وَجْهم صحيح - رواه ابى داود 


4444-0 : قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " أَخَذَ جبْريل بدي 
فَأَرَانِي بَابِ الْجَنّة الذي تذخُل منة م مّتيء فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا رَسُولَ الله وَدِذْتُ أنْي كُنْتُ 
مَعكَ حَتَى أَرَاه فال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسََم: «أَمَا إِنَكَ أَوَّلْ مَنْ يَدخُْلُهُ من 
أمَتي» صحيح - رواه الحاكم 


«قَدْ كَانَ في الأمم مُحَدَنُونَ فَإِن يك في أمّتي فَعْمَرُ بْنُ الْخَطَّاب» 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


٠١58 - 1‏ - : قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «قَدْ كَانَ في الأمَم 
مُحَدَنُونَ فَإِنْ يَكُ في أمّتي فَعْمَرُ بْنُ الْخَطاب» صحيح رجاله ثقات - بن راهويه 

ام المؤمنين خَدِيجَةٌ رضى الله عنها فَافْرَأ عَلَيْهَا السلا من رَبَّهَا عَنَّ وَجَلَ 
32-(71158522)- ستمغث أَبَا هُرَيْرَةَء قَال: أتَى جِبْرِيلٌ التَبِىَ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ, ؛ فَقَالَ: يَا رول الله هذه حَدِيجَة قذ تك مَعَها نا فيه إِدَامَ أو طَعَامَ أو شَرَابُ؛ 
فَإذَا هي أتثك, فَافْرَأْ عَلَيْهَا السلا من رَبَّهَا عَرَّ وَجَلَ وَمِنّيء وَبَشَرْهَا بِبَيْت في 
الْجَنَهِ من قَصّبِء لا صَخَبَ فيه وَلَا نَصّب " قَالَ أَبُو بَكْرِ في روَايّته: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 
وَلَمْ يَقْلَ: سمغت وَلَمْ يَكْلَ في الَديث: وَمِنَي رواه مسلم 

« فصل فى - يَا عَائيشء هذَا جِبْريل يُفْرِئكَ السّلآ6» 

3 كلا" - إنَّ غَائشّة رضي اا لسر :قال رَسُول الله صَلّى الله عَليِْ 
وَسَلَّمَ يَوْمَا: «يَا عَائشَ» هذا جبْريل يُْرئكِ المّلام» قل ث: وَعَلَيْه الستّلآم وَرَحْمَة اله 
وَبَرَكَائُهُ ترَّى مَا لا أرَى «تُرِيدُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 


حب الشهادة فى سبيل الله - لحَرَامُ بْنُ ملْحَانَ- فُرْتُ وَرَبٌ الكَغبَة 


4 17 ٠؛‏ - حَدَئَنِي نُمامة بْنْ عَبْدِ الل بَنِ أن أنه ستمع أَنْسَ بْنَ مَالِكِ 
رَضي اللَهُ عَنْهُ يَُول: " لَمَا طْعنَ حَرَامُ بْنُ ملْحَانَء وَكَانَ خَالَهُ يَوْمَ بر مَعُونَة قَال: 
بالدّم هَكَذَّا فُنَضَحَهُ عَلَى وَجْهه وَرَأْسِهء ثُمَ قَالَ: قُرْتُ وَرَبٌ الكغْبّة " رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


ياكل اجيال الامة » تعلموا من موقف صهيب (رضى) من يُرِيد الاسلام لابد ان 
يُضحى لان سلعة الاسلام غالية تحتاج لبذل وصبر 


قَالَ تَعَالَى:( وَقَالَ تَعَالَى: قاتلُوهُم يُعَذَبْهُم َم الل بأيْدِيكُ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيْهِمٍ 
َيف صُدُورَ قوم مُوْمِنِينَ وَيذْهِبْ غَيْظ فلُوبِهِم وَيَُوبُ اللَهُ على مَنْ يَشَاء وَالَّهُ عَلِيم 
حَكيمٌ [التّؤْبَة: 4 ]١5 -١‏ وَ قَالَ تَعَالَى: أ حَسِبْتُمْ أن تترَكُوا وَلَمَا يَعلَم الله الَذِينَ 
جاهذوا مِنْكُمَ وم يَكخدُوا ِنْ ذون الله ولا رَسولِه ولا اْمُوْمِنِينَ وَِيجة واه حير بما 
تَعْمَلُونَ [التوبة: 5] وقال تَعَالَى: أ حَسِبْتُمْ أن تذخلوا الْجَنَه وَلَمَا يَعْلَم الل الّذِينَ 
جاهذوا مِنْكُمْ وَيَعلَم الصَّابِرِينَ [آلٍ عمْرَان: " 4 ]١‏ وَ قَالَ تَعَالَى: وَلَنَبْلْوَنَكُمْ حَتّى للم 
المجاهدين مِنْكُم وَالصَابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ [مُْحَمَدِ:ٍ )]"١‏ وقَالَ تَعَالَى:( وَتِلَكَ الْأَيّامُ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


داونها بَيْنَ النّاس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الدِينَ آمَثُوا وَيَتَحْدَ منْكُمْ شُهَداءَ وَالَّهُ لا يُحبُ الظَالِمِينَ 
))١40(‏ سورة آل عمران 


5 5 - أَخْبَرنَا أبُو اعباس إمنماعيل بْنْ عَبْدِ الله بْنِ مْحَمَدٍ بْنِ مِيكَالِ؛ نا 
عَبْدَانُ الأَهْوَازِيُ نَنَا رَيْدُْ بْنُ الحريشء ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ محمد الرُّهْرِيُ» ثَنَا حُصَيْنُ بْنُ 
خُذَيْقَةَ بْنِ صَيْفِيَ بْنِ صُهَيْبِ, ٠‏ حَدَنَنِي أبي» وَعْمُومَتِيء عَنْ سَعيد بْنِ الْمُسَيب, ٠‏ عَنْ 
صُهَيْبِ قَالَ: قَال رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسلَم: «أريثُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ سَبِحَة بَيْنَ 
ظَهْرَائَي حَرَةَ فَِمَا أن تكون هَجَرًا أو تون يَنْرِتَ» قَالَ: وَخْرَجَ رَسُولْ الله صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ إلى المديتة وَحَرَجَ مَعَه أبُو بَكْرِ رَضِي اللّهُ عَنْه وَكُنْتُ قَدْ همف 
بالْخْرُوجٍ مَعة فَصَدَنِي فَتيَانُ مِنْ فُرَيْشِء فَجَعَلْت لَيّلتي تلك أَُوم ولا أَفعدُء فقالُوا: كذ 
شَغْله الله عََكُمْ ببَطنِه وَلَمْ أن شاكيّاء فقاموا فلحقنِي مِنْهمْ تاس بَعَْمَا سِرْتْ بَرِيدا 
ِيَرْدُونِيء فقلث لَهُمْ: هل لَكُمْ أَنْ أغطيَكُ أَوَاقِيّ من ذهب وَتُخَلُونَ سبيلي» وَتَفُونَ لي 
َتَبِعْدُهُْ فتبعتُهُمْ إلى مَكَة؟ فقلث لَهُم: اخفرُوا تخت أمنكُفّة الْبَاب فَإِنّ تختها الْأَوَاقَ وَاذْهَبُوا 
إلى فلانة فوا الْخْلتئن» وَخَرَخِتُ حَتى قدهث عَلَى رَسُولِ الله صَلَى الله َيِه وَسَلَم 
قَبْلَ أن يَتَحَوّل مِنْهَا - يَغنِي قُبَاءَ , فَلَمَا رَآني قَالَ: «يًا أَبَا يَحْيَىء رَبِحَ الْبَيْعْ» تَلَانَاء 
فَقْلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه مَا سَبَقني إِلَيْكَ أَحَدّء وَمَا أَخْبَرَكَ إِلّا جبْريل عَلَيْه السلا «هدًا 
حَديثُ صَّحِيح الْإسْتادء وَلَمْ يُخَرّجَاهُ» صحيح - رواه الحاكم 


« بمنم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم » 
(مَجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 


كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوهِ وَ بَطشه 


باب (755) بعض الناس بين الدنو والتخلى والعقاب 
١‏ فصل و »“”>١‏ حديث وو دهء صفحات 
التحذير من قول فعلت الخيرات ولم تفعلها لحمد 


قَوْلَهُ تعَالَى: ( لا تخسَبَنَ الَذِينَ يَفُرَحُونَ بما أؤا وَيُحِبُونَ أنْ يُحْمَدُوا بما لم يَفعَلُوا 
فلا تَحْسَبَنْهُمْ بمفازة مِنَ العَذاب وَلَهُمْ عَذابٌ ليم )١64(‏ وَيِلَهِ ملك السّماوات 
وَالْأَرْضِ وَاللَهُ على كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) سورة آل عمران )١184(‏ وقالَ تَعَالَى: فلا 
تُغجِبْك أَمْوالَهُمْ وَلا أَوْلَادهُ إِنّما يُرِيد الَّهُ ليُعذَبَهُمْ بها في الْحياة الدُنيا وَتَزْهَقَ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


أنْفَسْهُمْ وَهُمْ كافْرُونَ [التّؤْبَة: ] وَقَالَ تَعَالَى: لا يَعْرَنّكَ تَقلْبُ الّذِينَ كَقَرُوا في 
البلادء مَتاغ قليل د ثْمَّ مَأُواهُمْ جَهَنَمْ وَبِنْسَ الْمهادُ [آلِ عمران: 155 /ا١١]‏ 


)١٠١١١(- 6‏ - عَنِ النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «لَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَذْر فيمَا 
لا يَعلِك وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقئلِه وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُنِيَا عَذّبَ به يَومَ الْقيَامَة' 
َمَنْ اذَعَى دَعْوَى كَاذبَة لِيتكثْرَ بها لَمْ يَزِذهُ الله إلا قلّ» وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ 
فاجِرَق» رواه مسلم 
«مَنْ لكَغب بْنِ الأثرّفء فَإنَهُ قَد آدَى اللَّهَ وَرَسُولَه» 

1٠١ 7‏ - : أنَّ النَّبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «مَنْ لكغب بْنِ الأشرّفء 
فَإنَهُ قد آدَى لله وَرَسُولَة» » قَال مَحَمَدُ بْنْ ممنلمة: أتْحبُ أن أَقْتلَه يَا رَسُولَ الله 
قَالَ: «تعذ» , قَالَ: فَأَتَاهُ فَقَالَ: إنَّ هذا - يَْ يَعنِي النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - قَذ عَنَانَا 
وَسَأَلَنَا الصَّدَقَة قَال: : وَأَيْضَاء َال َتَملْنَهُ قَالَ: : فَإِنَا قد انَبَعْنَاهُ فَتَكْرَهُ أنْ نَدَعَهُ حَتّى 
َنْظْرَ إِلَى ما يَصيرٌ أَمْرُهُ» قَالَ: فَلَمْ يَرَلَ يُكلّمْهُ حَنّى امنتمكن منه فَقتلّه رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


8-- 174975 - عَنْ نابت ابْنِ وَدِيعَة» قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إِلَى النَِيَ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ بضبَاب قَد اختَرَشَهاء قَال: فَجَعَلَ يَنْظرُ إِلَيْهِ وَيُقلَبْه وَقَالَ: " إِنَّ أمَةَ مُسِخَتْ 
فلا يُدْرَى مَا فَعَلَتْء وَإِنّي لا أذري لَعَلَ هَذَا منْهَا " صحيح - رواه احمد 


فصل فى من الدنو ان يذهب الناس عنك مخافة شرك 


١ - 9‏ 6 حَدَننَا مفَيَانُ وَهْوَ ابْنُ غيَيْنَة عَنِ ابْنِ الْمُنْكدِر, سَمع غُرْوَة 
بْنَ الزْبَيِْ يَفُول: حَدَنْئنِي ِي عَانِشَةُ أَنّ رَجُلَا امنتأدْنَ عَلَى النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم, 
فَقَالَ: «اندثوا له فلبنسن ابْنُ العشيرَة» أؤ بشن رَجْلْ الْعشيرَة» فَلَمَا دَخَل عَلَيْهِ آلانَ 
لَهُ القؤل قَالَتْ عَانِشَة: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله قُلت لَه الّذي قُلْتَء كُمَ آلنت لَه القؤل؟ 
قَالَ: «يّا عَائِشّة إِنَّ شر الّاس مَنْزِلَةَ عِنْدَ الله يَوْمَ القيَامة» مَنْ وَدَعَهُء أو تَرَكَهُ 
الدّانُ اتَفَاءَ فُخشه» رواه مسلم 


نّ جبْرِيلَ جَعَلَ يَدْسنُ في في فِرْعَوْنَ الطّين خَشنيَة أن يتول: لا إله إلا لل 


"١٠١8-0‏ -:عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِء ذَكَرَ أَحَدُهْمَاء عَنْ النَبِيّ 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ ذَكَرَ " أنّ جبْريل جَعَلَ يَدْمِنُ في في فَرْعَوْنَ الطّين خَتْيَة 


[كتاب ]1١1[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


نْ يَقُولَ: لا إِلّه إِلّا اله فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ «» أؤ» خَشْيَة أَنْ يَرْحَمَةُ اللَّهُ " 
صحيح - رواه الترمذي 
٠٠ .55- 1‏ - عَنْ أبي ستعيد الْخدْرِيَ» قَالَ: َخَلْتُ عَلَى النَبِي صَلّى الله عَلَيِْ 
وَسَلَمَ وَهُوَ يُوعَكُ فُوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فُوَجَدْتُ حَرَّهُ بَيْنَ يَديّ وق اللّحَافء فَقُلَتُ: :يا 
رَسُولَ الله ما أشَدّهَا عَلَيْكَ قَال: «إنًا كذَلِكَ يُضَعَفُ لَنَا الْبَلاُ» وَيُضَعَفْ لَنَا الخرٌ» 
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ َي الئّاس أَشَدُ بََاءَ؟ قَالَ: «الأنبياغ» , قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ثم 
مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَ الصَّالِحُونء إِنْ كَانَ أَحَدْهُمْ لَبْبْتلَى بِالْقَقْر حَنَّى مَا يَجِدُ أَحَدْهُمْ إلا 
الْعبَاءَةَ يَحُوبْهَاء وَإِنْ كان أَحَدُهُمْ ليَفرَحُ بِالْبَلاءء كما يَفرَحُ أَحَدُكُمْ بالرّخَاء» 
صحيح - رواه ابن ماجه 

رسالة الى المغرورين بستر الله عليهم 


قال الله - ( وَأَمْلِي لَهُمْ إنّ كَيْدِي مَتِينَ ).الأعراف (187١).وقال‏ بعض السلف: إذا 
رأيت الله عز وجل يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره, فإنما هو 
استدراج منه يستدرجك به...رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم ورب مغرور 
بستر الله عليه وهو لا يعلم ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم» 


فصل فى اهل الهوى واهل الغفلة وامثالهم يستحوذ عليهم الشيطان 


َال تَعَالَى: ( ألم تر إلى الَذِينَ توَلَّا ما عضب الَهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ 
0 
يَعْمَلُونَ )١(‏ اتَخَدُوا أَيْمانَهُمْ جُنَهَ قُصَدُوا عَنْ سبيل الله فلَهُمْ عَذَابَ مُهِينٌ )١5(‏ لَنْ 
تُغنِي عَنْهُمْ أَموالْهُمْ ولا أَولادُهمْ من الَّهِ شيئاً ولك أَصحابٌ النَارِ هُْ فيها خالِدُونَ 
)1١(‏ يَوْمَ يَبْعنهُمُاللهْ جَمِيعاً فُيَخلِفُونَ لَه كما يَخلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ على شَيْءٍ 
آلا إِنَهُمْ هُمُ الكاذبُون )١8(‏ امنتخودٌ عَلَيْهِمُ المتيِطان فَأَنْساهُمْ ذكرَ الله أولنك حزْبْ 
الشّيْطان ألا إِنَّ حزب الشَيْطانٍ هُمْ الخاسرُونتَ )١5(‏ سورة المجادلة 

وَقَالَ تعَالَى : ( مَدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذِكَ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وَمَنْ يُضَلِلٍ اللَّهُ فلن 
تجد لَهُ سَبيلًا ) [النساء: 4 ]١‏ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


2 "0417 عَنْ عَبْد الله بْنِ مرو رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
صلى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: «إنَّ من أَكْبَرِ الكَبَائِرٍ أَنْ يَلْعَنَ الرّجُلُ وَالِدَيْه» اقيل: : يَا رَسُولَ 
لله وَكَيْفَ يَلْعَنُ لطر قَالَ: «يَسْبٌ الرَّجْلْ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُ أَبَاهُء وَيَسُْبُ 
أَمَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


3-- 7355922 - حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدء قَالَ عَبْد الله: وَسَمِعْتّهُ أَنَا من عَبْدِ 
الله بْنِ مْحَمّدِء قَالَ: حَدَئَنَا حَفْصٌ) عَنْ ذَاوْدَء عَنْ الشَغبِيٌ عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَانِشّة 
قَالَتْ: قُلْتُ: : يَا رَسُولَ الله ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ في الْجَاهِلِيّة يَصِلْ الرّحِمَ» وَيْطْعِمْ 
المساكينء فَهَلَ ذَاكَ تافعْة؟ قَالَ: " لا يا عَائشّة إِنَّهُ لَمْ يَكْلَ يَوْمَاءِ رَبّ اغْفِرْ لي 
خَطيتتي يَوْمَ الدذّينِ " صحيح - رواه احمد 


4 - 1880 - حَدَّنّْني أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدْ بْنُ سلَيْمَانَ بْنِ يُوسُفَ المّليطي نَنَا عَلِيُ 
بْنُ سَعيدٍ النَسَوِيُ» تنا عَبْدْ الصَّمَدٍ بْنْ عَبْدِ الوارثء ثَنَا هاشم بْنُ سَعيد الْكُوفِي؛ تَنَا 
زَيْدْ بْنُ عَبْد الله الْخَنْعَمِي عَنْ أُسْمَاءَ بنت عُمَيْس الْحَتْعَمِيَهَ رضي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: 
سمغت رَسُولَ اله صَلَى الله عَلَيْهِ وََلّمَ يَقُولَ: «بثس الْعَبْد عَبْدْ تَخَيّلَ وَاخْتَالَ وَنَسِيَ 
لْكَبِيرَ الْمْتَعَالِ بثسن الْعَبْدُ عَبْدَ سَها وَلَهَا وَنَسِيَ الْمَبْدَأَ وَالْمُنْتَهَىء بشن الْعَبْدُ عَبْدْ 


يَخْتلُ الدَّينَ بالشُبُهَاتء بئس الْعَبْدُ عَبْدَ يَصّدَهُ الرُّعْبُ عَن الْحَقء بشن الْعَبْدْ عَبْدَ طْمَعٌ 
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يَقُودَهُ. بنس العبد عَبْد هَوَّى يضلة» هذا حَديث ليس في إسناده أحَدْ مَنسوبٌ إلى 
تؤع من الْجَرْح وَإِذَا كَانَ هَكَذَا فَإِنْهُ صَحِيحٌ " صحيح - رواه الحاكم 


(احذر أن ينساك الله) 


َال تعَالَى:(يا يها الَذِينَ آمَثُوا ان َُوا الله تنظ تَفْمنَ ما قَدَمَتْ لِعَد وَانَقُوا اللَّهَ إن لله 
خَبِيرٌ بما تعملُونَ )١18(‏ ولا تُوثوا كَالَذِينَ نَسُوا الله أَنْساهُم أنْفسَهُْ أولنك هُم 
اْفاسقُونَ ))١5(‏ سورة الحشر 

تفسير المنار - ( تسُوا الله فُنَسِيَهُمْ ) أيْ : نَُوا الله أن يَتقَرَبُوا إِلَيْه الإنقاقٍ في 
سبيله » وَغَيْر ذَلِكَ من فغلٍ ما أَمَرَ به , وَتَرْك ما تَهى عَنَه » يَغني ي أَنَهُمْلِرْسُوَخْهِمْ 
في الكَفْر لم يَعْد يَحْطْرُ ِبَالِهمْ أن ا ٠‏ فَهُمْ لا 
يَدْكْرُونَهُ بِشَيْءٍ من أَعْمَالِهِمْ , وَإِنَمَا يَتَبعُونَ فيها أَهْوَاءَهُمْ مِنَ الرَّيَاءِ وَوَسْوَسَة 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطّشه] 


الشّيطان , وَقَذ حَذَّرَهُمْ رَبْهُمْ طَاعَة الشَيْطان وَلاسيّمَا في الْبُخْلِ فقَالَ : ١‏ الشَْيْطَانُ 
يَعدْكُمْ الْقَقْرَ وَيَأَمْرْكُمْ بالقخشاء وَاللْهُ يَعَدُكُمْ مَغْفِرَةَ منه وَفَضْلَا ) 


تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان : نَسُوا اللَهَ أغفلوا أمره 
وتركوا ذكره وذلك أن النسيان الحقيقي لا يتوجه عليه الذم فَنَسِيَهُمْ جازاهم بأن 
صيرهم بمنزلة المنسي من ثوابه ورحمته وهذا على سبيل المزاوجة والطباق . 
وإنما جعل النسيان عبارة عن ترك الذكر لأن من نسي شيئا لم يذكره فدل بذكر 
الملزوم على اللازم . ثم قال إِنَّ الْمُنافقينَ هُمْ الفاسقونَ وفيه دليل على أنهم هم 
الكاملون في الفسق وأن على المسلم أن يحترز عما يكسبه هذا الاسم 0 
الصّحيح أنّ الله تعالى يَقُولَ للْعبْدِ يَوْمَ الُقيَامَة : " ألم أَرَوَجِكَ ؟ ألم أكرمك ؟ أَلمْ 
أسَخَرْ لَكَ الْحَيْلَ وَالإبل » وأذَّرْك تَرْأسْ وترْبَع ؟ فَيَقُول : بَلَى . فَيَقُول : أَظََنْت أَنَكَ 
مُلافيّ ؟ فيَقُولُ : لا. فَيَقُولُ الله : فاليوم أنساك كما نسيتني" 

قال ابن كثير رحمه الله -:" قوله ( فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا ) أي : 
نعاملهم معاملة من نَسيهم ؛ لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا ينساه » كما قال 
تعالى : ( في كتاب لا يَضْلٌ رَبِّي وَلا يَنْسَى ) وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة , 
كما قال : ( نَسُوا الله فنَسِيَهُمْ ) وقال : ( كدَلِكَ أتثك آيَائنَا فنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الَيَوْمَ تنسَى 
) وقال تعالى : ( وَقِيلَ الْيَومَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيثُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا ) وقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس قال : نتركهم ‏ كما تركوا لقاء يومهم هذا . وقال مجاهد : 
نتركهم في النار . وقال المُدَّي : نتركهم من الرحمة , كما تركوا أن يعملوا للقاء 


يومهم هذا" اللهم اعفو عنى - عبدالله مكاوى البطران - 7١1919015‏ م 


« سم الله الرّحْمَنِ الرّحيم » 


(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه 


باب (71) هداية الله سبحانه 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


كن بين الخوف والرجاء وأسأل الله الهداية و التوفيق لما يحب ويرضى 
قال تعالى: (اللَُ ثور المسّماوات وَالْأَرْضِ مَثْلَ نُوره كمشكاةٍ فيها مصْباحٌ المباح 
في رُجِاجَة الرْجِاجَةً كَأَنّها كَؤْكبٌ دري يُوقَدُ منْ شَجَرَة مباركة رَيْتُونَة لا شزقيّة وَلا 
غَْبِيّة َكاذ زَيْتُها يُضِيءْ وَلَو لَمْ تمسَمة نار نُورٌ على نور يَهدِي اللَهُ لِثُوره مَنْ 
يَشْاءُ وَيَضْرِبُ اللّهُ الأفثال لِلنّاس وَاللَهُ بك شَيْءٍ عَلِيمَ (5")) سورة النور 
و قال تعالى: (لَقَذ أنْرَأنا آياتِ مُبَيْناتِ وَاللَهُ َهْدِي مَنْ يَشاءُ إلى صراط مُسْتقيم 
ا و الود وقال تعالى: (ِنَْكَ لا هدي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ 
وَهُوَ أَغْلَمُ بِالْمُهْتَدِيَ (05)) سورة القصص وقال تَعَانَى: لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُم وَلكِنَّ 
اللَّهَ يَهْدي مَنْ يَشَاءْ [البقرة: "'/ ]| 


١١١5-5‏ - حَدَنَنَا آَبُو النّضرء حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَغنِي شَيْبَانَ؛ عَنْ لَيْثْ؛ 
عَنْ عَمرو بْنِ مُرَّة عَنْ أبي الْبَخْتَرِيَ, عَنْ أبي سَعيد, قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " الْقُلُوبُ أَرْبَعٌَ: قَلْبَ أَخْرَدُ فيه مثل السرَاج يَزْهَرُ وَقَلْبّ أَغْلَفُ مَرْبُوطٌ 
عَلَىٍ غلافه وَقَلْبَّ مَنَكُوسَ, وَقَلْبٌ مُصْفَحٌ, فَأَمَا الْقلْبُ الْآَخْرَدُ: فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ سِرَاجُه 
فيه نُورٌةء وَأَمًا القلْبُ الأَعْلَفُ: فَكَلْبُ الْكَافرِ وَأَمَا الْكَلْبْ الْمَنْقُومن: فَقَلْبْ الْمُتَافق 
عرف ثَمَ لكر وَأمَا اقب الْمضفخ: فَقلْبٌ فيه إِيمَانٌ وَنِقَاقَ» فَمَثْلَ الإيمَانٍ فيه كَمَئْلٍ 
الْبَلّة يَمْدْهَا الْمَاءُ الطَّبُء وَمَتَلَ النّقَاق فيه كَمَثَلِ الْقْرْحَة يَمْدُهَا الْقَيْحُ وَالدَمُ فَأَيُ 
لْمَدَتَيْنِ غَلَبَثْ عَلَى الأخرَى عَلَبَتْ عَلَيْه " ضعيف - راه احمد 


١١447 -- 6‏ - حَدَنَنَا عَبْدْ الْوَاحَد بْنُ أَيْمَنَ الْمَكَ عَنْ عُبَيْد الله بْنِ عَبْد الله 
الزْرَقِي عَنْ أبيه؛ وَقَالَ الْقَرَارِيْ مَرّة: عن ابْنِ رفاعة الزَرَقِيْ عَنْ أبيه؛ وَقَال غير 
0 عُبَيْدِ بَْنِ رِفاعَة الزْرَقِيَ قَالَ: َمّا كَانَ يَومُ أَحْدٍ وَانْكَقَاً المثنركون. قَالَ: 
سول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ امنتؤوا حَتَى أَنْنِي عَلَى رَبِي, فَصّارُوا خَلْقَهُ صُفُوفا 
0 ' اللهُمَ لَك الْحمَدُ كُلّهُ اللَهُمَ لا قَابِض لما بَسَطْتَء وَلَا بَاسِط لمَا قَبَضْتَء وَلَا 
َادِيَ لِمَا أَضَلَلْت وَلَا مُضِلَ لِمَنْ هَدَيْتء وَلَا مُغْطِيَ لِمَا منَعْتَء ولا مانغ لِما 
أَعْطَّيْتَ وَلَا مُقَرّبَ لما بَاعَدْتَ؛ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَيْتَ النهم ابْسسْطْ عَلَيْنَا من بَرَكَاتكَ 
وَرَحْمَتِكَ وَفَضَلِكَ وَرِرْقَكَء اللهمَ إنّي أسألك النَّعيم الْمقِيم الذي لا يَحُولَ ولا يَزُول 
اللهُمَ إنَي أسألك النَعيم يَوْمَ العيْلّة وَالأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِء اللهُمَ ني عَائِدٌ بك مِنْ شر مَا 
أَعْطَيْتَنَا وَشَرٌ مَا مَنَعْتَء اللهُمَ حَبّبْ إِلَيْنَا الإيمانَ وَرَيَنْهُ في قُلُوبِنَاء وَكَرَّهْ إِلَيْنَا الْكُفْنَ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


ا ا 5 
اكاب إِلَهَ الْحَقّ " رجاله ثقات - راه احمد 


0105-7" - حَدَنْنَا هَاشم» حَدَنَنَا عَبْدْ الحميد, قَالَ: حَدَنَني شَهْرٌ » قَال: 
متمغث أمّ سَلَمَةه تُحَدَتُ أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَكَانَ يُكْثْرُ في دُعَاِهِ أَنْ 
يَقُولَ: " اللهمَ مقلَب القلوب, تَبّثْ قَلبِي عَلَى دِينِكَ ". قَالَتْ: قُلْتُ: : يَارَسُولَ اللهء أو 
إِنَّ القلُوبَ لَتَتَقلَب؟ قَالَ: " نَعَمْ مَا مِنْ خَلَق الله مِنْ بَنِي آدَمَ من بَشَرٍ إِلَّا أن قَلْبَهُ 
بَيْنَ أُصْبْعيْنِ مِنْ أَصَابِع الله فإِنْ شاء الله عَزَ عَنَّ وَجَلَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أرَاغَهُ فشان 
لله رَبَنَا أن لا يُزِيغ قُلُوبََا بَعْد إذْ هداتاء وَتَسَألَهُ أن يَهَبَ لَنَا من لَدنه رَحْمَة إِنَهُ هو 
الوَهَابُ " قَالَتْ:ٍ قُلْتُ: : يَا رَسُولَ الله آلا تُعَلَمْنِي دَغْوَةَ أذغو بها لنَفسِي؟ قَال: 0 
٠»‏ ُولي: اللهُمَ رَبٌ النَبِيَ مُحَمّدٍ » اغفز لي ذَنْبِيء وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي» وَأَجِرْنِي مِنْ 
مُضلات الفتن مَا أَحْيَيْتَنَا "" بعضه صحيح بشواهده:- راه احمد 


22568 مم" حَدثنا ابي حَدَتَنَا الأَعْمشْ» حَدَنْنَا رَيْدُ بْنُ وَهْبء حَدَنَنَا عَيْدُ الله 
حَدَنَنَا رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَهْوَ الصَّادِقَ المَصدذوق «إنَّ أحَدَكُمْ يُجْمَغْ 
في بَطْن أُمَه أَرْبَعِينَ يَوْمَاء ثُمَ يَكُونُ عَلَقَةَ تل ذَلِكَ ثْمَ يَكُونُ مُضْعَة مِثْل ذَلِكَ كُمَ 
عت الله له ملكا بيع كدمات, يب عط وأجِله. ورذقهء وَشقِي أذ منعية» كم 
يُنْفَخُ فيه الرُوح» فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ لنَارِء حَتّى ما يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيَْها ل 
ذرَاعٌ فَيَسْبِقْ عَلَيْه الكتابُ فيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الجَنّة فَيَدْخْلُ الجَنَّةّ وَإِنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ 
عمل أَهْلٍ الجَنّةء حَتَّى ما يَكُونْ بَيْنَهُ وَبََْها إلا ذرَاعٌ» فَيَسْبِقْ عَلَيْهِ الكتابُ؛ فِيَغملَ 
بِعَمَلٍ أَهلِ النَارِء فَيَدْخْلَ النّانَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


(اللهم ارفع كورونا عن الارض) 
كن على وجل والحذر من زوال النعم ونزول النقم 


قال تَعَالَى :( وما نُرْسِل بالآيات لا تخويفاً [الإسْرّاء: 5 وقال تَعَالَى :(وَقَطّعْنَاهُمْ 
في الأض أممآ منْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ ون ذلك وَبَلَوْناهُمْ بالْحسنات وَالمنيّئات 
َعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ )١14(‏ فَخَلفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلفَ وَرِتُورٍ الكتاب يَأَخذُونَ عَرَضَ هذا 
الأذنى وَيَقُولُونَ سَيْغْفَرُ لنا وَإِنْ يَأتهم عَرَضْ مِنلَهُ يَأَخُذُوهُ أَلَمْ يُوْخَدْ عَلَيْهُمْ ميثاق 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


الكتاب أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إلا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فيه وَالدَّارُ الآخرَةٌ خَيْرٌ ِلّذِينَ 
يَتَقُونَ أفلا تغقلون ))١155(‏ 

وقوله تعالى: : وما نْرْسِلْ بالآيات إِلّا تخويفاً قَالَ قَتَادَهُ: : إن الله تعالى يخوف الناس 
بما شاء من الآيات لَعَلّهُمْ يَغتَبرُونَ وَيَذْكَرُونَ وَيَرْجِعُونَ» ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الكوفة وجفت 
على عهد ابن مسعود رضي الله عنه؛ فقَالَ: ينا أَيْهَا الَّاسُ إِنْ رَبَّكُمْ يَمسْتَعْتبْكُمْ 
أغْتِبُو »١«‏ , وَمَكَذَا رُوِي أنَّ المِيئة زُلْزلَث على عهد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه مَرّاتِء فَقَالَ عُمَرُ:ٍ : أخدثة نُْمْ وَالَّهِ أن عَادَتْ لَأَفْعَلَنَ وَلَأَفْعَلنَ. وَكَذَا قَالَ رَسُولَ الله 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ في الحديث المتفق عليه «إنّ الشنّمس وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتَ 
اله وَإِنَهُمَا لا يَنْكَسِقَانِ مؤت أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتَهه ولكن الله عز وجل يُخَوَفُ بِهما عِبَادَهُ 
فإذًا رَأَيْتْم ذلك فافْرَعوا إِلَى ذكره وَدُعَائِهِ وَاسْتفقَارِه- ثُمَ قال- يا أمَةَ محَمَد وَاللَّهِ ما 
َحَدَ أَغْيَرُ من الله أن يَرْنِيَ عَبْدَهُ أو تَرْنِيَ أَمَتَهُ يَا أَمَةَ مُحَمَّد وَالَّه َو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ 


لَضَّحَكْتُمْ قليلًا وَلَبَكَيْنُمْ كثيرا» 


سبحان الله المطتلع لاحوال الارض واحوال الناس ولم يعتبر اولائك هم الضالين 
فالبشر الان تحول الى انياب بل نيران الغرور والانانية من اقلميات تعادى الامة بل 
ا 
البشر والارض 3 تعيش فى رعب منذ خمسة اشهر ظهرا فى الصين ثم انتشر فى 
اكثر من ١51١‏ 0 وبلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد ؛ مليون وفاة 
في العالم» وأكثر من ١١.554.05٠‏ إصابة» كما أعلن عن تعافي 8225 5 
شخصا في 7 بلداً ومنطقة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-5١,‏ في ديسمبر في 
ووهان بالصين. فالحل وحدة العالم فى حب الخير للبشر. 


اثبت على هداية الله بين الصبر والاخذ بلاسباب تجد الله حافظاً ومعيناً 


قَالَ تَعَالَى :( وَالَذِينَ اهْتَدَوَا زَادَهُم هدى وَآتاهُم د تَقُواهُمْ ))١٠(‏ سورة محمد وقَال 
تَعَالَى: وَإِنّي لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحاً ثم افتدى [طّه :] وقال عز وجل: 
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَ يَسْتَغْفِرِ الله يَجِد اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً[النّسَاءِ:] 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


9و 5159 - عن النَبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم, » قَال: «الكَيّسسْ مَنْ دَانَ نَفسَهُ 
ار 0 


ْم القيامَة " ويروَى عَنْ مر ْنِ الخطاب» قال: " حَاسِبُوا أنْفْسَكُمْ قبْل أن 

تُحَاسَبُواء وَتَرَيَنُوا للَْزْض الأَكْبَرِ وَإِنّمَا يَخفُ الحسَابُ يَوْمَ القيَامة عَلَى مَنْ حَاسّب 
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نفسّة قي الدنيًا وَيروَى عَنَ مَيمُونٍ بِنِ مهرّان» فال: «لا يَكون العبد تقيا حتى 

يُحَاسِب نَفْسَه كُمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَة مِنْ أَيْنَ مَطْعَمَة وَمَلْبَسُْهُم ضعيف - الترمذي 
قدم الخير ولاتبخل هو من رعية الله لك 

9 55 ه75 - عَنْ عَطَاءٍء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 

وَسَلَم: «ما من عَبْدِ أَنْعم اللَّهُ عَلَيِهِ نغمة فَأْسْبَعْهَا عَلَيْهه ثم جَعَلَ شَيَْا مِنْ حَوَانِج 

النّاس إِلَيْهِ فَتَبَرَمَ فَقَذْ عرض تَلْكَ النَعْمَةَ للرّوَالِ» [المعجم الأوسط للطبراني] 

0 -.ه”م - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عْلائّة» عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أبِي لْبَاِبَكَ عَنْ 

عَبْدِ الله بْنِ بَابَاه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَممُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 

«إنّ لله عنْد أَقْوَامِ نعمًا يُقِرُهَا عِنْدَهُمْ مَا كَانُوا في حَوَائِج النّاسء مَا لَمْ يَمَلُوهُمْ فَإذَا 

مَلَوْهُمْ نَقَلَهَا من عنْدَهِم إِلَى غَيْرِهِمْ» [المعجم الأوسط للطبراني] 

1- ؛ ؛ - حَدَنَنَا عَبْدُ الله حَدَتّنِي الْحُْسَيْنُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِء حَدَنَنَا ابْنُ عَائِشّة: 

عَنْ إسماعيل بْنِ عَمْرو الْبَجَلِي حَدَنْنَا ِنْدَلُ بْنُ عَلِيْ عَنْ جَغْفْرٍ بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ 


أبيه» عَنْ عَلِيّ رَضِي الله عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال لَه أ: «يا علِي» 
كُنْ سَخيًا فَإنَّ اللّهَ تَعالّى يُحبُ السِّخَاءَء وَكْنْ شّجَاعًا فَإنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحبُ الشّجَاعَ. 


وَكْنْ غَيُورًا فَإنَ الله يُحبُ العَيُورَ وَإنِ امْرُوٌ سَألكَ حَاجَة فاقْضهاء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهَا 
هلا فَكْنْ أَنْتَ لَهَا أهلا» [قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا] 


« بم اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحيم » 
(مجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 


كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوه وَ بَطشه 


باب (510) سعة رحمة الله بعباده 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


فصل و ا١١1ا‏ حديث و ١"‏ 
سعة رحمة الله بعباده 


العنصر الأول: عظيم رحمة الله: + قال الله عز وجل: ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ شيْءٍ ) 
[الأعراف: 5 . + وقال تعالى: ( نَبَئْ عبّادي ني أنا الْعَفُورُ الرّحِيمُ ) [الحجر: 
4 + وقال تعالى: ( كَل لِمَنْ ما في السسّمَوَات وَالْأَرْض فُل لِلّهِ تب عَلَى نَفْسِه 
الرّحْمَةَ ) [الأنعام: .]١‏ + وقال تعالى: ( وَإِذَا جَاءَكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآيَاتنَا فقل 
سَلام عَلَيْكُمْ كتب رَبْكُمْ عَلَى نَفْسه الرّحْمَة أَنهُ مَنْ عمل مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَة ثم تاب 
مِنْ بَغدِه وََصْلَحَ فَأَنّهُ غَفُورٌ رَحِيمْ ) [الأنعام: ؛ 5]. + في يوم من الأيام وأثناء 
مرور التَّبي صلى الله عليه وسلم في أحد طرق المدينة الضيّقة وحوله شد من 
أصحابه رضي الله عنهم. حاتف وجو هي عخرر لح فى كلت الطررق كلما 
رأت أمُ الصبيّ القوة قادمين خ: خشيّت على ولدها أن يوطأ من شدَّة الزحام» فأقبلت 
ار ا ل ادك سا الست د 
المشهّد العاطفي قالوا: يا رسول اللهء ما كانت هذه لتلقي ابنّها في النار! فقال لهم 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((لاء ولا يلقي الله حبيبّه في الثّار))؛ رواه أحمد. 


+ وروى زيد بن أسلم قال: كان النبئى صلى الله عليه وسلم في بعض أسفارهء فأخذ 


رجِلٌ فرخ طائر؛ فجاء الطير فالقى نفسه في حجر الرجل مه فرخه؛ فاخذه الرّجل؛ 
فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم: ((عجبًا لهذا الطائر! جاء فألقى نفسّه في أيديكم 
رحمة لولده. فوالله» للَهُ أرحم بعبده المؤمن من هذا الطائر بفرخه))؛ 

رواه البيهقي في شعب الإيمانء والبزار. 


+ وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنّه قال: قُدِم على رسول الله صلى الله عليه 
ل ف اد اليقث تبتغيء إذا وجدّت صبيًا في السّبي أخذّته 

فألصقته ببطنها وأرضتته. فقال لنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ((أترون هذه 
المرأة طارحة ولدها في الثّار؟)), قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لا تطرّحهء فقال 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ((للَهُ أرحم بعباده من هذه بولدها))؛ رواه مسلم. 


+ وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ لله 
مائة رحمة: أنزل منها رَحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام؛ فبها 
يتعاطفون, وبها يتراخمون» وبها تعطف الوحش على ولدهاء وأخْر الله تسعًا 
وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة))؛ رواه مسلم. 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


+: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ((لمّا قضى الله الخلقَ كتب كتابًاء فهو عنده 
فوق عرشه: إِنّ رحمتي سبقّت غضبي))؛ حديث متفق عليه 


+ وعن أبي هريرة قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((جعل الله 
الرحمة مائة جزء؛ فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءًاء وأنزل في الأرض جزءًا 
واحداء فمن ذلك الجزء يتراخم الخّلق: حتى ترفع الفرس حافرّها عن ولدها خشية 
أن تُصيبه))؛ أخرجه البخاري. 


4 يورد ابن القيم رحمه الله عن بعض العارفين أنّه رأى في بعض المكك بابًا قد 
فتح وخرج منه صبيٌ يَستغيث ويبكي» وأمّه خلفه تطردهء حتى خرج. فأغلقّت البابٍ 
في وجهه ودخلّتء فذهب الصبيُ غير بعيد. ثمّ وقف مفكّرَاء فلم يجد مأوّى غير 
البيت الذي أخرج منه؛ ولا من يؤويه غير والدته, فرجع مكسور القلب حزيثًا 
فوجد الباب مرتجًا مغلقاء ١‏ لتوية روصت جده عار حب الات ونام كرحت كا 
فلمًا رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت بنفسها عليه؛ والتزمته؛ تق تقبله وتبكي» 
وتقول: يا ولديء أين تذهب عنَّي؟ مَن يُؤُويك سواي؟! أين تذهب ع ف يوويك 
سواي؟! ألم أقل لك: لا تخالفني, ولا تحملني بمعصيتك على خلاف ما جُبِلتْ عليه 
من الرّحمة بك. والشّفقة عليك. وإرادة الخير لك؟ ثمّ ضمّته إلى صدرهاء ودخلت به 
بيتهاء فتأمّل قولها: لا تحملني بمعصيتك على خلاف ما جُبِلتُ عليه من الرحمة بك, 
والشّفقة عليك. 

العنصر الثاني: مغفرة الله للمذنبين: 
+ ومن رحمته جلّ وعلا بعباده يوم القيامة أيضًا ما رواه عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنَّ الله يُدني المؤمن 
فيضع عليه كنفه ويسئره. فيقول: أتعرفْ ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي 
ربء حتى إذا قرّره بدُنُوبه ورأى في نفسه أنّه هلك؛ قال: سترثها عليك في الدُنياء 
وأنا أغفرُها لك اليوم, فيُعطى كتاب حسناته. وأمًا الكافرٌ والمُنافقٌون» فيقول 
الأشهاذ: هؤلاء الذين كذّبوا على ربّهم, ألا لعنة الله على الظّالمين))؛ رواه البخاري 


ل ار : "أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم 
شيخ كبير هرمء سقط حاجباه على عد عَينيه» وهو مدعم على عصا - أي: : متّكئ على 
لالت ا ل ا ل ا اك 
كلّهاء لم يترك داجة ولا حاجة إلا أتاهاء لو قسمت خطيئثه على أهل الأرض 
لأوبقتهم - لأهلكتهم - أله من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ((هل أسلمت؟)): 
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[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأنّك رسول الله قال: ((تفعل الخيرات» وتترك 

السيئات؛ فيجعلهنٌ الله لك كلهنّ خيرات)): قال: وغدرّاتي وفجراتي يا رسول الله؟ 
قال: ((نعم. وغَدراتك وفجراتك)). فقال: الله أكبرء الله أكبرء ثمَّ ادعم على عصاه. 
فلم يزل يردّد: الله أكبرء حتى توارى عن الأنظار"؛ صحّحه الألباني. 

قال ابن قتيبة في "غريب الحديث"؛ للخطابي: "أراد أنه لم يدّع شيتا دعته نفسُه 
إليه من المعاصي إلا رَكبه؛ وذلك مصداقًا لقوله تعالى: ( إِلّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمل 
عَمَلاً صَّالحًا فَأُولَنِكَ يُبَدَلُ اللَّهُ سَيّاتهم حَسَنَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَا رَحِيمًا ) [الفرقان: 
. أمّا من رأى أنّ ذنوبه أكبر وأخطر من أن تُغفرء فقد وكل نفسّه إلى عقله 
القاصر عن إدراك رحمة الله عزرّ وجلٌء وقد أخبرنا بها نبيّنا صلَّى الله عليه وسلم 
كما في الصحيحين؛ فعن أبي هريرة قال: قال رسول لكي للد للا مسر ((قال 
رجل لم يعمل خيرًا قط لأهله:...))؛ وفي رواية: ((أسرّف رجل على نتفسه. فلمًا 

حضره الموت أوصى بنيه إذا مات فحرّقوه, ثمّ اذْرُوا نصقه في البرّ ونصفه في 
البَحرء فوالله لئن قدَر الله عليه ليعذبنّه عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين, فلمًا مات 
فعلوا ما أمرهم, فأمر الله البحرّ فجمع ما فيه, وأمر البرّ فجمع ما فيه؛ ثمَّ قال له: لمَ 
فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم؛ فغفر له)). ونوعٌ آخر اصطدم بمن 
يقطبون عن جبينهم؛ وظنُوا أنّهم بعباداتهم صاروا يَحكمون على عباد اللهء وقد 
أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه النوعيّة؛ فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: : سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنَّ رجلين كانا في بني 
إسرائيل متحابين؛ أحدهما مجتهد في العبادة. والاآخر كأنه يقول: مذنب. فجعل 
يقول: أقصر أقصر عما أنت فيه؛ قال: فيقول: خلّني وربّيء قال: حتى وجده يومًا 
على ذنب استعظمّه. فقال: أقصرء فقال: خلّني وربّي. أبُعثت عليّ رقيبًا؟! فقال: 
والله لا يَغفر الله لك أبدَّاء ولا يُدخلك الله الجنة أبدَاء قال: فبعث الله إليهما ملكاء 
فقبض أرواحهماء فاجتمعا عنده: فقال للمذنب: ادخل الجنّة برحمتيء وقال للآخر: 
أتستطيع أن تحظر على عبدي رَحمتيء فقال: لاياربء قال: اذهبوا به إلى الثّار)), 
قال أبو هريرة: والذي تفسي بيده لتكلّم بكلمة أوبقّت دنياه وآخرته؛ 

(أبو داود وأحمد. وصحّحه الألداني). 

ل ل ا 

فإني قد غفرث لفلان ا عملك)).لا تفتح الحديثان 6 0 
الله» بل يريانك سعة رحمة الله وعفوه؛ وأنت موكول إلى عملك. عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الجنّةُ أقرب إلى أحدكم من شراك تُعله: 
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والنار مثل ذلك))؛ هذا حديث متفق عليه. كان أحد الصّالحين جارًا لأحد الفسّقة 
الذين أدمنوا الخمر والمعاصي, فلمّا مات هذا العاصي وطلب الثَّاسنُ من هذا الصّالح 
أن يصلّي عليه تأفْف الصّالح, وقال: : هذا رجلٌ فاسق. ب كيف أصلي عليه؟! 


وفي تلك الليلة نام هذا الرجل الصالح. ..وفي المنام رأى مفاجأة؛ وهي أنّ هذا 
الفاسق كان يصلَّي في الجنّة. جنّ جنون هذا الرّجل الصالح» فذهب إلى امرأة 
الفاسق» وسألها ماذا كان يفعل زوجك؟ قالّت: ما كان يفعل إلا ما رأيتم» إلا أنّه كان 
كل أسبوع يَجمع أطفال الحيّ اليتامى ويقول لهم: ادعوا لعمّكم عسى أن يَغفر الله 
له. أخي لا تستقل الخير. .. قد يكون سببًا في دخول الجنّة. 


العنصر الثالث: نجاة الهالكين: جاءت امرأة إلى داود عليه السلام» فقالت: يا نبي 
اللهء هل ربك ظالم أم عادل؟! فقال داود: وَيحك يا امرأة» هو العدل الذي لا يجورء ثمَّ 
قال لها: ما قصّتك قالت: أنا أرملة» عندي ثلاث بنات أقوم عليهنَ من غَزل يديء 
فلمًا كان أمس شددث غَزلي في خرقة حمراء, وأردث أن أذهب إلى السوق لأبيعه 
وأبلّغ به أطفالي» فإذا أنا بطائر قد انقضّ علي وأخذ الخرقة والغزل وذهبء وبقيتُ 
حزينة لا أملك شيئا أبلّغْ به أطفالي. فبينما المرأة مع داود عليه السلام في الكلام إذا 
بالباب يطرق على داود. فأذن له بالدخولء وإذا بعشرة من التجَّار كل واحد بيده 


مائة دينارء فقالوا: يا نبيّ الله» أعطها لمستحقّها 


فقال لهم داود عليه السلام: ما كان سبب حملكم هذا المال؟ قالوا: يا نبيّ الله كنا في 
مركب, فهاجّت علينا الرّيح وأشرفنا على الغٌرق» فإذا بطائر قد ألقى علينا خرقة 
حمراء وفيها غزل؛ فسددنا به عيب المركبء فهاتت علينا الرّيح وانسد العيب» 
ونذرنا لله أن يتصدّق كلٌ واحد مثا بمائة دينارء وهذا المال بين يديك فتصدّق به 
على من أردت. فالتفت داود عليه السلام إلى المرأة وقال لها: ربٌ يتّجر لك في البرٌ 
والبحر وتجعلينه ظالمًا؟! وأعطاها الألف الدينار» وقال: أنفقيها على أطفالك. 


القصة الرابعة عن رحمة الله بعباده يوم القيامة: عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((آخر من يَدخل الجنة رجل؛» فهو يَمشي 
مرّةء ويكبو مرّة. وتسفعه النارٌ مرّة. فإذا ما جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي 
نجّاني منك. لقد أعطاني اللْهُ شيتا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين. فتثرفع له 
شجرةٌ فيقول: أي ربء أدنني من هذه الشّجرة فلأستظلَ بظلّهاء وأشرب من مائهاء 
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فيقول الله عرّ وجلَ: يا بن آدم» لعلّي إن أعطيثكها تسألني غيرها؟ فيقول: لايا رب 
ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربّه يَعذره؛ لأنّه يرى ما لا صَبر له عليه فيْدنِيه 
منهاء فيستظل بظلّهاء ويشرب من مائها. ثمّ ثرفع له شجرة هي أحسن من الأولى؛ 
فيقول: ياربء أدنني من هذه لأشرب من مائهاء وأستظل بظلّها. لا أسألك غيرهاء 
فيقول: يا ابن آدم, ألّم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلّي إن أدنيثك منها 
تسألني غيرهاء فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربّه يَعذره؛ لأنّه يرى ما لا صبر له 
عليه» فيدنيه منهاء فيستظل بظلّهاء ويشرب من مائها ثم ثرفع له شجرة عند باب 
الجنّة هي أحسن من الأوليين» فيقول: أي ربء أدنني من هذه لأستظلّ بظلّها. 
وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا بن آدمء ألم تعاهدني أن لا تسألني 
غيرها؟ قال: بلى يا ربء لا أسألك غيرهاء وربّه يَعذره؛ لأنّه يرى ما لا صبر له 
عليه, فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنّة, فيقول: يا رب» 
أدخلنيهاء فيقول: يا بن آدم ما يَصْرِينِي منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدّنيا ومثلها 
معها؟ قال: ياربء أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟))؛ فضحك ابن مسعود. 
فقال: ألا تسألوني ممّ أضحك؟ قال: هكذا ضّحك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم, قالوا: ممّ تضحك يا رسول الله؟ قال: ((من ضحك رب العالمين حين قال: 
أتستهزئ مني وأنت ربُ العالمين؟ فيقول: إِنْي لا أستهزئ منك, ولكنّي على ما 
أشاء قادر))؛ (الحديث صحيح أخرجه مسلم). 


آيات وردت فيها كلمة رحمة - ١١1‏ اية 


قَالَ تعاَى: ( رَبَّنَا لا ثزغ قُلُوبَنَا بَعدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة ) [آل عمران: 
8]. وقَالَ تعالى: ( وَأُمَا الَذِينَ ابْيضَتْ وْجُوهْهُمْ قَفِي رَحْمَة الله ) [آل عمران: 
٠‏ . وقَالَ تعالّى: ( فَبِمَا رَحْمَة من الله لِنْتَ لَهُمْ ) [آل عمران: .]١55‏ 
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وقَالَ تَعَالَى: ( فَأمَا الَذِينَ آمنوا باللّه وَاغْتصَمُوا به فَسَيْدْخِلْهُمْ في رَحْمَة منة ) 
[النساء: ه٠/ا١]‏ . وقَالَ تَعَالَى: إن كَذَبُوك فقل رَبُكُم ُو رَخْمة وَاسعَة ) [الأنعام: 
/ا؟ .]١‏ وقَال تَعَالَى: ( وَِذَا أذْقنَا النَاس رَحْمَةَ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ ه مَمَتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ في 
آيَاتِنَا ) [يونس: ]"١‏ . وقَالَ تَعَالَى: ( وَلَنِنْ أَدَقنَا الإِْسَانَ مِنَا رَحْمَة ثُمَ نَرَعْنَاهَا مه 
إِنَهُ لَيَنُوسَ كَفُورٌ ) [هود: 4]. وقَالَ تعالى: ( قَالَ يَا قم أَرَأَيُْمْ إن كنت عَلَى بَيْنَةَ من 
رَبّي وآتاني رَحْمَة مِنْ عنْده ) [هود: 58]. وَقَالَ تَعَالَى: ( قَالَ يَا قوم أرَأَيْتُمْ إنْ كُنْتُ 
على بَيْنَة منْ رَبّي وآتاني منة رَحْمَة ) [هود: *". وقالَ تعالَى: ( قَالَ وَمَنْ يَقْتَط 
مِنْ رَحْمَة رَبّه إلا الضَالُونَ ) [الحجر: 55]. وَقَالَ تَعَالَى: ( وَإِمَا تعْرِضَنٌ عَنْهُمْ 
ابْتََاءَ رَحْمَة مِنْ رَبَّكَ تَرْجُوها فَكُل لَهُمْ قَْلَا مَيْسُورًا ) [الإسراء: ]١8‏ وقَالَ تَعَالَى: 
ا ب شرن لل طن للك لب 1 اسار : 807]. وَقَالَ تَعَالّى: ( كن 
لو أذ نتمْ تَملِكُونَ خَرَائْنَ رَحْمَة رَبِي ذا لَأمْسَكْتُمْ خَسْيَة الإنقاق ) [الإسراء: .]٠٠‏ 
وقَالَ تَعَالَى: ( رَبَنَا آتَا من لَدُنْكَ رَحْمَة وَهَيَئْ لَنَا مِنْ أَمْرنَا رَشَدَا ) [الكهف: .]٠‏ 
وقَال تَعَالَى: ( فَوَجَدَا عَبْدَا من عبَادِنَا آتيَْاهُ رَحْمَةَ من عِنْدنَا ) [الكهف: 6 

وقَالَ تعالى: ( فَأَرَادَ رَبْكَ أَنْ يَبْلعَا أَشَدَهُما وَيَسْتَخْرِجَا كَدْرَهُمَا رَحْمَة مِنْ رَبَكَ ) 
[الكهف: ؟8]. وثَالَ تعَالَى: ( قَالَ هذا رَحْمَةُ مِنْ رَبّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبّي جَعَلَهُ دَكَاءَ 
) [الكهف: 18]. وقَالَ تَعَالَى: ( وَآتَينَاهُ أهلة وَمثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةَ من عِنْدِنَا وَذِكْرَى 
لِلْعَابِدِينَ ) [الأنبياء: 4 8]. وَقَالَ تَعَالَى: ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَخْمَة للْعَالَمِينَ ) 
[الأنبياء: /ظ١٠].‏ وقَال تَعَالَى: ( وَمَا كُنْتَ بِجَانِب الطّور إِذَ نَادَيْنا ولَكِنْ رَحْمَةَ مِنْ 
رَبّكَ ) [القصص: 5؛] وقَالَ تَعَالَى: ( وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أن يُلْقَى إِلَيِْكَ الكتابْ إلا 
رَحْمَةَ من رَبَّكَ ) [القصص: 65 وقال تَعَالَى: ثم إذا أذَاقَهُمْ من رَحْمَة إِذا فْرِيقَ 
مِنْهُخ بِرَبّهمْ يُشْرِكُونَ ) [الروم: ؟] . وقَال تَعَالَى: ( نَم ذا أذَاقَهُمْ منة رَحْمَة إِذَا 
فريق مِنْهُمْ بِرَبّهِمْ يُشْرِكُونَ ) [الروم: ؟”م] . وقال تعالَى: ( وَإِذَا أَدَفْنَا النّاس رَحْمَة 
فَرِحُوا بهَا ) [الروم: 11]. وقَال تَعَالَى: ( إلا رَحْمَةَ مِنَا وَمَتَاعَا إلى حين ) [يس: 

4 4]. وقَالَ تَعَالَى: ( أم عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَخْمَة رَبّكَ العزيز الْوَهَاب ) [ص: 1]. 

وقَالَ تَعَالَى: ( وَوَهَبْنَا آ َه أله وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةَ منَا) [ص: *]. 


وقَال تعَالَى: ( يَخدّرْ الآخِرَةٌ وَيَرْجُو رَحْمَة رَبّه ) [الزمر: 9]. وقَالَ تعالَى: ( قل يَا 
عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفسِهِمْ لا تقَطوا مِنْ رَحْمَة الله ) [الزمر: 67 ]. 

وقَالَ تَعَالَى: ( رَبَنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْمَا ) [غافر: ]. وقَال تَعَالَى: ( وَلَئِنْ 
أَدَقنَاُ رَحْمَةَ مِنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسّثه لَيَقُولَنَ هذا ِي ) [فصلت: 6]. 

وقَالَ تعالى: ( وَإِنَا إِذَا أَذْفْنَا الإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةَ فْرِحَ بها ) [الشورى: 7 ]. 
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وقَالَ تعالّى: ( رَحْمَةَ مِنْ رَبَكَ إِنّهُ هْوَ السّميغ الْعَلِيمُ ) [الدخان: ]. 
وقَالَ تعالَى: ( فَلَوْلَا فَضَل اله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ لَكُننُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) [البقرة: 5]. 
وقَالَ تَعَالَى: ( وَالَهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَته مَنْ يَشَاءُ وَالَُ ذو الْفَضْلٍ الْعظيم ) [البقرة: 
.]٠١٠‏ وقَال تَعَالَى: ( أولَيكَ عَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ من رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ ) [البقرة: /ا5١].‏ 
وقَالَ تَعَالَى: ذَلِكَ تَخَفيف مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ ) [البقرة: 0 ,]١‏ 
وقَالَ تَعَالَى: أوليك يَرْجُونَ رَحْمت اللِوللَهُ عُفُورٌ ) [البقرة: 6 .]١‏ 
وقَالَ تَعَالَى: َ يَخْتَصُ بِرَحْمَته مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الْفضَلٍ الْعظيم ) [آل عمران: 7]. 
وقَالَ تَعَالَى: متفِرة من اله ورَخعة حير مما يَجْمَعُون ) [ال عمران: /ا5١].‏ 
وقَال تعالى: ( وَلَوْلا فُضّل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَه لَاتبعتُمُ السيْطَان إلا فليا ) [النساء: 
ب" وقَال تَعَالَى: و 0 

. 000 
يُضلُوك ) [النساء: )١١7‏ وقال تغالى: ( كت على نفسه الرّخمة لَيجمَك إلى ؤم 
الْقِيَامَة لا رَيْبَ فيه ) [الأنعام: ؟١].‏ وَقَالَ تعالى: ( فل سَلام عَلَيْكُْ كَتبَ رَبُكُمْ عَلَى 
نَفْسِه الرّحْمَة ) [الأنعام: 4 0]. وفَالَ تَعَالّى: ( وَرَبّكَ الْغَنِيُ ذُو الرّحمَة ) [الأنعام: 
وا" وقَال تَعَالَى: ( وَهْدَى وَرَحْمَة لَعَلَهُمْ بلقا رَبَهِمْ يُؤْمُِونَ ) [الأنعام: 65 .]١‏ 
وقَالَ تَعَالَى: ( فَقذ جَاءَكُمْ بَيَةَ مِنْ رَبُّمْ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ ) [الأنعام: /ا5١].‏ 
وال تعَالّى: ( أَهَوَلاء الّذين أقْسَمَتمْ لا الهم لله ِرَحمَة ) [الأعراف: 65 
وقَالَ تغالى: ( وَلَقَد جنْنَاهُم بكتاب فَصلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَة لقؤم يُؤْمِنُونَ ) 
[الأعراف: ؟ 9]. وَقَال تَعَالَى: ( إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ من الْمُحْسِنِينَ ) [الأعراف: 
5م وقَالَ تعَالّى: ( وَهْوَ الّذي يُرَسِلُ الرَّيَاحَ بُشرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته ) [الأعراف: 
5]. وقَالَ تَعَالَى: ( فَأَنْجَيْنَاُ وَالّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَة منًا ) [الأعراف: ؟7]. 
وقَالَ تعالى: ( قَالَ رَبّ اغْفِرْ ِي وَلِأَخِي وَأَدخِلَنَا في رَحْمَتِكَ ) [الأعراف: ]١ 6١‏ 
وقَال تَعَالَى: ( وَفِي نَسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ للَذِين هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ ) [الأعراف: 
.]١ 65‏ وقَال تَعَالَى: ( َال عَذَابِي أُصيبُْ به مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتي وَسعث كُلّ شَيْءٍ ) 
[الأعراف: 65 ]١٠‏ 


وقَالَ تَعَالَى: ( هذَا م وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لقم يُوْمِنُونَ ) [الأعراف: 
١ *‏ 7]. وقَال تَعَالَى: ( يُبَتْ يبَشْرْهُمْ رَبْهُمْ بِرَحمَة مِنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَاتِ لَهُمْ فيها نَعِيمَ 
مُقِيمٌ ) [التوبة: ]"١‏ سر ( يُوْمِنَ بالله وَيُؤْمِنُ ِلْمؤمنِيَ ورَخَمة لِلَذِين 
آمَنُوا مِنْكُم ) [التوبة: .]5١‏ وقَالَ تَعَالَى: ( سيد ُمُ الَهُ في رَحْمَتِه إنَّ الَّهَ غَفُورَ 
رَحِيمٌ ) [التوبة: 19]. وقَال تَعَالَى: (وَشِقَاء لِمَافِي الصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ 
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لِلْمُؤْمِنِيَ ) [يونس: 07]. وَقَالَ تعالى: ( قل بفضل الله وَبِرَحْمَته فَبِدَلكَ فَلَيَفْرَحُوا ) 
[يونس: 58]. وقَالَ تَعَالّى: ( وَتَجُنَا بِرَحْمَتِكَ من القَوْم الْكَافْرِينَ ) [يونس: .]1١5‏ 
وَقَالَ تَعالّى: ( وَمِنْ قَبْلِه كتّابُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةَ ) [هود: 1 
وقَالَ تَعَالَى:ٍ ( وَلَمّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَة منّا ) [هود: 
م وقَالَ تَعَالَى: ( فَلَمَا جَاءَ أَمْرْنَا نَجَّيْنَا صَالِحَا وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَة منًا ) 
[هود: 55]. وقَال تَعَالّى: ( رَحْمَتُ الله وَبَرَكَائُهُ عَلَيْكُمْ آَل الْبَيْت إِنَّهُ حَميدٌ مَجيدٌ ) 
[هود: *]. وقَالَ تعَالّى: ( وَلَمَا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شَعَيَْا وَالَّدِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَة 
منًا ) [هود: 14]. وفَالَ تعالَى: ( نُصيبْ بِرَحْمَتنًا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضيع أَجْرَ 
الْمُحْسِنِينَ ) [يوسف: 45] وقال تعالى: ( وَلَكِنْ تضديق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل كُلَ 
شَيْءٍ وَهُْدَى وَرَحْمَةَ لقؤم يُؤْمِنُونَ ) [يوسف: .١‏ وقَال تعَالّى: ( إِلا لِتُبَيْنَ لَهُمْ 
الذي اختلَفُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَة لقم يُومِنُونَ ) [النحل: 4 "]. وقالَ تعالّى: ( وَتَرَلْنَا 
عَلَيْكَ الكتاب تِبْيَانًا لِكُلَ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَة وَبُشْرَى للْمُسْلِمِينَ ) [النحل: 55]. 
وقَالَ تَعَالَى: ( وَاخَفِضِ لَهِما جاح الذّنَ من الرّخمَة ) [الإسراء: 5 "]. 
وقَالَ تعالى: ( يَبْتَعْونَ إِلَى رَبَّهِمْ الوسِيلة أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهُ ) [الإسراء: 
0] وقال تعالى: ( وَنْنَزْلُ من الَْرْآنِ مَا هُوَ شقَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ) [الإسراء: 
"م وقَالَ تَعَالَى: ( فوا إلَى الكهف يَنْشِرْ لَكُمْ رَبُكُمْ من رَحْمَتِه ) [الكهف: 15] 
وقَالَ تعالَى: ( وَرَبْكَ الْغَفُورُ ذو الرَّحْمَة ) [الكهف: 58]. وقال تعَالى: ( ذِكْرُ رَحْمت 
رَبّكَ عَبْدَهُ َكَرِيًا ) [مريم: ؟]. وقَالَ تَعَالَى: ( وَلِنَجْعَلَهُ آيَةَ لِلنّاس وَرَحْمَةَ من وَكَانَ 
أمرًا مَقْضيًا ) [مريم: .]١١‏ وقَالَ تَعَالَى: ( وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ 
صذق عَلِيا ) [مريم: ٠‏ 5]. وقَال تَعَالَى: ( وَوَهَبْنَا لَهُ من رَحْمَتِنَا آَخَاهُ هَارُونَ نَبًِا ) 
[مريم: 0]. وقال تَعَالَى: ( وَأَدْخَلْنَاهُ في رَحْمَتنَا إِنَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ) [الأنبياء: 
/. وقَالَ تعالى: ( وَأَدْخَلْنَاهُمْ في رَحْمَتَنَا إِنَهُمْ مِنَ الصّالِحِين ) [الأنبياء: 6]. 
وَقَالَ تَعَالَى: ( وَلَوْلَا فَضْلَ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتّهُ وَأَنَّ الله تَوَابٌ حَكِيمْ ) [النور: .]٠‏ 
وقَالَ تعَالَى: ( وَلَوْلَا فُضْل الله عَليُْمْ وَرَحْمَتُه في الذُنْيَاوَالآخِرَة لَمََكُمْ في ما أَفْضْتمْ 
فيه عَذَابَ عَظيمٌ ) [النور: 4 .]١‏ وقَالَ تَعَالَى: ( وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَُهُ وَأنَّ 
الله رَوُوفٌ رَحِيمٌ ) [النور: .]٠١‏ 


وقَال تعَالَى: ( وَلَؤْلَا قَضْل الله علَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما رَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا ) [النور: 
."١‏ وقالَ تعالَى: ( وَهُوَ الذي أَرْسّل الرّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته ) [الفرقان: 
مم وقَالَ تعالى: ( وَأَدْخْلَنِي بِرَحْمَتكَ في عبَادكَ الصّالِحِينَ ) [النمل: .]١9‏ 
وقَالَ تعالى: ( وَمَنْ يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه ) [النمل: 1]. 

وقَالَ تعالى: ( وَإِنَّهُ لَهُدَى وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ ) [النمل: 11]. 
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وقَالَ تَعَاَى: ( بَصَائِرَ لِلنّاس وَهُدَ 

دل نعل ١‏ ومن رخعته من لخ ال اليد لكي فا يتقو من لا 
[القصص: .]7١"‏ وال تَعَالّى: ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيَات الله وَلِقَائِهِ أُولَنِكَ يَئَسُوا مِنْ 
رَحْمَتي ) [العنكبوت: 17]. وَقَال تَعَالَى: ( إِنَّ في ذَلِكَ لَرَخْمَة وَذكْرَى لقم يُؤْمِنُونَ 
) [العنكبوت: .]6١‏ وقال تعالى: ( وَمِنْ يانه أن خلق لكُم مِن أَنفسكم أزواج .. 


إن برل لياع ميشرَات ! ليفك بن رخعيه ) [الروء: *؛] وقال تعالّى: فَانْطن 

إلى آنّارِ رَحْمَت الله كَيْفَ يُخي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) [الروم: 6]. 7 
وقَالَ تَعَالَى: ( هُدَى وَرَحْمَة للْمُخسِنينَ ) [لقمان: *]. وقَال تَعَالَى: ( قل مَنْ ذا الذي 
يَعْصِمُكُمْ من الله إنْ أرَادَ بِكُمْ سُوءًا أؤ أَرَادَ بِكُْ رَحْمَةَ ) [الأحزاب: اه 

وقَالَ تَعَالَى: ( أؤ أَرَادَني بِرَحْمَة هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَته ) [الزمر: 7"]. 

وال تعَالى: ( وَلكِنْ يُدْخْل مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَته ) [الشورى: /]. 

وقَالَ تَعَالَى: ( وَهُْوَ الذي يُتَرَّلَ الْغَيَتَ من بَعْد مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ) [الشورى: 
/. وقَالَ تَعَالَى: ( أَهُم يَفْسِمُونَ رَحْمَت رَبَّكَ ) [الزخرف: ؟"]. 

وقَال تعالى: ( وَرَحْمَتْ رَبّْكَ خَيْرْ مما يَجْمَعْونَ ) [الزخرف: ! 

وقَالَ تَعَالَى: ( هذا بَصَائِرُ لِلدّاس وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لقوم يُوقنُونَ ) [الجاثية: .]٠١‏ 


وقَالَ تَعَالَى: ( فَأْمَا الَذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات فَيْدْخِلْهُمْ رَبْهُمْ في رَحْمَتِه ) 
[الجاثية: ]. وقال تَعَالَى: ( وَمِنْ قَبْلِه كتَابُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةَ ) [الأحقاف: 
؟١].‏ وقال تَعَالَى: ( لِيُذخِل اللّْهُ في رَحْمَته مَنْ يَشَاءْ ) [الفتح: 9 .]١‏ 

وقَالَ تعَالّى: ( بَاطِنْهُ فيه الرّحْمَةٌ وَظَاهِرُهُ من قبَله الْعَذَابُ ) [الحديد: .]١*‏ 


وقَالَ تَعَالَى: ال ل تَبَعُوه رَأَقَةَ وَرَحْمَةَ ) [الحديد: 1" ]. 

وقَالَ تَعَالَى: )ا تَقُوا اله وَآمِنُوا بِرَسُولِه يُوْتكُمْ كفْلَيْنِ مِن رَحْمَتَهُ ) [الحديد: 7 ]١‏ 
وقَالَ تَعَالّى: ( يُدْخْلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَته وَالظَالِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابَا أَليمَا ) [الإنسان: 
.]"١‏ 


رحمة الله بعباده هي الأصلء حتى في ابتلائهم 
الحمد لله ثم اما بعد - إن معرفة العبد برحمة الله الشاملة لعباده يسكب في القلب 


الطمأنينة إلى ربه. لا في حال السراء والنعماء فحسبء بل وهو يمر بفترات 
الابتلاء بالضراءء التي تزيغ فيها الق إن معرفة العبد برحمة الله الشاملة لعباده 
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يسكب في القلب الطمأنينة إلى ربه؛ لا في حال السراء والنعماء فحسب, بل وهو 
يمر بفترات الابتلاء بالضراءء التي تزيغ فيها القلوب والأبصار. فهو يستيقن أن 
رحمة الله وراء كل لمحة؛ وكل حالة» وكل وضع؛ وكل تصرف. ويعلم أن ربه لا 
يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه؛ أو طرده من رحمته. فإن الله لا يطرد من رحمته 
أحداً يرجوهاء إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله: 
ويرفضون رحمته؛ ويبعدون عنها. 


والطمأنينة إلى رحمة الله تملأ القلب بالثبات والصبرء والرجاء والأمل؛ والهدوء 
والراحة. فهو في كنف رب رحيم ودود. وهو سبحانه المالك لكل شيء. لا ينازعه 
منازع» ولكنه فضلاً منه ومنّة كتب على نفسه الرحمة؛ وأخبر عباده بما كتبه على 
نفسه من الرحمة؛ وهذا من كمال عنايته بعباده, فإن إخبارهم بهذه الحقيقة تفضل 
آخر. ورحمة الله بعباده هي الأصلء حتى في ابتلائهم أحياناً بالضراء والبأساء. فهو 
سبحانه يبتليهم ليعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحمل أمانته بعد الخلوص والتجرد 
والتهيؤ عن طريق هذا الابتلاء» وليميز الخبيث من الطيب في الصف. وليعلم من 
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؛ وليهلك من هلك عن بيّنة؛ ويحيا من حيّ عن 
بيّنة. وقد أرسل الله سبحانه محمداً - صلى الله عليه وسلم - رحمة للعالمين» فهو 
أرحم الناس بالخلق؛ » كما قال سبحانه: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة 
لِلْعَانَمينَ 1)٠١٠(‏ [الأنبياء: .]٠١1‏ فهو - صلى الله عليه وسلم - رحمة لكل أحد. 
لكن المؤمنين قبلوا هذه الرحمة:؛ فنالوا بها سعادة الدنيا والآخرة. والكفار ردوهاء 
فلهم الشقاء في الدنيا والآخرة» ورفع الله برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
العذاب العام عن أهل الأرض وبهذه الرحمة انتشر الدين وقبله الناسء» وأحبوه. 
وجاهدوا في سبيله كما قال سبحانه: إفَبمَا رَحْمَة مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَا 
عَلِيظ القلب لانقضُوا من حَوَلِكَ فَاغفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر فإذًا 
عَرَمْتَ فَتَوَكَل عَلَى الله إنَّ لله يْحِبٌ الْمْتَوَكَلِينَ ))١55(‏ [آل عمران: .]١55‏ 


ما رَحْمَةَ من الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَا غَلِيظ الْقَلب لانقضُوا من حَوْلِكَ فَاعْفُ 
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر فَإِذَّا عَرَمْتَ فَتَوَكَل عَلَى الله إنَّ اللَّهَ يُحبُ 
المتوَكلينَ ])١59(‏ [آل عمران: .]١55‏ 


ورحمة الله وسعت كل شيءء. وشملت كل أحدء المؤمن والكافرء والمطيع والعاصي. 
فهو سبحانه الرحيم الذي شمل الخلق كلهم برحمته. فسخر لهم ما في السموات وما 
في الأرضء فالشمس والقمرء والبر والبحرء والماء والتراب» والنبات والحيوان» 
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والهواءء كل ذلك خلقه الله وسخر منافعه للناس. وهذه النعم يستفيد منها المؤمن 
والكافر على حد سواءء وهي مسخرة للإنسان ولا خيار لها: 


أَلَْ ترا أنَّ الله سَخَّرَ لَكُمْ مَا في السّمَاوّات وَمَا في الْأَرْض وَأْمْبَعْ عَلَيْكُمْ نمه 
ظَاهِرَةَ وَبَاطْنَةَ وَمِنَ النّاس مَنْ يُجَادِل في الله بِغَيْرٍ علّم وَلَا هُدَى وَلَا كاب 

مُنيرٍ ( 1 [لقمان: ] . فهذه رحمة الرحمن تشمل الخلق كلهم في الدنياء أما 
في الآخرة فإن الله عزّ وجل يطرد من رحمته من لم يؤمن به: ولم يشكر نعمه من 
الكفار والعصاة, ولا تشمل رحمته في الآخرة إلا عباده المؤمنين. ففي الدنيا كثرت 
مسلتاك اللركنا» رياد لكر ا لالت اتلك اريس ريإ كافت رصتلة ركنا اانا 
لم تد تتغير ولم تتبدل» ولو أن الكفار والعصاة أطاعوا ربهم لوسعتهم رحمة الله في 
الآخرة» ولكنهم حرموا أنفسهم منها بكفرهم: وَالَذِينَ كَفَرُوا بآيّات اللَّهِ وَلقائِه أُولَنِكَ 
يَئسُوا من رَحْمَتي وَأُولَنِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ (7؟)) [العنكبوت: 7 ؟] . ومن رحمة الله 
بعباده أنه كلما زاد عددهم كشف لهم من العلم ما يمكنهم من سهولة الحياة؛ وزيادة 
الإنتاج» وسهولة الحصول عليه كما هو حاصل في كل زمان ومكان إإِنَّ اللَّهَ بالنّاس 
لَرَعُوفَ رَحِيم (1)55 [الحج: 55]. ورحمة الله لعباده. ودخولهم الجنة» ليست 
على قدر أعمالهم؛ إذ أعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة؛ وحقوق عبوديته وشكره 
التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها كما يجب لعظمته وجلال سلطانه. 

فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيباً لحقه» وهو سبحانه غير ظالم لهم فيه. فإن 
أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم, فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من 
شكرهم وأعمالهم. فإذا عذبهم الله عر وجلَ على ترك شكرهم., وترك أداء حقه الذي 
يجب عليهم,ء لم يكن ظالماً لهم. فإن المقدور للعبد من الطاعات لا يأتي به كله بل 
لابد من فتور وإعراضء. وغفلة وتوان» وتقصير وتفريط. وكذلك قيام المرء 
بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم لله» وبذل 
مقدوره كله في تحسين العملء وتكميله ظاهراً وباطناء فالتقصير لازم في حال 
الترك؛ء وفي حال الفعل: وهذا هو السر في كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار. 
ولو إن افيد كل فا بقدر عار قن الخذا عات قلا قرا وباطنا. فالدار متب لريه قوق 
ذلك, وأضعاف أضعافه. فإن عجز عنه لم ب يستحق ما يترتب عليه من الجزاء.ء فإذا 
حرم جزاء ما لم يأت به مما يجب لربه لم يكن الرب ظالماً له. 

لدعا ا لمر كار اعد كنك قد رقص ورم ال عرص ا 
والعبد مملوك لا ب يستحق شيئاً على سيده. فإن أعطاه شيئاً فهو إحسان منه وفضل. 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطّشه] 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
يَقُول: «لَنْ يُدخل أحَداً عَمَلْهُ الْجَنَةَ. قَالُوا: وَلا أنت يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لاء وَلا أنَا 
إلا أن يَتَعَمََنِي الله بفَضلٍ وَرَحْمَة فُسَدَدُوا وَقَارِبُواء وَل يَتمَنَينَّ أحَدكُمْ الْمؤت: : إِما 
مُخسناً فَلَعَلَهُ أنْ يَرْدَادَ خَيْراَ وَإِمَا مُسيئاً فَلَعَلَهُ أن يَسْتَعغْتبَ» متفق عليه . 


والرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى الإنسان وإن كرهتها نفسه 
وشقت عليه؛ فهذه الرحمة حقاًء فأرحم الناس بك من أخذ بك إلى ما يصلحك وإن 
كرهت ذلك نفسك. فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل؛ 
ويمنعه شهواته التي تضرهء ومتى أهمل ولده كان لقلة رحمته به» وإن ظن أنه 
يرحمه ويرفهه. فهذه رحمة مقرونة بجهلء ولهذا كان من تمام رحمة أرحم 
الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد. فإنه سبحانه أعلم بمصلحته. 

فابتلاؤه له وامتحانه» ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته؛, من كمال رحمته به. 
ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه» ولا يعلم أنه محسن إليه بابتلائه 
وامتحانه. فما أصاب العبد فهو من تمام رحمة الله به» لا من بخله عليه» كيف وهو 
سبحانه الجواد الكريمء الذي له الجود كله.» وجود جميع الخلائق في جنب جوده أقل 
من ذرة في جبال الدنيا ورمالهاء بل جود جميع الخلق كلهم من جوده عرّ وجل. 


فمن رحمة الله عر وجل بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة لهم وحمية؛ لا 
حاجة منه سبحانه إليهم بما أمرهم به. فهو الغني الحميد, ولا بخلآ منه عليهم بما 
نهاهم عنه. فهو الجواد الكريم؛ وهو العليم الخبير. 


ومن رحمته سبحانه بهم أن نص عليهم الدنيا وكدرهاء لئلا يسكنوا إليها. ولا 
يطمئنوا بهاء كي يرغبوا في النعيم المقيم في دار جواره. 

فساقهم العليم الخبير إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان» فمنعهم ليعطيهم, وابتلاهم 
ليعافيهم, وأماتهم ليحييهم:ومن رحمته سبحانه بعباده أن حذرهم نفسه. لئلا يغتروا 
به فيعاملوه بما لا تحسن معاملته به» من الشرك والمعاصي والتقصيرء كما قال 
سبحانه: : إوَيُحَذَّرْكُمُ اللَّهْنَفْسَة وَاللَّهْرَءُوف بِالْعبَادِ (70)) [آل عمران: .]١‏ 


وتمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والرحمة» ولذا أمرنا الله سبحانه أن نسأله 
كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطْشه] 


وهم أولو الهدى والرحمة؛ وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم؛ وهم ضد 
المرحومين» وطريق الضالين وهم ضد المهتدين. 

فاللهم: إاهدنًا الصَّرَاط الْمُسْتقيم (5) صرَاط الَّذِينَ أَنْعَمت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ المغشوب 
عَلَيْهمْ وَلَا الضَالَّينَ (1)][الفاتحة: 25 1].ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان 
أن خلقه في أحسن تقويم .. وأكرمه بالدين .. وزوده بالسمع والبصر والعقل .. ولم 
يكله في الاهتداء إلى عقله وحده .. ولا على الفطرة وحدها .. ولا على كثرة ما في 
الأنفس والآفاق من دلائل الهدى؛ وموجبات الإيمان. بل اقتضت رحمة العزيز 
الرحيم ألا يكل إلى العقل البشري تبعة الهدى والضلال إلا بعد الرسالة والبيان» ولم 
يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهج الحياة إنما وكل إليه تطبيق منهج 
الحياة, الذي قرره الله له وأكرمه به. ثم ترك له ما وراء ذلك: 


قل نما أَتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيّ منْ رَبّي هذا بَصَائِرُ مِنْ رَبَكُمْ وَهُْدَى وَرَحْمَةٌ لقم 
يُؤْمنُونَ(”١5))‏ [الأعراف: .]١١*‏ 

ومن رحمة الله سبحانه أنه أقام الدلائل الكونية في هذا الكون: والتي تدل على 
عظمة الخالق ووحدانيته» وقدرته وتدبيره» وملأ الفطرة بالأشواق إلى ربهاء 
والاتصال ببارئهاء والإذعان له؛ ووهبه السمع الذي يدرك به المسموعاتء والبصر 
الذي يدرك به المرئيات؛ ووهبه العقل الذي يحصي به الشواهد. ولكن الله الكريم 
الرحمن مع هذا كله رحم العبادء وأعفى الناس من حجية الكون» وحجية العقل» 
وحجية الفطرة, ما لم يرسل إليهم الرسلء الذين يُعرّفون الناس بربهمء وما ينبغي 
له. وليزنوا حياتهم بالحق الذي جاءوا به؛ وحينئذ إما أن يؤمنوا فينالوا الثواب» أو 
تسقط حجتهم ويستحقوا العقاب. 


« يمن الله لمن الرّجيم » 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَةِ الله وعَفُوه وَ بَطشه 


باب 1 س( ظلم العباد و التعدي على النفس 


فصل و 1١١‏ حديث ‏ وا ١"‏ 


الحمد لله ثم اما بعد - قال سفيان الثوري: "إن لقيت الله بسبعين ذنباً فيما بينك 
وبينه تعالى أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد". وذلك أن 
الله 7 يسامح ويغفر لمن يشاء لكن حقوق العباد لا مسامحة فيها؛ لأن الله لا بد أن 
يوفي أصحاب الحقوق حقوقهم يوم الدين ولا تضيع عند الله. قال أبو بكر الوراق 
رحمه الله: "أكثر ما ينزع الإيمان من القلب ظلم العباد". 


ظلم العباد أنواع أعظمه حرفهم عما أنزل الله - وهذا له صور وأشكال: فمن ذلك 
ظلم العباد في دينهم كحرفهم عما أنزل الله إليهم واغتيالهم واجتيالهم عن دينهم. 
فهؤلاء الذين يثيرون الشبهات ويبعثون الغرائز والشهوات بما يعرضونه على 
الشاشات ظالمون للخلق أشد الظلم؛ لأنهم يتورطون في حرفهم, وكذلك هم سبب 
في ضلالهم, وهم رأس الشر ورافعو ألويته؛ لكي يأتي إليه من يأتي ممن صار في 
ركابهمء هؤلاء الذين يظلمون الناس بإغوائهم وإضلالهم؛ الذين يظلمونهم بالأفكار 
الهدامة والمسلسلات الساقطة والأغاني الماجنة» هؤلاء الذين يثيرون شهواتهم 
بالأفلام القذرة واللقطات الهابطة والكتابات السيئة؛: هؤلاء قتلة الغيرة والفضيلة: 
هؤلاء من أعظم الناس ظلماً في العالم؛ لأنهم يشيعون ذلك على الملأ ويذيعونه ليلا 
ونهاراًء والتسبب في إلهاء الناس عن العبادة» وتشكيك الناس في العقيدة 
والتوحيد, وإذهاب أخلاق الناس وحياء الناسء لا شك أن هذا سيوفُونه كاملاً يوم 
القيامة كما قال تعالى: لِيَحْمِلُوأ أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَمِنْ أَؤْرَارٍ الَّذِينَ 
يُضْلُونَهُم بِغَيْرٍ علّم ألآ سَاء مَا يَزِرُوتسورة النحل: .١8‏ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطّشه] 


من ظلم العباد و التعدي على النفس المعصومة بالإيذاء الحسي - ومن صور ظلم 
العباد: التعدي على النفوس المعصومة بالقتل أو الضرب أو السجن أو التعذيب أو 
التفجير في الأماكن العامة» هذه الأعمال العشوائية ظلم للعباد» وسواء قلت أو 
كثرت, فإن الله عنده ميزان؛ قال بول : من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم 
القيامة» وقال مربولك : لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناءء فإذا كان هذا حال العجماوات فكيف بحال العقلاء؟ 


من ظلم العباد إشاعة الفاحشة بينهم وفتنتهم - وكل ما من شأنه إشاعة الفاحشة 
بين الناس: وقذف المحصنين والمحصنات من المسلمين والمسلمات داخل في ذلك. 
وكل من يروج الفاحشة بالمتاجرة بالأزياء المتهتكة والملابس المتعرية سواء 
يجلبها ويستوردها أو يعلن عنها أو يبيعها أو يوزعها بالجملة أو المفرق» ومن 
يشتريها ويهديها ويرضى بها لنسائه الخارجاتء؛ والتي تلبسها كاسيات عاريات من 
أهل جهنم ظلمن أنفسهن وظلمن غيرهن.. وهكذا الظلم للآخرين ليس فقط ضربهم 
وأخذ أموالهم وإنما ظلمهم بتعريضهم للحرام وفتنتهم ودعوتهم إلى الفحشاء 
وإغرائهم وإثارة الغرائز في نفوسهم وتفجير الشهوات في المجتمع. 


من ظلم العباد أخذ أموالهم بغير وجه حق - أما الظلم بأخذ الأموال بسرقة أو إتلاف 
أو تحايل أو خداع أو غش أو ربا فهو ظلم عظيم, وكم ترتب عليه من القطيعة بين 
الأقارب والجيران والإخوان وترافعوا إلى المحاكم وبقيت السنون الطوال في تلك 
الأماكن: وكذلك من استؤمن على مال لحفظه. أو استثماره ثم خان: وتلاعب؛. 
وأهمل. وفرط. وخدع. وكذبء فالويل له من ذلك المنقلب والموعد عند الله. 


قال أحدهم: استدنت من رجل مائتي ألف وعند حلول الأجل حضر للمطالبة بحقه 
فطردته وأنكرت أنه أعطاني شيئاًء ولم يكن قد أخذ مني إثباتاً بذلك» وبعد ثلاثة 
أشهر خسرت صفقة بقيمة مليونء, ومنذ ذلك اليوم والخسارة تلازمنيء وقد 
نصحتني زوجتي بإرجاع المبلغ لصاحبه؛ لأن ما عند الله من العقوبة شديد, ولم 
أستمع إليها وتماديت حتى خسرت من أعز ما أملك أبنائي الثلاثة في حادث سيارة 
واحدة. وأمام هذا الحدث الرهيب والمصرع قررت إعادة الحق لصاحبه وطلبت 
المسامحة حتى لا يحرمني الله من زوجتي وابني ذي السنوات السبع الذي بقي. 


الاستيلاء على أموال المعصومين بالقوة أو أراضيهم أو عقاراتهم أو تغيير منار 
الأرض وحدود الأرض وعلاماتها ظلم عظيم كذلك. 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


وقد حكت كتب التاريخ عن وزير ظلم امرأة بأخذ مزرعتها وبيتها فشكته إلى الله 
فأوصاها مستهتراً وقال: عليك بالدعاء في الثلث الأخير من الليل» فأخذت تدعو 
عليه شهراً فابتلاه الله بمن قطع يده وعزله وأهانه.» فمرت عليه وهو يجلد فشكرته 
قائلة: 


إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء 


فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 


أشد أنواع الظلم ظلم الأقارب 

وأشد أنواع الظلم ما يقع من الأقارب. 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند 

ظلم الوالدين» وظلم الأولادء ومنع البنات من الزواج» وجعلهن مصدر كسب 
وعضلهن: وَل تَعْضْلُوهْنسورة النساء: 4 احتى تبلغ السن المتقدمة التي لا يخطبها 
فيها أحدء وضرب الزوجاتء وإهانتهن ٠‏ ماذا نريد أن نلحق بركب أهل الرذيلة 
الغرب الفاجر؟ 

تستقبل شرطة لندن وحدها قريباً من مائة ألف مكالمة سنوياً من نساء يضربهن 
أزواجهن؛. وتسعة وسبعين في المائة من الأمريكيين يضربون زوجاتهم, ومليونا 
فرنسية يضربهن الرجال سنوياًء هذا مجتمع الرقي والتحضر والمدنية؛ اللهم إني 
أحرّج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. 0 علينا: ضيق في هذين الأمرين جداً. 
الظلم عاقبته وخيمة؛ ونهاية الظالمين أليمة» والمتأمل في سيرهم يرى في 
مصارعهم أعظم العظات والعبرء في أي واد يهلكون؟ وأي خزي يجللهم في الدنيا 
قبل الآخرة؟ جعل الله عقوبة الظلم معجلة بالإضافة لما يصيب صاحبها يوم القيامة 
وهو الأشد: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له 
في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. 

على الباغي تدور الدوائرء ويبوء بالخزيء ويتجرع مرارة الكارثة والعقوبة. 
وينقلب خاسئاً. أقرب الأشياء صرعة الظلوم: وأنفذ السهوم دعوة المظلوم, افتنضت 
سنة الله إهلاك الظالمين: وقطع دابر المفسدين. سواء كانوا أمما أو أفراداً» والغالب 
أن الظالم تعجل الله له العقوبة وإن أمهل؛ لأن الله يملي له حتى إذا أخذه لم يفلته. 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


وقال بعض أكابر التابعين لرجل: يا مفلس؛ فابتلي القائل بالدّين بعد أربعين سنة. 
وضرب رجل أباه وسحبه إلى مكانء فقال الذي رآه: إلى هاهنا رأيت هذا المضروب 
قد ضرب أباه وسحبه إليهءإنّ رَبَكَ لبالمرْصّادسورة الفجر: 4 2١‏ حكم عدل. 

فجانب الظلم لا تسلك مسالكه عواقب الظلم تخشى وهي تنتظرٌ 

وكل نفس ستجزى بالذي عملت وليس للخلق من ديانهم وطرٌ 

ليس لله حاجة بالعبادء العباد محتاجون إلى الله. ومن أكبر الطغاة الظلمة الذين عجل 
الله بعذابهم وأرانا مصرعهم عبر التاريخ فرعون ذو الأوتاد عَلَا في الْأَرْضِ وَجَعَلَ 
هلها شِيَعًا يَسْتَضْعِفٌ طائقة مَنْهم يُدبَحُأبَْاءهُ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَهُ كَانَ مِنَ 
الْمفسدينسورة القصص: 24 هو الذي قال: أَنَا رَبُكُمْ الأغلتسورة النازعات: ؛ ”2 


هو الذي قال: مَا عَلِمْتُ لَكُم مَّنْ إله غُيْرِيسورة القصص: ل هو الذي قال: :ما 
أرِيكُم إلاما أرسورة 00 ا ل ا 


اليم فَانظُز كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَالميسورة القصص. 2 : 6 4» قهر الله عباده م 
كبيرهم وصغيرهم., الطاغي والباغي. 


وهكذا قارون لما بغى وطغى: فَخَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ من فتة 
يَنِصرُونَهُ من ذون الله وَمَا كَانَ من ١‏ مُندَ لمُنتصريتسو رة القصص: .5١١‏ 


وماذا حصل لصاحب الفيل الذي بنى كنيسة بصنعاء ليصرف الناس للحج إليها بدل 
الكعبة» فصرف الله الناس عنهاء وأوقد الحريق فيهاء فأراد ذلك الظالم الانتقام بهدم 
الكعبة حجراً حجراً؛ء فأرسل الله عليه الطير الأبابيل: فأصابته الحجارة فقدموا به 
صنعاء وهو مثل فرخ الطائر من الهزال الذي أصابه فمات هنالك. 

أَمّن يُجِيبُ الْمُضْطرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشْفُ المسُوءَسورة النمل: 5.. 

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً فالظلم آخره يهديك بالندم 

نامت عيونك والمظلوم منتبهيدعو عليك وعين الله لم تنم 

وهكذا كان أمر أبي جهل وأمية بن خلف وغيرهم من الصناديد. فتنوا المسلمين» 


وظلموهم وقتلوهم وقاطعوهم وجلدوا وعذبواء فكان الله لهم بالمرصاد. وكانت 
وقعة بدر الذي جعل الله فيها هذه المصارع لهؤلاء البغاة الظلمة الطغاة. 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من الظلم يا رب العالمين» اللهم جنبنا الظلم يا أرحم 
الراحمينء اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من البغي وقهر الرجالء اللهم إنا نسألك أن 
ترزقنا العدل في أهلينا وما ولينا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية - الحمد لله العلي القهارء الحمد لله العزيز الجبارء الحمد لله مكور 
النهار على الليل ومكور الليل على النهارء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
مالك الملك. خلق فسوىء وقدر فهدىء, وصلى الله وسلم على محمد بن عبد الله ما 
طلع الليل والنهارء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. وصلى الله 


وسلم على أصحابه وآله وخلفائه أولي الأيدي والأبصارء اللهم صل وسلم وبارك 
على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وذريته وأزواجه. 


دعوة المظلوم لا ترد - عباد الله إن دعوة المظلوم لا تردء وإذا كان مستجاب 
الدعوة أصلاً فقد أضيف إلى ذلك سبب آخر للإجابة؛ لكونه مظلوماًء ولما افتروا 
على سعد 7 وكذبوا عليه» ووشوا إلى عمر 17 وقال الظالم عن سعد الصحابي: إنه 
كان لا يسير بالسرية؛ ترك الجهاد, ولا يقسم بالسوية؛ ولا يعدل في القضية؛ قال 
سعد: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره. 
وعرضه بالفتن, فكان إذا سئل بعد ذلك يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة 
سعدء قال عبد الملك: فأنا رأيته بعذ قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه 
يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. 

أحمد بن أ دواد الظالم الذي تسبب ف تعذيب الأئمة وقتلهم. أغرى المأمون 
بالعلماء ليفتنهم عن دينهمء وتتابع على ذلك من خلفاء المأمون من استمر في 
الطريق؛ وعذب الإمام أحمد والإمام البويطيء ونعيم بن حماد. ومحمد بن نوح: 
ومات من مات تحت التعذيب؛ ومنهم الإمام العظيم المحدث أحمد بن نصر الخزاعي 
رحمه الله قتلوه وصلبوه وطافوا برأسه. ابن أبي دؤاد الظالم قال: حبسني الله في 
جلدي إن كان قتله خطأء هكذا أمام الخليفة ليغريه بقتل إمام من أئمة أهل السنة: 
وعزل العلماء والقضاة من أهل السنة الذين يقولون بأن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق, وهكذا إلى درجة أنه أقنع الخليفة بأن يمتحن أسارى المسلمين لدى الروم 
فمن قال بخلق القرآن فك أسره وسعى في إطلاقه. ومن قال بغير ذلك ترك أسيراً 
عند الروم. 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


ظل ابن أبي دؤاد يواصل جرائمه وظلمه عبر من تولى من الخلفاء في ذلك الوقت 
حتى جاء الإمام المتوكل الخليفة ناصر السنة الذي عرف الحق فاتبعه فعزل ابن أبي 
دؤاد وصادر أمواله فأصيب بالفالج والشلل أربع سنينء بقي طريح الفراش لا 
يحرك شيئاًء وحرم لذات الدنيا وكان يقول: إن لي شقاًء يعني: جنباً من جسديء لو 
قرض بالمقاريض ما شعرت به. وآخر لو وقعت عليه الذبابة كأنه الجحيم» وشمت 
به الناس حتى قال بعضهم له وهو داخل عليه في هذه الحال: والله ما جئتك عائداً: 
وإنما جئتك لأعزيك في نفسك وأحمد الله الذي سجنك في جسدك الذي هو أشد عليك 
عقوبة من كل سجن. 


ولما دخل ابن الزيات الظالم على المتوكل» والمتوكل بدأ يفهم القضية ويقول: في 
قلبي شيء من قتل أحمد بن نصرء فقال ابن الزيات: أحرقني الله بالنار إِنْ قُتل إلا 
كافراًء وهكذا قال في إمام آخر: قطعني الله إرباً إرباً إن قتل إلا كافراًء قاله ظالم آخر 
يقال له هرئمة عندما دخل على الخليفة, قال المتوكل: فأما ابن الزيات فأنا أحرقته 
بالنار وأما هرثمة فإنه هرب فاجتاز بقبيلة خزاعة فعرفه رجل منهم, فقال: يا معشر 
خزاعة:. هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد بن نصر فقطعوه إرباً إرباً» والجزاء من 
جنس العمل 


وكان ابن الزيات هذا قد اتخذ تنوراً من حديد به مسامير؛ يعذب به من يصادر 
أموالهم, فكلما تحرك واحد منهم من حرارة العقوبة تدخل المسامير في جسمه. 
فكان إذا دخل عليه الظالم يقول المظلوم وهو يتحرق: ارحمنيء فيقول هذا الظالم: 
الرحمة خور في الطبيعة. يعني: الرحمة ضعف. فأخذه المتوكل بعد ذلك, وأمر 
بإدخاله في تنوره, وقيده بخمسة عشر رطلاً من الحديد يتعذب» فيصيح: ارحموني. 
فيقال له: الرحمة خور في الطبيعة. 


عباد الله. وقد يبتلي الله الظالمين بالظالمين ويسلط من الظالمين على الظالمين من 
يشاءء وجزاء الظالمين عند الله شديد. وأخذه فيهم أليم» وعاقبة المفسدين شنيعة: 
وكذلك فإن من الناس من لا يزيده ظلمه إلا خساراً ووبالآء وربما يقول بعض 
الناس: إن بعض الظالمين لم ينتقم الله منهم في الدنيا فماتوا في عزهم: وأوج 
سلطانهم؛ وكثرة أموالهم؛ ولكن الله بالمرصادء وإذا ادخرت العقوبة كلها ليوم 
القيامة» فهنالك ستكون العقوبة أشد, وألوان العذاب تتوالى؛ وعقوبة الله عز وجل 
شديدة تعم الأفراد الظالمة والأمم الظالمة:وَكَمْ قَصَمْنَا من قَرْيَة كَانَث ظَالِمَةَ وَأَنشَأنا 
بَعْدَهَا قَوْمَا آخَرِينَسورة الأنبياء: ,»١١‏ ولذلك فإن الحل للنجاة من الظلم والعذاب 
الواقع على الأمم الظالمة هو الإصلاحء والدليل على ذلك قول الله تعالى: وَمَا كَانَ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطّشه] 


رَبّكَ ليْهلِكَ الْقُرَى بظلْم وَأَهْلْهَا مُصَلِحُونَسورة هود: ,.1١1‏ أما مجرد وجود ناس 

من الصالحين فيهم لكن لا يسعون في الإصلاح:؛ ولا في النهي عن المنكر, فإنه لا 

يؤخر العذاب عنهم. لكن يبعثون على نياتهم: وَتلْكَ الْقْرّى َهْلَكنَاهُم لَمَا ظَلَمُوا 

انا لم لكيه كو جاور الكهف: 5ه وَكَأَيْن مّن قَرْيَة أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالمَةٌ ثُمَ 
وَإِلَيَ المصيرُسورة الحج: 48. 


ولا بد أن يأتي يوم لهذه الأمم الظالمة ويتبين لك يا عبد الله أو لولدك ما سيحل بهم 
من بطش الله والله 7 قد يعاقب القوم في أجسادهم أو أموالهم واقتصادهمء وقد 
يعاقبهم في أنفسهم فيذيقهم أنواعاً من الآلام النفسية فيتجرعون الغصصء. وقد 
يكون عذاباً عاماً فتأخذهم صاعقة:؛ أو ريح عاتية» أو صيحة عظيمة؛ أو حجارة 
تقصفهم, وقد ينتقم منهم بالغرق؛ وقد ينتقم منهم بالطوفان» وقد يجمع عليهم 
أنواعاً من العقوبات؛ فنسأل الله 7 أن يعافيناء ولنعلم أيها الإخوة بأن الزنا والربا 
من أعظم الأسباب التي تسلط العقوبات على المجتمعات, ولا بد من الحذر الشديد 
من هاتين المعصيتين والكبيرتين العظيمتين بالنهي عنهما والحيلولة دون 
وقوعهماء وهذا يحتاج إلى كثير من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة 
إلى الله وتبصير الناس وسد أبواب الحرام وفتح أبواب الحلال» سواء كان في ما 
يتعلق بالأموال أو الأعراض؛ لأن هنالك من الناس من أخذتهم الصاعقة والطاغية 
والرجفة والصيحة وهم ينظرونء وهنالك من عاقبهم الله بالطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم نزيف مستمرء وهنالك من أمطر الله عليهم حجارة من سجيل: 
وأخذتهم الصيحة وجعل عاليها سافلها وطمس أعينهم؛ أصحاب الفاحشة؛. واليوم 
ينادون بحقوق ومنظمات تدافع عنهمء ويقيمون الحفلات العلنية في البلدان؛ والله 
عز وجل يعاقب. ومن ذلك هذه الأمراض التي يذيقهم بها الخزي في الحياة الدنيا 
قبل الآخرة: فكلا أَخَدْنا بدَنبه فُمِنهُم مَنْ أَرْسَلنَا عَلَيْهِ خاصبًا وَمِنْهُم مّنْ أَحَذَنْهُ 
الصَيْحَة وَمِنْهُم مَنْ خَسَفَنَا به الأَرنْضَ وَمِنْهُم مّنْ أَعْرَقُنَا وَمَا كَانَ اللَّهْ ليَظْلِمَهُمْ وَلكن 
كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلمُونسورة العنكبوت: .15١‏ 


اللهم نجنا من العذاب يا رب العالمين» ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم 
الراحمينء اللهم انشر رحمتك عليناء نعوذ بك من البلاء والغلاء والوباء يا سميع 
الدعاءء اللهم إنا نسألك الفرج لإخواننا المحاصرين؛ والرحمة للمستضعفين من 
المسلمين؛ اللهم فرج كرباتهمء اللهم نفس عنهمء اللهم إنا نسألك لإخواننا 
المستضعفين النصر على العدوء اللهم عجل بعقوبة اليهود الظلمة ومن عاونهم 
وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين» ربنا افتح بيننا وبينهم بالحق وأنت 
الفتاح العليم» اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان لبلدنا هذا وبلاد المسلمين يا أرحم 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


الراحمينء من أراد ببلدنا سوءاً فأشغله بنفسه, واجعل كيده في نحره؛ آمنا في 
الأوطان والدورء وأصلح الأئمة وولاة الأمورء واغفر لنا يا عزيز يا غفور. 
سْبْحَانَ رَبَّكَ رَبٌ الْعرّةِ عَمًا يتصفون () وَسَلَام عَلَى الْمَرْسَلِينَ () وَالْحَمَدُ لله رَبْ 
الْعَاتمييسورة الصافات: ,187-1١/٠‏ 

أَليْسَ اله بعزيز ذي انتقام ) » أليْسَ الله بعزيز ذي انتقام؟! يسمعها المظلوم 
فيستبشر بأن الله تعالى سي سيقتص له لا محالة. 

٠‏ ألَيِسَ الله بعزيز ذي انتقام؟! يسمعها المكلوم فيزول ألمه؛ ويلتئم جرحه؛ وتجف 
دمعته. ويسر قلبه. ٠‏ ألَيِسَ اللَّهُ بعزيز ذي انتقّام؟! يسمعها الضعيف فتمنحه القوة 
الروحية والصبر الذي بهما يصمد أمام بطش الباطشين وجور الجائرين 


٠‏ أَلَيْسَ اللَّهْ بعزيز ذي انتقام؟! يسمعها الظالم فتهزه هزاً يُزْلزل أركانه؛ ويُقوّض 
عرشه؛ وينسف ملكه؛ ويُنغص معيشته؛ وينزع راحته؛ ويقض نومه. وذلك لأنه لا 
يعلم من أين سيأتيه انتقام الله تعالى فجنود الله تعالى كثيرة ( وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبّكَ إلا 
ارت ا ا قال تعالى: لكلا حي اد فمدو كر ل ا 


وَمَا كان الله ليظلِمَهُمْ وَلَِن كَانُوا َنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) (العنكبوت 00 


٠‏ ألَيِسَ اللَّهُ بعزيز ذي انتقام؟! بها تستقيم أمور الحياة, وتوضع الأمور في نصابهاء 
وتعود الحقوق إلى أصحابها.ه أَلَيْسَ اللَّهُ بعزيز ذي انتقام؟! تحتاج إلى قلوب كلها 

يقين بوعد الله تعالى وأن الله تعالى لا يخلف وعده مهما طُويت السنين ومهما طال 
الزمان ( وَمَا كَانَ رَبّكَ نَسِيَا ) (مريم: .)١6‏ 


« أَلَيْسَ اللَّهُ بعزيز ذي انتقام؟! يسمعها المظلوم والمكلوم والضعيف حين يتحقق 
وعد الله تعالى لهم فتنسكب العبرات؛ وتهدأ القلوب» وتستقر الأنفسء وتخر الأبدان 
ساجدة لله تعالى شكراً على كرم عطائه وتحقيق وعده. 

« أَلَيْسَ اللَّهُ بعزيز ذي انتقام؟! يسمعها الظالم حين يتحقق وعيد الله تعالى له فتزيدة 
ذلاً على ذلته» وخزياً على خزيه؛ وألماً على ألمه؛ وحينها يتمنى أن تُسَوّى به 
الأرض ولا يرى شماتة الشامتين» ونظرات المقهورينء ولوعة المقربين. 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


« أولاآً: معنى الانتقّام وأنواعه: ٠‏ جاء في لسان العرب لابن منظور رحمه الله: " 
الانتقام مصدر انتقم, وأصل هذه المادة يدل على إنكار شيء وغيبه» يقال: لم أزنض 
منه حتى تقمت وانتقنتء إذا كافأه عقوبة بما صنّع. والنَّقْمَهَ العقوبة؛ وانْتقَمَ الله 
منه أي: عاقبه والاسم منه: النَقُمَةَ وتَقَمنت وتقفث: بالَغْت في كراهة الشّيء 0 


٠‏ جاء في موسوعة " نضرة النعيم ": الانتقام هو: " إنزال العقوبة مصحوبًا 
بكراهية تصل إلى حدّ السّخط ". ٠‏ جاء في المعجم المفسر لكلمات أحاديث الكتب 
التسعة للشيخ طارق عوض الله: (نقم): المنتقم» يوصف الله عز وجل بأنه ذو 
انتقام» وأنه ينتقم من المجرمينء كما يليق به سبحانه,» وهي صفة فعلية ثابتة 
بالكتاب والسنة. وليس "المنتقم" من أسمائه تعالى. ٠‏ جاء في التحرير والتنوير 
لابن عاشور رحمه الله: الانتقام: المكافاأة على الشر بشر وهو مشتق من النقم وهو 


٠‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله: " المنتقم هو الذي يقصم ظهور الغتاة وينكل 
بالجناة ويشدد العقاب على الطغاة ". 


٠‏ قال الإمام ابن تدِ تيمية - رحمه الله في مجموع الفتاوى: واسم " المنتقم " ليس 
من أسماء ا ا 


مُقيداً كقوله تعالى ( إِنَا من الْمَخِرِمِينَ مُنتقمون ) وقوله ( إِنَّ الله عَزِيرُ ذُو اثتقام ). 
والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه " المنتقم " فذكر في 
سياقه " البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ": ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث 
من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ". 


« والانتقام منه المحمود ومنه المذموم:- الانتقام المحمود: هو الانتقام الذي يردع 
الظالم فلا يعود للظلم والعاصي فلا يعود للمعصية فيستريح العباد وتأمن البلاد. 
وهذا الانتقام يكون بالحدود والتعزيرات والعقوبات التي حددها الشرع. وأحياناً 
يكون العفو أوجب للتهذيب وأمضى من العقوبة والردع. 

« عن عنان بن خريم - أنَّه دخل على المنصورء وقد قدَّم بين يديه جماعة - كانوا 
قد خرجوا عليه - ليقتلهم: فقال أحدهم: " يا أمير المؤمنين مَن انتقم فقد شَفَى 
ادر للد حل رضن لشي ستبللاه اق حك ل بجي تراه وله متا ل 
العالمين ذكْرُهء وإنّك إن انتقمت ت فقد انتصفت, وإذا عفوت فقد تفضّلت, ٠‏ على أنَّ 
إقالتك عنّار عباد الله موجبة لإقالته عَنْرتك وعفوك عنهم موصولٌ بعفوه عنك. 
فقبل قوله. وعفا عنهم ". 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطّشه] 


٠‏ عن الأصمعي قال: " أتي المنصور برجل يعاقبه؛ فقال: يا أمير المؤمنين» الانتقام 
عدل؛ والتّجاوز فضلء ونحن تُعيذ أمير المؤمنين بالله أن يرضى لنفسه بأؤكس 
التصيبين دون أن يبلغ أرفع الدّرجتين. فعفا عنه " 

٠‏ قال المنصور لولده المهدي: " لذة العفو أطيب من لذة التشفي؛ وذلك أن لذة 
العفو يلحقها حمد العاقبة» ولذة التشفي يلحقها ذم الندم ". 

"- الانتقام المذموم: هو الانتقام الذي يكون بقصد التشفي والتنكيل والتجاوز أو 
الانتقام بما لم يبيحه الشرع. 

٠‏ جاء في كتاب " غرر الخصائص الواضحة؛ وعرر النقائض الفاضحة " لأبي 
إسحق برهان الدين المعروف بالوطواط قال: ومن رسالة للبديع الهمداني يصف 
ملكا عظيم الشان يحسبه المتأمل إنسانا وهو شيطان... إلى أن قال: " لا يعرف من 
العقاب إلا ضرب الرقاب ولا من التأديب غير اراقة الدماء ولا يهتدي إلا إلى إزالة 
النعماء ولا يحلم عن الهفوة كوزن الهبوة ولا يغضي عن السقطة بجرم النقطة ثم 
إن النقم بين لفظه وقلمه والأرض تحت تحت يده وقدمه فلا يلقاه الولي إلا يغمه ولا 
العدو الايذمه فالأرواح بين حبسه واطلاقه كما أن الأجسام بين حله ووثاقه "0 


« ثانياً: الانتقام كما ورد في القرآن الكريم: لقد وردت العديد من الآيات التي تحدثت 
عن انتقام الله تعالى وبطشه بالظالمين والمعتدين ومن يحادون الله تعالى ورسله 
الكرام. 


١‏ - قال تعالى: " ( الم * اللّهُ لا إلة إلا هو الْحَيُ القِيُومْ * تَزَلَ عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَقَ 
مُصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يََيْهِ وَأَنَرَلَ التَوْرَاةَ وَالإنجيل * من قَبْلُ هُدَى لئاس وَأَنْرَلَ الْفْرْقَانَ 
ِنَّ الّذِينَ كَقَرُوأ بآيّات الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّهُ عَزِيرٌ ذُو انتقام ) (آل عمران ١‏ - 
4). 


0 كال تعلى: ا عدج ناعرط التو‎ -" ١ 
#5 عد‎ 


"- قال تعالى: : ( يا أيُهَا الَذِينَ آمنوأ لآ ُو الصّيْدَوَأنثُم حُرْمٌ وَمن قََلَهُ منكم 
متَعمَداً فُجَرَاءِ مَثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَعَم يَحْكُمُ به ذَوَا عَدلٍ منكُمْ هذيا بَالعَ الكغبَة أو كَفَارَة 
طَعَامُ مَسَاكِين أو عَدْلْ ذَلِكَ صيّاماً لْيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِه عَقا الله عَمَّا سلف وَمَنْ عَادَ 
فَيَنتقمُ اللَّهُ مثة وَاللَهُ عَزِيزٌ ذو انتقام ) (المائدة ) 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطّشه] 


4 - قال تعالى: ( فلا تَحْسَبَنَ الله مُخْلفَ وَغده رُسْلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ ذُو انتقام ) 
راتراهيم 60) 

- قال تعالى: ( وَإن كَانَ أَصْحَابْ الأَيْكَة لَظَالمِينَ * فَانتَقَمنَا مِنْهُمْ وَإِنَهُمَا لَبإِمَام 
مُبِينِ ) (الحجر 71 - .)١9‏ 

السطالى اشالي رك ري اين للك رامسلا يري اكد ل ويلا اا الا 
من الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمنِينَ ينَ ) (الروم 7 4:) 

-١‏ قال تعالى: ( وَمَنْ أَظَلَمْ مِمّن ذُكَرَ بآَاتِ رَبَّه ثمَ أغرَض عَنْها إِنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ 
مُنتقمُونَ ) (السجدة ١؟)‏ 

1- قال تعالى: ( أَلَيِسَ اله بكافٍ عَبْدَهْ وَيُحَوَفُونَكَ بالَذِينَ من دونه وَمَن يُضَلِلٍ الله 
فَمَالَهُ من هَادٍ * وَمَن يَهِدِ اللَّهُ فُمَالَهُ من مضل أَلَيْسَ اللَّهُ بعزيز ذي انتقام ) (الزمر 
ل 

9- قال تعالى: ( قَال أوَلَوْ جنثكم بأَهدَى مِمًا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ آبَاءكُم قَالوا إِنَا بما أَرْسِلْثم 
به كَافرُون * فَانتقَمْا مِنْهُمْ فَانظز كَيْف كَان عَاقبَةُ الْمُكَذّبينَ ) (الزخرف 4 ؟ - 
1). 


١‏ 0 ( فَإِمَا تَدْهبَنَ بك فَإنَا مثهم مُنتقمون * أؤ نُريَنْكَ الذي وَعَدْنَاهُْ نا 
عَلَيْهم مُقْتَدرُونَ * فامنتمسك بالّذي أوحي إِلَيْكَ إِنّكَ عَلَى صرَاط مُمنْتقيم ) (الذخرف 
9 


-١‏ قال تعالى: ( فَامتخَفَ فَوْمَه فَأَطَاعْوةُ إِنّهُْ َانُوا قَوْماً فُاسقين * فُلَمَا آسَفُونًا 
انتقما منْهُمْ فأعْرَقنَاهُمْ أَخِمعِينَ * فَجَعَلنَاهُمْ سَلفا وتلا للآخرين ) (الزخرف 4ه - 
6), 


/)15 قال تعالى: ( يَوْمَ بطش الْبَطشة الْكُبْرَى إِنَا مُنْتَقُمْ مُنتَقَمُونَ ) (الدخان‎ ١ 


لت ماعطا ل ل الك ل علي 
بأنه سبحانه سينتقم له وسيعيد يد له حقه إن عاجلاً أو آجلاً. كما أنها ت تقع على مسامع 
الظالم المعتدي فترتعد فرائسه وتنغص معيشته لأنه يظل طوال حياته مُترقباً ينتظر 
انتقام الله تعالى منه. 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


ثالثاً: الانتقام في السنة النبوية المطهرة: إن الأحاديث التي ذكرت في هذا الجانب 
فحواها أن المسلم لا يجب عليه أن يغضب ولا ينتقم لنفسه بل يكون غضبه 
وانتقامه إذا انتهكت حرمات الله تعالى دون تجاوز أو إفراط ولكن وفق ما حدده 
الشرع الحنيف. 
١‏ - عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: " ما خُيّرَ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم بين أمرين إلا أخَدْ أيَرّهما ما لم يكن إثمّاء فإن كان إثمًا كان أبعد الناس 
منه» وما انتقم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم لنفسه إلا أن ثنتهك خُرْمَة اله فَيَنتَقمَ 
لله بها " (رواه البخاري). 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: : " احتجت 
الجنة والنارٌ! فقالت الجنة: : يدخلني الضعفاءٌ والمساكين. وقالت النارٌ: 0-5 
الجبارونَ والمتكبرون. فقال للنار: أنت عذابي أنتقمُ بك ممن شئث. وقال للجنة: أنت 
رحمتي. أرحمُ بك من شئتُ شئث " (رواه الترمذي). 


- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " جاء إلى عبد الله رجلٌ فقال: 
تركث في المسجد رجلا يُفِسّرُ القرآن برأيه. يُفِسّرُ هذه الآية: يَوْمَ تأتي المَمَاءْ 
بِدْخَانِ مُبين. قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم. حتى يأخذّهم منه 
كهيئة الزُكام. فقال عبذ الله: مَن علم علمًا فَلْيَكُنَ به. ومن لم يعلخ فليقل: الله أعلم. 
فإنَ من فقه الرجلٍ أن يقول» لما لا علمَ له به: اللّهُ أعلخ. إنما كان هذا؛ أنّ قريشًا لما 
استعصث على النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ. دعا عليهم بسنينَ كسني يوسف. 
فأصابهم قحط وجهدٌ. حتى جعل الرجلٌ ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة 
الدّخانِ من الجّهد. وحتى أكلوا العظاة. فأتى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ رجلٌ فقال: 
يا رسول الله! استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا. فقال " لمضر؟ إنك لجرئٌ " قال 
فدعا الله لهم. فأنزل الله عرّ وجلٌ: ( إِنَّا كاشفوا الْعَدَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ) (الدخان 
5) قال فمُطروا. فلما أصابثهم الرّفاهية» قال» عادوا إلى ما كانوا عليه. قال فأنزل 
اللهُ عنَّ وجلَ: " ( فَارْتقبْ يَوْمَ تأتي السنّماء بِدُخَانِ مُّبِينِ * يَغْشَى النّاسنَ هذا عَذَابْ 
ليم ) [الدخان ]١١ - ٠١‏ ( يَوْمَ نَيُطئن الْبَطشة الْكُبْرَى إِنَا مُنتقمُونَ ) (الدخان )١5‏ 
قال: يعني يوم بدرٍ " (رواه مسلم). 


رابعاً: نماذج من انتقام الله تعالى من الظالمين: إن انتقام الله تعالى من الظالمين 
على مر العصور أثبته القرآن الكريم وأثبتته السنة النبوية المطهرة, فكم أهلك الله 
تعالى من نماريد وفراعين وهامانات وقوارين وطغاة وجبابرة وظالمين ليكونوا 
عبرة لكل مُعتبر وسلوى لكل مظلوم. 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


-١‏ انتقام الله تعالى من أبرهه وجيشه: ورد في مختصر تفسير ابن كثير للشيخ 
صُفراً دون الحمام وأرجلها حُمرء ومع كل طائر ثلاثة أحجارء وجاءت فحلّقت 
عليهم؛ وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكواء قال عطاء: ليس كلهم أصابه العذاب 
في الساعة الراهنة» بل منهم من هلك سريعاًء ومنهم من جعل يتساقط عضواً 
عضواًء وهم هاربون» وكان أبرهة ممن تساقط عضواً عضواً حتى مات ببلاد خثعم. 


١‏ - انتقام الله تعالى من أكابر كفار قريش: : عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ترك قتلى بدر ثلانًا. ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم 
فقال: " يا أبا جهلٍ بنَ هشام! يا أمية بِنَ خلف! يا عتبة بنَ ربيعة! يا شيبة بن 
ربيعة! أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ فإني قد وجدث ما وعدني ربي حقًا ". 
فسمع عمرٌ قول النبيّ صلَى اللْهُ عليه وسَلَح. فقال: يا رسول الله! كيف يسمعوا وأنى 
يجيبوا وقد جيفوا؟ قال " والذي نفسي بيده! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم 
لا يقدرون أن يُجيبوا " ثم أمر بهم فمُحبوا. فألقوا في قليب بدرٍ " (رواه مسلم) 


*- انتقام الله تعالى من الحجاج بن يوسف الثقفي: جاء في كتاب " كيف ماتوا؟ " 
لمؤلفه " خليفة إسماعيل الإسماعيل " قال: " ذكر أن الحجاج قد أصيب بمرض " 
الأكلة " في بطنه وكان يهرش بطنه بيديه الاثنتين حتى يدمى إلى درجة أنهم كانوا 
يكوونه بالنار على بطنه لتخفيف تلك الأكلة التي أصيب بها ولم يكن يشعر بحرارة 
النار ويقول الرواة أنه كان يبكي كالأطفال من شدة الألم وقد شكا حاله إلى العالم 
الكبير الحسن البصري الذي قال له: كم قد نهيتك يا حجاج أن لا تتعرض لعباد الله 
الصالحين لكنك لم تنته وهذا جزاؤك. فقال الحجاج بصوت يملؤه الأسى والألم: إني 
لا أطلب منك أن تدعو الله حتى يشفيني ولكني أطلب منك أن تسأل الله أن يُعَجّل 
قبض روحي ولا يطيل عذابي. ويُقال أن الحسن البصري بكى بكاء شديداً من شدة 
تأثره لحال الحجاج. وقد ظل الحجاج يعاني من مرض الأكلة خمسة عشر يوماً لم 
يطعم فيها الزاد ولم يغمض له جفن حتى مات في شهر رمضان وقيل في شهر 
شوال سنة (15ه) وعمرة (؛ 5) عاماً ". 

4 - انتقام الله تعالى من القرامطة: عندما هجم القرامطة على بيت الله الحرام عام 
7ه واستباحوا حرمته وقتلوا من فيه وسرقوا الحجر الأسود الذي ظل عندهم 
5 عاما: جاء في كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة " جمال الدين 
أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي " قال: " فلما عاد القرمطي إلى بلاده رماه 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوه وَ بَطشه] 


الله في جسده حتى طال عذابه وتقطعت أوصاله وأطرافه. وهو ينظر إليها وتناثر 
الدود من لحمه " 


5 انتقام الله تعالى من الوالي الظالم محمد بن صمصامة: " كان محمد بن 
صمصامة أميراً على دمشق وكان ظالماً متجبراً سفاكاً للدماء مصادراً للأموال 
خبيث العقيدة, عج الخلق فيه إلى الله» وكثر ابتهال أهل دمشق من هذا الذي سمي 
جيش ابن محمد بن صمصامة. يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء: " ابتلي بما لا 
مزيد عليه. ضربه الله بالجذام» وكان يقول لأصحابه: " اقتلوني ويلكم أريحوني من 
الحياة 1 


7- انتقام الله تعالى من كمال أتاتورك: ألغى كمال أتاتورك الخلافة العثمانية» وكان 
معادياً للإسلام» ومنع الأعياد والحج والأذان واللغة العربية» وأصدر أمراً بتحويل 
مسجد أياصوفيا إلى متحف. وكان سكيراً عربيداً ماجناً فاحشاً. ابتلاه الله بكائنات 

دقيقة لا ترى بالعين؛ فذاق مر العذاب ثلاث سنوات حتى قبضت روحه. 


« والنماذج في هذا الجانب كثيرة لم تنته ولن تنتهي إلى أن يرث الله تعالى الأرض 
ومن عليها فالمعركة سجال والأيام ذول بين الحق والباطل. وإن تأخر انتقام الله 
تعالى من بعض الظالمين فإنما يكون ذلك استدراجاً لهم وإمهالاً فإن الله تعالى يُملي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. 


وختاماً: إن انتقام الله تعالى ممن يُخالف أمره - بعد إمهاله وإقامة الحجة عليه - 
سنة ماضية ليستقيم الكون ولتستقر الحياة وليعلم الخلق أن للكون إله يُدبر أمره 
بما يقومه ويصلحه. ولقد وضع الله تعالى للعباد أيضاً من الضوابط والأحكام 
والحدود بشأن المعتدين ما يمكنهم من ردع الظالمين وتقويم المتجاوزين دون 
تجاوز أو إجحاف لأن من استمرأ الانتقام قسى قلبه وذهبت مروأته وصار في عداد 
الظالمين. أيها المظلوم صبراً لا تهن 


إن عين الله يقظى لا تنام 


نم قرير العين واهنأ خاطراً 
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« سم الله الرّحْمَنِ الرّحيم » 


(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة اللَّه وعَفُوه وَ بَطشه 
باب (0") الوسائل المعينة على اكتساب الفطنّة 


فصل و <<“ حديث_ وا ه 
الوسائل المعينة على اكتساب الفطْتّة التشكيل 


قَالَ تَعَالَى: الوه ب ل اساي 
َحْتهمُ الأنهار في جَنّات النّعيم. دَعْواهُم فيها سبْحائك اللْهُمَ ود تَحِيتهُمْ فيها سّلا 
وَآخْرٌ دَغْواهُم أن الْحَمَد لله رَبَ العالمينَ [يُونس: 0 


- الإيمان: الإيمان طريق عظيم من طرق اكتساب الفطْنّة» يقول الطّاهر بن 
عاشور: (الإيمان يزيد الفطنّة؛ لأنَّ أصول اعتقاده مبنيّة على نَبْذ كلّ ما من شأنه 
تضليل الرّأي» وطمس البصيرة) . ومن وسائل اكتسابها -أيضًا.: التفقُه في الدّينء 
وطلب العلم الذي ينير البصيرة, ويُغمل الفكرء وينمّي الفطْتّة. 


؟- إعمال الفكر ومحاولة الفهم: ومن الوسائل -أيضًا-: محاولة التّفكر في الأشياء 
وفهمهاء وإعمال الفكرة فيهاء فإنَّ ذلك ينمّي الفطتّة. يقول ابن القيّم: (الففر هو 
الذي ينقل من موت الفطْنّة إلى حياة اليقظة) . 

"- ترك فضول الطعام والشراب والنوم: فإنَ فضول هذه الأشياء تجعل الفكر راكدًا 
خاملاء لا يكاد يَتقَطن للأشياء. إلا بصعوبة بالغة» ومشقّة شديدة. 

قال الشنّافعي: (ما شبعت منذ ست عشرة سنة؛ إلا شبعة اطّرحتهاء يعني فطرحتها؛ 
لأنّ الشُبَع يثقل البدن» ويقمّي القلب» ويزيل الفطْنّة» ويجلب الثّوم؛ وُضعف 
صاحبه عن العبادة) . 


عن مكحول: (خصال ثلاث يحبّها الله عزّ وجلّ وثلاث يبغضها الله عر وجل فأما 
اللاتي يحبّها: فقلّة الأكل, وقلّة النُوم: وقلّة الكلام» وأمّا اللاتي يبغض: فكثرة الأكل» 
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وكثرة الكلام» وكثرة التّومء فأمًا النّوم؛ فإنَّ في مداومته طول الغفلة» وقلّة العقل؛ 
ونقصان الفطنّة: وسهوة القلب) 5 


قال شمس الدّين التّفاريني: (والبطتة تُذهب الفطتة» وتجلب أمراضًا غسرة:» ومقام 
العدل أن لا يأكل حتى نُصدًّ الشنّهوة: وأن يرفع يده. وهو ب يشتهي الطعام) . وقال أبو 
حامد الغزالي: (الشبَع يثقل البدن ويقسّي القلب. ويزيل الفطْنّة, ويجلب النّوم, 
ويُضعف صاحبه عن العبادة) . و(الجوع إِذَا ساعدته القناعة, فَهُوَ من مزرعة 
الففرء وينبوع الحكمة؛ وحياة الفطنّة» ومصباح القلب) . 


4 - محاسبة النفس: ومن وسائل اكتساب هذه الصّفة: محاسبة التّفسء قال الحارث 
بن أسد: (المحاستبة تورث الزّيادة في البصيرة, والكيْس في الفطنّة» والسّرعة إلى 
إثبات الحجّة. وانُساع المعرفة) 


فوائد الفطنّة وأقسامها - أنَّها تدلٌ العبد على حكم الله وسننه الشّرعية والكونيّة: 
فتبصّره بهاء كما أنّها تدعوه إلى التفكر في آلاء الله» فيزداد خشوعًا لله وتعظيمَا له. 
وإيمانا ويقينًا به.قال علي رضي الله عنه: "اليقين على أربع شعب: تبصرة ة الفطنّة, 
وتأويل الحكمة, ومعرفة العبرة. وسنّة الأولين» فمن تبصّر الفطنّة, تأوّل الحكمة, 
ومن تأوّل الحكمة عرف العبرة» ومن عرف العبرة فكأنّما كان في الأوّلين" 
(موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي: [١/5١؟]).‏ 

" - الفطنة من أسباب السلامة والخروج من المازق. 

*- أنّها تدعو إلى فعل صنائع المعروف. وتقديم الفضل إلى محتاجيه: 

قال الأبشيهي: "يُستدلٌُ على عقل الرّجل بأمور متعدّدة منها: ميله إلى محاسن 
الأخلاق» وإعراضه عن رذائل الأعمال» ورغبته في إسداء صنائع المعروف. 
وتجنّبه ما يكسبه عارّاء ويورثه سوء المّمعة" (المستطرف للأبشيهي ص: 
[١7]).ويقول‏ الرّازي: "العقل يدعو إلى الله تعالى والهوى يدعو إلى الشّيطان» ثمّ 
إنَّ الرُوح أخرج الفطْنّة إعانة للعقل» 0 الشنّيطان في مقابلة الفطْنّة الشّهوة. 
فالفطتة توقفك على معايب الدُّنياء والشّهوة تحركك إلى لذات الدُّنياء ثم إنَّ الوح 
أمدَ الفطنّة بالفكرة لتقوى الفطْنّة بالفكرة" (تفسير الرازي: [؟؟/40]). 


4 - الفطن ينتفع بفطنته؛ وينتفع بها غيره؛ ويفيدون منها. 


ه- ومن فوائدها وفضائلها -في نفس الوقت.: أنَّها ميّزت هذه الأمّةَ عن سواهاء 
قال ابن الجوزي: "اعلم أنَّ فضيلة هذه الأمّة على الأمم المتقدّمة» وإِنْ كان ذلك 
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باختيار الحقّ لها وتقديمه إيّاهاء إلّا أنه جعل لذلك سببّاء كما جعل سبب سجود 
الملائكة لآدم علمه بما جهلواء فكذلك جعل لتقديم هذه الأمّة سببًا هو الفطْنّة والفهم 
واليقين وتسليم الُفوس" (التبصرة لابن الجوزي: [4355/1]). 

ولا يعني هذا أنَّ هذه الأمّة اختصت بالفطنّة دون غيرها من الأمم, وإِنّما المقصود 
هو: أنَّ الله حباهم من الفطْئّة ما يميّزون به بين الحقّ والباطل والخير والشّرٌ) 
والهداية والضّلال. 


- هي مقوّم من مقوّمات الشنّخصية النّاجحة؛ فقد يت يتمتّع الرّجل بالقوّة والأمانة: إل 
أنه لا يتمتّع بالفطنة» وفي هذه الحالة قد لا يستطيع أن يسيّر أعماله بالطّريقة 
المطلوبة, قال الرّازي: "القُوّة والأمانة لا يكفيان في حصول المقصود ما لم ينضمٌّ 
إليهما الفطْنّة والكَيّاسة" (تفسير الرازي: [4؟/5351]). 

تنقسم الفطنّة إلى قسمين:- فطْنّة موهوبة من الله -تبارك وتعالى-» يهبها الله من 
يشاء من عباده. فينير بصيرته؛ ويُفهّمه ما لا يفهم غيره. فتراه قويً الملاحظة. 
سريع الفهمء نافذ البصيرة, ذكيّ القلب. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 


الفضل العظيم. 


- فطنّة مكتسبة تجريبيّة تتحصّل للمرء باجتهاده؛ وكثرة تجاربه. ومعاشرته لأهل 
العلم والذكاء والفطتّة والاستفادة منهم ومن تجاربهم؛ فيتولّد عنده من الذّكاء 
والفطنّة ومعرفة الأمور ما لم يكن لديه. ولعلّنا نستشهد بقول الإبشيهي عن العقل 
الغريزي والعقل المكتسبء باعتبار أنّ العقل هو مصدر الفطنّة ومحلٌ الذكاء. قال 


الإبشيهي: "العقل: ينقسم إلى قسمين: قسم لا يقبل الزّيادة والنقصانء, وقسم 
يقبلهماء فأمًا الأوّل: ار المشترك بين العقلاءء وأما الثَّاني: فهو 
العقل التجريبيُ. وهو مكتسبء. وتحصل زيادته بكثرة التّجارب والوقائع» وباعتبار 
هذه الحالة» يقال: أنَّ الشنّيخ أكمل عقلاء وأتمُ درَاية» وإنَّ صاحب التّجاربء أكثر 
فهمًا وأرجح معرفة" (المستطرف للأبشيهي: .)]"37/١[‏ 


من اكتساب الفطْنّة العمل الصالح ح العمر ميدان العملء والدنيا مزرعة الآخرة: 
والعاجلة معبرٌ للآجلة» والموفق المسدّد من يشغل كل لحظة في عمره بطاعة ربّه. 
حتّى إذا انتهت حياته» وأزف وقت رحيله؛ وإذا به قد أخرج ما في جعبته؛ وأفرغ ما 
في كنانته» وبذل ما في وسعه. واستفرغ كلّ طاقته. في كلّ عمل صالح قدرَ عليه 
وتمكن منه. حتّى لو قيل له: إن القيامة تقوم غدًا لما استطاع أن يزيد في عمله؛ فقد 
رمى بكلّ سهم؛ وصال في كلّ ميدان» وجال في كل مضمار. 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطّشه] 


قال أنسُ بن عياض: رأيت صفوان بن سُلّيم, ولو قيل له: غداً القيامة. ما كان عنده 
مزيد على ما هو عليه من العبادة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن 
سلمة: إنك تموت غداً. ما قدر أن يزيد في العمل شيئاً. 

قال بكير بن عامر: كان لو قيل لعبد الرحمن بن أبي نعم قد توجه إليك ملك الموت 
ماكان عنده زيادة عمل. 

قال سفيان الثوري: لو رأيت منصور بن المعتمرء لقلت: يموت الساعة. فالعمل 
الصالح صديقه الذي لا يخون. وصاحبه الذي لا يغدرء ورفيقه الذي لا يمكرء فهو 
معه في رحلته إلى آخرته؛ لا يفارقه أو يهجره أو يتخلّى عنه. فعن أنس ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "١‏ الأخلآمْ ثلاثةٌ» فأما خليل 
فيقول: أنا معك حتى تأتي باب الملك؛ ثم أرجع وأتركك. فذلك أهلك وعشيرتك. 
يشيعونك حتى تأتي قَبرَك ثم يرجعون فيتركونكء وأما خليل فيقول: لكَ ما أعطيت, 
وما أمسكث فليس لك. فذلك مالكء وأما خليل فيقول: أنا معك حيث دخلتء, وحيث 
خرجت,. فذلك عمله. فيقول: والله! لقد كنت من أهون الثلاثة عليّ "١‏ 

إن لله عباداً فطنا طلّقوا الدنيا وخافوا الفتنا 


نظروا فيها فلمًا علموا أنها ليست لحيّء وطنا 
جعلوها لُجَّةَ واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا 


بل إن عظيم الهمّة لا يقنع بملء وقته بالطاعات والأعمال الصالحات, وإنما يفكر 
فيما بعد موته أن لا تموت معه حسناته. 


فكم من ميّت ما زالت حسناته حيّةَ من بعده. تأتيه في قبره وهو أحوج ما يكون لها 
وارغب ما يكون فيها.. وفي هذا تفاوتت الهمم وتباينت العزائم! 


والعجيب أن تعلم أنَّ بعض الناس يحصد من الحسنات ويحصل على أجور بعض 
الأعمال الصالحات بعد موته أضعاف مضاعفة لما أدركه في حياته. 


فعمره ‏ وإن طال ‏ فهو قصيرء وبقاءه في الدنيا ‏ وإن امتدّ ‏ فهو إلى نهاية» وربما 
يضل عمله الصالح الذي أوقعه في حياته ممتدًا في بقائه مئات أو ألوف السنين من 
بعد وفاته» ونهر الحسنات الجاري يصب في ميزان أعماله, ويكتب في ديوان 
أفعاله. 
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الموفق من ألهمه اللهء والمسدد من هداه مولاه! 
ويزيد بك العجب أن تعلم أن أناسًا يعملون الصالحات في زمنء متأخر تكتب 
أعمالهم في ميزان حسنات من سبقوهم بقرون من الزمان. 


ويزيد الأجر ويعظم الثواب كلما اتسعت رقعة الفائدة وعمّت مساحة الانتفاع. 


فيا لله كم يسعد أقوام بحسنات غيرهم! 


وكم يشقى آخرين بسيئات سواهم! 


قال - تعالى -: (ولكلٌء وجهة هو موليها فاستبقو بقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله 
جميعًا) والأصل عند المسلم ” استغلال الحياة في الباقيات الصالحات قبل الممات 


فيما يُقرّب من ربٌ الأرض والسموات. 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رجلان من بلي من قضاعة:. أسلما مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم  -‏ فاستشهد أحدهماء وأَخَّر الآخر سنة» فقال 

طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد. 

فتعجبت لذلك؛ فأصبحت فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو ذُكِرَ لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "١‏ أليس قد 
صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سْنّة "١‏ 


وفي رواية» قال لهم رسول الله - صلى الله كليا ارستم بر "٠:‏ من أي ذلك تعجبون؟ 
"١‏ فقالوا: يا رسول الله! هذا كان أشد الرجلين اجتهاداء ثم استشهد. ودخل هذا 
الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "١‏ أليس قد مكتّ هذا 
بعدهُ سنة؟ "١‏ قالوا: بلى. قال - صلى الله عليه وسلم -: "١‏ وأدركَ بعده رمضان 
فصامء وصلى كذا وكذا من سجدة. في السّنّة؟ "١‏ قالوا: بلى. قال رسول الله - - 
صلى الله عليه وسلم -: "١‏ فما بينهما أبعذ مما بين السّماء والأرض "١‏ 


تزوّد للذي لابْدَ منه فإن الموت ميقات العباد - أترضى أن تكون رفيق قوم: لهم 
زادٌ وأنت بغير زاد. 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطّشه] 


بعلم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم » 


(مَجْمع الحبيب صلى الله عليه وسلم - للحديث الصحيح) 
كتاب )١١(‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه 


باب )"١(‏ قال - مبحاتة -: ( وَمَا نْرِسِلَ بالآيّات إلا تخويفا ) [الإسراء:] 
ا فصل وا حديث و 0 


قال - سبحاتة - : ( يا أَيْهَا النَاسن اتَك تَقُوا رَبَكُم إنَّ زَلزَلَةَ السّاعة شَيعٌ عَظيمٌ * يَومَ 
ترَونَهَا تذهل كُلُ مُرضعة عَمًا أرضَّعت وَتَضَغ كُلُ ذَّات حَملٍ حَملَهَا وَتَرَى آلنّاس 
سْكَارَى وَمَا هم بِسْكَارَى وَلَكِنّ عَذَابٍ لله شَديدٌ ) [الحج: 2.١‏ ؟]ء وإنَّ الله - سبحاتة 
- حَكيمٌ عَليمَ فيما يتقضيه ويُقدَرُهُء وهو - سُبحاتة - يَخْلَقَ ما يَسْاءُ من الآيات تخويفا 
لعبادهء وتذكيرًا لهم بما يَجِبْ عَلَيهِم من حَفَه وتحذيرًا لهم من مُخالفة أمره 
وارتكاب: : نهيه وتعَدّي خُدوده؛ قال - سبحاتة - م نات إناتحوافا) 
[الإسراء: 54] وقال - عَزَّ وجَلَ -: ( سَثْرِيهم آيَاتنَا في الآفاق وَفي أنفسهم حَتَّى 

يَتَبَيّنَ لَهُم أنه الحَق ) [فصلت: ”0]. 


رَوَى ابن أبي الدنيا عن أنّس بن مالك: أنّه دَخَلَ على عائشة هو ورَجُْلٌ آخَرُّء فقال 
لها الرّجُْل: يا أمّ المؤمنينَ» حَدّئينا عَنِ الزَارَةء فقالت: "إذا استباحوا الزَّنا وشربوا 
الخُمورَ وضَرَبوا بالمعازف. غارٌ الله - عَزْ وجَلَ - في سّمائه. فقالَ للأرض: تَرَلزّلي 
بهم فَإِنْ تابوا وتَرّعوا وإلاً هَدَمَها عَلَيهِم". قال: يا أمّ المؤمنين» أعَذابًا لهم؟ قالّت: 
"بن موعظة ورّحمة للمُوْمِنينَ» وتكالاً وعَذابًا وسخطًا عَلَى الكافرين". 

لاشكَ أنَّهُ من جُملة الآيات الّتي يْخَوَفُ الله بها عباده؛ لأنَّهُ لا يَحدتُ في الؤجود 
ضَرَرٌ من الزَّلازِلٍ أو القيضانات, أو الخرائق أو الحُروب وغيرهاء مما يُسبَّبُ للعباد 
أنواعًا من الأدّى - إلا بأسباب الشّرك والمعاصي؛ كما قال - عَنَّ وجَلَ -: ( وَمَا 
أَصَابَكُم من مُصِيبَة فَبمَا كَسَبَت أيديكم وَيَعفُو عن كَثِيرٍ ) [الشورى: »]٠‏ وكما قال 
- تعالى -: ( ما أَصَابَكَ من حَسَنَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّئة فمن تفسكَ 

) [النساء: 74]: وكما قال - تعالى - عَنِ الأمَم الماضية: ( فَكُلاً أَخَدْنَا بدّنبه فَُمنهُم 
من أَرِسَلْنَا عَلّيه خاصبًا وَمِنِهُم مَن أَحَدَتهُ الصَّيحَةُ وَمِنِهُم مَن خَسَفتَا به الأرضّ 


[كتاب ]1١[‏ رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطّشه] 


وَمنهُم مَن أغرَقنًا وَمَا كَانَ اللَهُ لِيَظلِمَهُم وَلَكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُم يَظِلِمُونَ ) [العنكبوت: 
.]٠‏ 


ألا فاتّقوا الله عادَالله - واعتبروا بما يجري حَولَكُم غَيرَ بَعيدٍ عنكم؛ واستغفروا 
من ذُنوبكُم وتوبوا إلى رَبَكم واستقيموا على دينِكم؛ واحذروا كل ما ثهيثم عنه 
تحضل لَكُم العافية والنّجاةُ في الدنيا والآخرة, ويَدفع الله غنم كُلَ بَلاءِء ويَمتَخكُم كُلَ 
خَيرِ؛ قال - سبحاتة - : ( وَلَو أن أهل القْرَى آمَنُوا وَانَقَوا لَفتحنًا عَليهِم بَرَكَاتِ مِنَ 
السسّمَاءٍ وَالأرض وَلَكِنْ كَذَبُوا فَأَخَدْنَاهُم بمَا كَانُوا يَكسِبُونَ ) [الأعراف: 5 وقال - 
تعالى - في أهلٍ الكتاب: ( ولو نهم أقانوا التورَاةَ والإنجيل وما أنزل إِلّيهم مِن 
0 تحت أرجِلهُم ) [المائدة: 5 تذَكّروا قولّه 5 حل 

-: ( قل هْوَ القَادِرُ عَلَى أن يَبعَتَ عَلَيكُم عَدَابَا من فوقكم أو من تحت أَرجَلِكُم 
ل 
) [الأنعام: 6" وقوله - سبحانة - : ( أَفأمن الَذِينَ مكَرُوا السيّتات أن يَخسِف الله 
بهم الأرض أو يَأتيَهُمْ العَدّابُ من حَيتُ لا يَشَعْرُونَ * أو يَأخُذَهُم في تَقلّبهِم هما هُم 
بمعجرين ) |السحن: :245 5:] . ويَنامُ الإنسانٌ قَرِيرَ العينَ ساكِن النّفس هادتاء فُما 


روي ار 


يُفتخ باب أو تعبَثُ الرَياحُ بنافذة» حتى يَتكَدّرَ تومة ويَذْهَب صَفاؤً فَكَيِفَ لَّو اهترّت 
فين رئزال 7 إلة امتلذر إ ذلك بعتا عظيبة طالما > تمع بها وتقلبَ فيهاء وكان 


حرَكة يَسيرةٌ في جءِ مِنَ الأرض ثُقيم النَاسَ فلا يتقغدون. وتْنَخْصْ نَومَهُم فلا 
يَرَقُدونَ» فَكِيفَ لو رَجَفَت الرّاجفةٌ بالأرض من أقطارها؟! كيف لو هَزَّتها من كُلّ 
أنحائها؟! أي قرارٍ بَعدْ لأهلها؟! وأي عَمارٍ سَيَكونٌ عَلَى ظهرها؟! بَل كَيفَ لو 
اضطرَبَت الحرَكةُ في نظام القلّك بِمَجَرَّاَهِ وثُموسه وكواكبه؟! بَل ( وَفِي أَنْفْسُِمْ 
أفلا نُبْصِرُونَ ) [الذاريات: .]'١‏ كيف لَو اضطرَبَت وظائفٌ أجسادنا عن نظامها 
الذي حَفِظها اللهُ به؟! كم في أجسادنا من ساكن لو تَحَرَّكَ لاضطربنا؟! وكم فيها من 
مُتَحَرّك لو سَكَن لَهلكنا؟! إنَّها نِعَمُ الله الّتي نَتَمَتُعْ بها ولا تَعرفٌ قَدرَها إلا عند 
فقدها؛ ( وَإِنْ تَعْدُوا نعمة الله لا ثخصُوها ) [النحل: ] ألا فاتّقوا الله - تعالى - 
واحفظوا نِعَمَهُ بطاعته وشكره؛ ( مَا يَفعل الله بعَذَابِكُم إن شكرثم وَآمَنثم وَكَانَ الله 
شاكرًا عَلِيمَا ) [النساء: 410 ,]١‏ ( وَإِذْ تأَذْنَ رَبُكُم لين شكرثم لأَزِيدَنَكُم وَلَئِن كفَرثم 
إن عَذَابِي لَشدِيد ) [إبراهيم: | ٠‏ ( إن تكفرُوا إن الله غَنِيّ عنم وَلا يَرضَى لِعبَادِه 
الكفرَ وَإن تَشكُرُوا يَرضَهُ كم وَلا تَزِرُ وَازِرَةُ وزرَ أخرّى ثم إلى رَبَّكُم مَرجِعْكُم 
فَيْتَبَْكُم بمَا كُنثُم تَعمَلُونَ إِنَهُ عَلِيمْ زات الصُّدُورٍ ) [الزمر: .]٠‏ 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطشه] 


المتدبر والمتأمل لهذه الآيات الكريمات؛ يتبين له إنها آيات عظيمة ومخيفة »يحذّرنا 
الله فيها ويخوفنا من أليم عذابه. وشديد عقابه؛ إذا تمادينا في الطغيان» وغرقنا في 
العصيان: واستمرأنا المعاصي والذنوب», فمعاصينا تتزايد.» ومخالفاتنا تتكاثر» 
وآيات الله وإنذاراته علينا د تتوالى؛ فكم نسمع من الحوادث, وكم نشاهد من العبرء 
وكم نرى من العقوبات, وكم تنزل بنا من البلايا والمحن » وكم يصيب البشرية من 
جوائح وأمراض ومهالك وصواعق وزلازل وبراكين وفيضانات وآفات وحروب 
وقتل وهدم , وما زالت البشرية في غيها وكفرها وظلمها وفسادها وبعدها عن 
منهج الله تعالى . يقول ابن القيم رحمه الله: “اقشعرت الأرضء وأظلمت السماءء 
وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة, وذهبت البركات وقلت الخيرات 
وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة» وبكى ضوء النهار وظلمة الليل 
من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة» وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم 
من كثرة الفواحشء. وغلبة المنكرات والقبائح» وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد 
غمامه. ومؤذن بليل بلاء قد أدلهم ظلامه. فاعدلوا عن هذا السبيل بتوبة نصوح. 
ما دامت التوبة ممكنة »وبابها مفتوح, وكأنكم بالباب وقد أغلق» قال تعالى : 
(وَسَيَعْلَمْ الذي ظَلَمُوا أي مُنْقَلَب يَنْقَلبُونَ) [الشعراء: 7307 ؟) . وإن المخيف في الأمر 
هو أن العقوبة إذا حلت شملت الجميع »ووقعت على الكل ؛إلا من رحم الله »ففي 
صحيح البخاري : (أن ابْنَ عْمَرَ ‏ رضي الله عنهما - يَقُول قَالَ رَسُولٍ الله - صلى 
الله عليه وسلم «إذا أَنْرْلَ اللَُّ بقؤم عَذَابَا أَصَاب الْعَذَابُ مَنْ كان فيه .ثمَ بُعنُوا عَلَى 
أغْمَالِهم » » وفي الصحيحين : (قالث رَيْتَبْ فقلث يَا رَسُول الله أتهلِك وفيا 
الصَّالِحُونَ قَالَ « نَعَمْ , إِذَا كَثْرَ الْخَبَْ »» كما روى البخاري في صحيحه : (قَالَ 
رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - « يَغْزُو جَيْشَْ الْكَغبَة فَإذَا َانُوا ببَيْدَاءَ مِنَ 
الأزض يحْسَفْ بِوَّلهِمْ وَآخْرِهم » قالنث قلث يَا رَسُول الله كيف يُخْسَفُ بوهم 
وَآَخْرِهِم . وَفيهمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ « يُخْسَفْ بِأَوَّلِهِمْ وَآخرهخ , ثُمَ 
يُبْعَُونَ عَلَى نيّاتهْ ». فإذا أسرف الناس في الظلم والفجور والشذوذ »نزل بهم 
مإ سا وك ا لا ل اه وم لو ا ؛لا تتغير 
ولا تتبدل على مر العصور والأجيال؛ فقد يكون العذاب طوفانًا يغمر الناس “أو 
زلزالًا يزلزل الأرض ,أو جفافًا أو أعاصيرًا أو صواعقًا أو أمراضًا جسدية أو 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطّشه] 


روحية أو قلقًا وحروبًا »أو تفرقًا وتمزقًا » قال الله تعالى : (ِفَكُلًّا أَخَذْنَا بدَنْبِهِ فَمِنْهُمْ 
وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظلمَهُمْ وَلَكنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظلمُونَ) 

[العنكبوت: ٠‏ ؛]. » فالمجتمع حين يغرق في الشهوات .وتفشوا فيه المنكرات 
.ويألف الوقوع في الموبقات , وتقوم الحياة فيه على الذنوب والآثام »فإنه يسقط 
من عين الله تعالى .ويقع في مصارع السوء .وينزل الله به العذاب والعقاب .قال الله 
تعالى (فلَمَا نَسُوا ما ذَكَرُوا به فتَخنا عَلَيْهمْ أَبوَاتٍ كُلَ شَيْءٍ حَتَّى إذَا فَرِحُوا ِمَا 
أوثُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةَ فَإدَا هُم مُبْلْسُونَ) [الأنعام: ؛ 4]. ومن الملاحظ والذي لا يخفى 
على عاقل أن المعاصي في كل مجتمعات كوكب الأرض - إلا ما رحم ربي قد 
ررد وجو عد رشكل مكيل “بل حدثت معاص لم تكن معروفة من قبل . ووقعت 
منكرات لم نتوقع أبدَا أن تقع » فنسمع ونرى أطفالا صغارا وشبابا كبارا يسبون 
الرب والدين» وشبابا في مقتبل العمر وبداية السن يتعاطون المخدرات ويدمنون 
المسكرات .وبنات في سن الشباب يغازلن الشباب .ويمارسن الفواحش .وقنوات 
تجلب كل الشر والمجون ».بل توسعت دائرة الشر لتشمل كل شيء .فأكل الحرام قد 
كثرء وتنوعت الحيل في أخذه .وفشت رذائل الأخلاق »ومستقبح العادات »وأثيرت 
العنصريات والتحزبات »وحورب الدين وأهله .وسخر ممن يسعى لإقامته ويطالب 
بتطبيقه »واستهزئ بهم .ونال السفهاء منهم .وكثر الجحود .وقل الشكر .ونشأ 
كثير من الشباب على التقليد .والجهل بأمور الدين» والأخذ بسفاسف الأمور 
»ومورست كثير من المنكرات بشكل ظاهر وواضح., والأخطر من ذلك كله هو أننا 
ألفنا هذه المنكرات .وقل فينا الناكرون والمنكرون لها . وتبلدت فينا الأحاسيس 
»وماتت في قلوبنا الغيرة على الدين .فإذا أنكر الواحد منا أنكر عليه »وإن نصح 
وصف بالتشدد ووصم بالتطرف »وهذه من أعظم الأسباب التي تغضب الله تعالى 
علينا »وتجلب سخطه ومقته ولعنته » قال الله تعالى : إِلْعنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بني 
إِسْرَائِيلَ عَلَى لسَّانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَريَمَ ذَلِكَ بمَا عَصًّا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا 
لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلُوهُ لبنس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ) [المائدة:29-178]. ولقد حذّرنا 
الله جل جلاله من أسباب سخطه وبطشه »وحذرنا من نفسه فقال الله تعالى: 
!وَيُحَذَّرُكُمُ لَه نَفْسَهُ وَإِلَى الله ؛ المصير) [آل عمران:8؟]2 وقال الله سبحانه: : ( وَمَنْ 
عَادَ فَيَنْتََمُ الله مثة وَالنَهُ عَزِيرٌ ذو انْتقام) [المائدة: 5 2]1 فالله سبحانه وتعالى قادر 
على أن يسلب منا النعم بمختلف أنواعها وأشكالهاء فيحل بدلا منها النقم والمحن 
والفتن إن لم نتدارك أنفسنا .ونصحح ونصلح أوضاعنا ١‏ ونغير أحوالنا »فهل نعتبر 
بما يجري حولنا .وما نرى ونقرأ ونسمع ونشاهد من عقوبات مفزعة .وأحداث 
أليمة .وهل نتعظ بالمصائب والكوارث التي نزلت بنا أو حلت قريبًا من ديارنا »أم لا 


[كتاب ١[‏ 1] رَحْمَة الله وعَفُوهِ وَ بَطّشه] 


زال الكثير منا مصرًا على قطع صلته بالله » ومحاربة ومخالفة الشرع والدين , 
فنخشى أن يأخذنا الله على غرة وينزل بنا العذاب » قال الله تعالى : (أقأمثوا أن 
تَأتِيَهُمْ غَاشيَةٌ من عَذَاب ٠‏ اللَّهِ أو تَأَتِيَهُمْ المّاعة بَعْتَةَ وَهُمْ لا ب يَث يَشْعْرُونَ) 
[يوسف:7ا٠ ١‏ 


فصل فى - لا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ 
0 فلا تُرَكُوا أَنفْسَكُمْ أي تندخوها وَتَشَكْرُوهَا وَتُمَنُوا بأَْمَالِكُم هو أَغلَم 


تّقى كَمَا قَالَ تَعَالَى: لم تر إلى الَذِينَ يُرَكُونَ أَنْفْسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُرَكّي مَنْ يَشاءُ وَلا 
يُظلَمُونَ فتيلًا [النْسَاء: ] 


اا كاتا صارع لاه 1 لاط راي ا اي 
أبي خَبيبء عَنْ مُحَمّد بْنِ عَمْرو بْنِ عَطَاءٍء قَالَ: سَمَيْتُ ابْتّتي بَرَه فَقالَتْ لي زَيْنَبْ 
ِنْتُ أبي سَلّمَة: «إنَّ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ هذا الاسم وَسْمَِيتُ 
بره فقا رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ: «لا تُرَكُوا أَنْفْسَكُم الله أَعْلَمُ بأهل الْبرٌ 


منكُخ» فَقَالُوا: بم نُسَميهَا؟ قَالَ: «سَمُوها زَيْنََ» رواه مسلم 

)١١4 5 -‏ حَدَتْنَا عَبْدُ الرّرَاقء أخْبَرنَا مَغْمَرُ عَنْ هَمَام بْنِ مُتَبّه قَال: هَذَا مَا حَدَتَنَا 
أَبُو هْرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ فذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْها: وَقَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «أَغْيَظ رَجُلِ عَلَى الله يَوْمَ الْقِيَامَة, وَأَخْبَتْهُ وَأَغْيَظْهُ عَلَيْهِ 
رَجُلِ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الأملاكء لا مَلِكَ إِلّا الل» رواه مسلم 


- (؟15١١)‏ عَنْ قيس بْنِ أبي حازمء عَنِ الْمُغيرَة بْنِ شُغبَة قَالَ: مَا سَأل رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَحَدٌ عَنِ الدَّجَّالٍ أَكْثّرَ مما سَأْلْتُهُ عَنْهُء فَقَالَ لي: «أَيْ بْنَىَّ وَمَا 
يُنْصِبْكَ منة؟ إِنَهُ آن يَضُرَّكَ» قَالَ قُلْتُ: إِنّهُمْ يَرْعْمُونَ أَنّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ وَحِبَالَ 
الْخْبْزِ قَالَ: «هوّ أَهْوَنُ عَلَى الله من ذَلِكَ»م رواه مسلم 

)١١158( -‏ حَدَئْنِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْبء حَدََنَا جَرِينٌ عَنْ سْهيلٍ عَنْ أبيه. عَنْ أبي 


هُرَيْرَهَ عن النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «من اطْلَعَ في بَيْت قَوْم بِغَيْرِ إِذْنِهم فَقَد 
حَلَ لَهُمْ أنْ يَفْقَنُوا عَيْنَه» رواه مسلم 


رذ 


[كتاب [11] رَحْمَة الله وعَفُوهِ و بَطشه] 


اللهم تقبلة واعفوعنى و المسلمين وارحمنى واولادى و المسلمين. اللهم اعط كل 
سائل مسألته ولا ترد أحد من عبادك خانباً يا جواد يا كريم.. اللهم امين يارب. 


